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 الخطابة والسياسة: 

مقاربة نظرية لعلاقة الحجاج بالمواطنة

محمد الجلالي(1)

m.eljilali@uit.ca.ma
الملخص

يســعى هــذا البحــث إلــى فحــص الــدور الــذي تؤديــه الخطابــة علــى مســتوى الممارســة السياســية، مــن 

السياســية  بالحظــوة  والظفــر  التخاطــب  تقنيــات  تملــك  بيــن  تربــط  التــي  العلاقــة  عــن  الكشــف  خــال 

والاجتماعيــة. وقــد حرصنــا فــي ســياق هــذا الفحــص علــى إبــراز ثلاثــة عناصــر: حيــث خصصنــا العنصــر الأول 

لمناقشــة المســوغات التــي تمنــح المشــروعية لمقاربــة علاقــة الخطابــة بالسياســية؛ مــن خــال تقديــم مجموعــة 

مناقشــة  حــول  الثانــي  العنصــر  فــي  عملنــا  تمحــور  حيــن  فــي  الواقعيــة.  والأمثلــة  التاريخيــة  الشــواهد  مــن 

العلاقــة بيــن القــدرة علــى الإقنــاع والمواطنــة فــي الفضــاء العمومــي اســتنادًا إلــى تصــورات بعــض الفلاســفة 

المعاصريــن أمثــال: فيليــب بروتــون ويورغــن هابرمــاس. فــي حيــن تركــز اهتمامنــا فــي النقطــة الثالثــة علــى كشــف 

العلاقــة القائمــة بيــن التربيــة علــى المواطنــة وتعلــم مهــارات الإقنــاع، حيــث أبرزنــا أن قيمــة الإنســان ومكانتــه 

قــاس بدرجــة قدرتــه علــى إقنــاع الآخريــن بمشــروعية قراراتــه وصحــة آرائــه، وتوصــل البحــث إلــى 
ُ
الاجتماعيــة ت

جمــع فــي مجملهــا علــى أن هنــاك رابطــة وثيقــة بيــن الحجــاج والمواطنــة، إذ لا تنفصــل 
ُ
مجموعــة مــن النتائــج، ت

مكانــة الفــرد فــي المجتمــع عــن طبيعــة الخطــاب الــذي ينتجــه، لذلــك ينبغــي تنشــئة الأفــراد داخــل الأســرة وفــي 

ا للظفــر بحقــوق المواطنــة.  أساســيًّ
ً

المدرســة وفــي غيرهــا مــن المؤسســات علــى تثميــن الحجــاج باعتبــاره مدخــا

الكلمات المفتاحية:

 الخطابة، الحجاج، السياسة، التربية، المواطنة.
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Rhetoric and Politics : 
A Theoretical Approach to the Relationship between Argumentation and Citizenship.

EL JILALI MOHAMED(2)

m.eljilali@uit.ca.ma

ABSTRACT

This research aims to examine the role of rhetoric in political practice by uncovering the rela-
tionship between proficiency in rhetorical techniques and gaining political and social influence. 
Within this examination, we have highlighted three elements: the first element is dedicated to dis-
cussing the justifications that legitimize the approach of rhetoric to politics, by presenting a range 
of historical evidence and real-life examples. Our focus in the second element revolves around dis-
cussing the relationship between persuasive ability and citizenship in the public sphere, drawing 
on the ideas of contemporary philosophers such as Philippe. Breton and Jürgen Habermas. Mean-
while, our attention in the third point is on revealing the relationship between citizenship educa-
tion and learning persuasive skills, emphasizing that an individual’s value and social standing are 
measured by their ability to persuade others of the legitimacy of their decisions and the validity of 
their opinions. The research concludes with a set of findings, collectively suggesting a close link be-
tween rhetoric and citizenship, as an individual’s position in society is inseparable from the nature 
of the discourse they produce. Therefore, individuals should be nurtured within families, schools, 
and other institutions to value rhetoric as a fundamental means of securing citizenship rights.

Keywords:

 Rhetoric, Argumentation, Politics, Education, Citizenship
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مقدمة

 ســنحاول فــي هــذا البحــث مقاربــة أوجــه التداخــل بيــن مفهوميــن متباينيــن؛ مفهــوم الحجــاج فــي تجلياتــه 

النظريــة، وفــي امتداداتــه العمليــة؛ بوصفــه كفايــة تواصليــة يســاهم تملكهــا فــي دعــم مكانــة الفــرد داخــل 

الجماعــة السياســية، ومفهــوم المواطنــة فــي أبعــاده القانونيــة والسياســية والتربويــة؛ باعتبارهــا وضعيــة مُثلــى 

تنشــدها الجماعــة، وتســتنفر كل طاقاتهــا ومؤسســاتها مــن أجــل الظفــر بهــا، حيــث سنســعى جاهديــن إلــى 

مقاربــة العلاقــة بيــن امتــاك المعرفــة النظريــة بالحجــاج، وبيــن ترســيخ قيــم المواطنــة وحقــوق الإنســان فــي 

الفضــاءات العامــة والخاصــة.

إلــى الإجابــة عــن الأســئلة الآتيــة: مــا المســوغات التــي يمكــن أن تمنــح المشــروعية  ويســعى هــذا البحــث 

الإقنــاع  ينشــد  الــذي  الإنســاني  الجهــد  عــن  يعبــر  الحجــاج  كان  وإذا  بالمواطنــة؟  الحجــاج  علاقــة  لمقاربــة 

بصلاحيــة فكــرة، أو مشــروعية ســلوك، أو اســتحقاق وضعيــة اجتماعيــة، ألا يمكــن اعتبــار العجــز عــن 

 مــن مداخــل انتهــاك قيــم المواطنــة 
ً
الإقنــاع أحــد المصــادر الأساســية للظلــم الاجتماعــي والسيا�ســي، ومدخــا

وحقــوق الإنســان فــي الفضــاءات العامــة والخاصــة؟ هــل يمكــن وصــف المجتمــع الــذي لا يوفــر لــكل أعضائــه 

يمكــن  كيــف  للمواطنــة؟  مجتمــع  بأنــه  التخاطــب  لكفايــة  ممتلكيــن  أفــرادًا  ليكونــوا  الضروريــة  الوســائل 

الانتقــال مــن التحكــم فــي اللغــة إلــى التمتــع بــكل حقــوق المواطنــة؟

 وتجــدر الإشــارة إلــى أننــا ســنعتمد فــي هــذا البحــث علــى المنهــج الحجاجــي التداولــي مــن أجــل إبــراز أهميــة 

الخطابــة والحجــاج فــي دعــم المكانــة الاجتماعيــة للأفــراد؛ كمــا سنســتند كذلــك إلــى المنهــج التاريخــي المقــارن، 

مــن خــال الوقــوف علــى أطروحــات تنتمــي إلــى مراحــل تاريخيــة مختلفــة، حتــى نتمكــن مــن كشــف الخيــط 

الناظــم الــذي يربــط بيــن الخطابــة والسياســة، داخــل الحقــول المعرفيــة التــي اهتمــت بالشــرط الإنســاني فــي 

أبعــاده التفاعليــة.

ــا حــول مــا كتــب فــي موضــوع »الحجــاج   وتحســن الإشــارة إلــى أنــه عندمــا يمســح الباحــث مســحًا ببليوغرافيًّ

والمواطنــة«، فــي الدراســات الســابقة، يجــد أن الموضــوع لــم يســتوفِ حقــه مــن البحــث فــي الســياق العربــي علــى 

وجــه الخصــوص، لا علــى مســتوى الأطاريــح الجامعيــة، ولا علــى مســتوى المقــالات العلميــة المحكمــة؛ عــدا 

 ومناقشــة، بــل إن حتــى مفهــوم المواطنــة، الــذي لا نجــد لــه 
ً
دراســات وكتــب اعتنــت بمفهــوم الحجــاج تحليــا

توطيــن فــي معاجــم اللغــة العربيــة قديمهــا وحديثهــا، مــا زال بيــن مــد وجــزر؛ إذ يمكــن إدراجــه فــي دائــرة المفاهيــم 

المبهمــة والملتبســة فــي الفكــر العربــي المعاصــر؛ علــى اعتبــار أنــه يُقــرأ بخلفيــات متعــددة، قــد تشــوه معنــاه 
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الأصلــي، وتتناقــض معــه فــي غالــب الأحيــان، كمــا أنــه لــم يتنــاول مــن مدخــل اللغــة والخطــاب إلا لمامًــا، وهــذا 

مــا دفعنــا إلــى تصويــب القلــم نحــوه، بغيــة البحــث فــي هــذه الزاويــة المهملــة لحــل الإشــكال الســابق.

بيــد أننــا فــي هــذا الإطــار لا بــد أن نعــرج علــى بعــض الأبحــاث التــي تناولــت الموضــوع، ولــو بشــكل عــام، أو 

فــي مســاقات مختلفــة، مــن ذلــك؛ مقالــة الوظيفــة الإقناعيــة وأهميتهــا فــي تعزيــز الديموقراطيــة والوقــوف 

ضــد العنــف المــادي والخطابــي لأحمــد القصــوار، الــذي حــاول الوقــوف علــى الوظيفــة التأثيريــة الإقناعيــة 

للحجــاج، خاصــة فــي ممارســة السياســة والدفــاع عــن القيــم الكونيــة. كمــا دافــع علــى فرضيــة اعتبــار الحجاج 

أداة لتعزيــز الديمقراطيــة مــن خــال إبــراز تلازمــه مــع دمقرطــة المجتمعــات الإنســانية فــي الغــرب والشــرق، 

وحضــوره القــوي فــي أعمــال المواطنــة داخــل الفضــاء العمومــي، مــع تشــديده علــى دور وســائل الإعــام فــي هــذا 

الشــأن. وقــد عــزز الباحــث فرضيتــه الســابقة، عبــر بســط أهــم معالــم تميــز الحجــاج ووظيفتــه الإقناعيــة 

بــروز  المــادي والإغــراء والتطويــع القســري، وبالتالــي  لمــا كان عليــه الحــال مــع العنــف  ــا 
ً
الديمقراطيــة خلاف

الأبعــاد العقلانيــة والأخلاقيــة فــي التواصــل الحجاجــي، الــذي مــن شــأنه أن يســعف فــي التقليــل مــن مخاطــر 

المواطنــة ومجتمــع  دولــة  بنــاء  إلــى  المؤديــة  الســبل  دعــم كل  ثمــة  ومــن  والرمزيــة،  الماديــة  بأشــكاله  العنــف 

المؤسســات.

كتــاب لحســن  هــو  العربــي  اللســان  فــي  بالمواطنــة  الحجــاج  تنــاول علاقــة  أكاديمــي  أبــرز عمــل  أن   غيــر 

توبــي الحجــاج والمواطنــة، مــن المعرفــة الأكاديميــة إلــى ترســيخ القيــم الديموقراطيــة، الصــادر عــن دار 

العلاقــة  رصــدت  التــي  المهمــة  الأعمــال  مــن  وهــو   ،2014 القاهــرة  الأولــى،  الطبعــة  والتوزيــع،  للنشــر  رؤيــة 

بيــن الحجــاج والمواطنــة، وقــد اشــتمل علــى مقدمــة، وســبعة فصــول، وخاتمــة، حيــث عالــج فيــه مفهومــي 

الحجــاج والمواطنــة، ومــن أهــم القضايــا التــي تناولهــا: الحجــاج عنــد القدمــاء، ومــن البلاغــة القديمــة إلــى 

مــن  والحجــاج  للحجــاج،  الخطابيــة  المنطقيــة  والمقاربــة  للحجــاج،  اللســانية  والمقاربــة  الجديــدة،  البلاغــة 

والحجــاج. المواطنــة  علــى  والتربيــة  الحجــاج،  وتدريــس  الاســتعمالية،  المقاربــة  منظــور 

مدخــل  مــن  والمواطنــة«  »الحجــاج  موضــوع  فــي  القــول  إنجــازه  بصــدد  نحــن  الــذي  البحــث  ويســتأنف 

اجتماعــي تداولــي، علــى اعتبــار أنــه يركــز علــى البعــد الاجتماعــي والتواصلــي لكشــف الروابــط التــي تجمــع بيــن 

ــم البحــث  سِّ
ُ
الحجــاج والمواطنــة داخــل مختلــف المؤسســات التــي يتفاعــل معهــا وينفعــل بهــا الإنســان. وقــد ق

إلــى مقدمــة وثلاثــة محــاور متكاملــة تمــس وحــدة الموضــوع، إلــى جانــب خاتمــة تتضمــن أهــم النتائــج. 



بالمواط جالحجا ةالخطابة والسياسة: مقاربة نظرية لعلاق16

الحجــاج  النظريــة لســؤال  المقاربــة  المحــور الأول: فــي مشــروعية 

والمواطنــة

قــد يبــدو مــن خــال عنــوان هــذا المحــور أننــا نســعى إلــى إقامــة ربــط عنيــد وغيــر معقــول بيــن مفاهيــم ي�شــي 

ظاهرهــا بالتباعــد والاختــاف، بمــا أن العنــوان يتألــف مــن مفهوميــن متباينيــن مــن حيــث المبنــى والمعنــى؛ 

أولهمــا يُشــير بشــكل جلــي إلــى المجــال اللغــوي التداولــي، وثانيهمــا يرتبــط بمــا هــو قانونــي سيا�ســي. إلا أن هــذا 

ثــاث زوايــا: )نظريــة،  إلــى المســألة مــن   إذا نظرنــا 
ً
 ومقبــولا

ً
-فــي الظاهــر- يصبــح مشــروعا الربــط التعســفي 

واقعيــة، تربويــة( ســنتطرق إليهــا فــي المباحــث المواليــة.

المبحث الأول: في المشروعية التاريخية والنظرية

يــروم هــذا المبحــث الوقــوف عنــد الصلــة الرابطــة بيــن اللغــة والســلطة مــن مدخــل تاريخــي نظــري نحــاول 

مــن خلالــه اســتحضار مجموعــة مــن المطارحــات المنجــزة حــول الموضــوع؛ خاصــة إذا علمنــا أن اللغــة مفهــوم 

محــوري فــي مدونــة الفلاســفة، إذ لا يمكــن التفلســف إلا مــن خلالــه وفــي أفقــه. إن التفكيــر فــي اللغــة، وفــي 

أبعادهــا الفكريــة والتداوليــة، مــازم لمجمــل المقاربــات التــي قدمهــا الفلاســفة للأبعــاد المعرفيــة والسياســية 

نســج بيــن اللغــة والسياســة؟ وكيــف تمثــل الفلاســفة 
ُ
للوضــع البشــري. فمــا هــي إذن العلاقــة التــي يمكــن أن ت

وغيرهــم هاتــه العلاقــة؟

 فــي الإجابــة عــن الأســئلة الســالفة نفتــرض بــأن اللغــة والسياســة قــد جمعــت بينهمــا علاقــة وطيــدة)∗(؛ 
ً

أمــا

فمــن المتعــارف عليــه أن الفلاســفة قــد ناقشــوا مســألة ســلطة اللغــة، كمــا هــو حــال الحركــة السفســطائية، 

بمقاربــة  كذلــك  وانهجســوا  )أفلاطــون(،  مــع  خاصــة  الخارجــي،  والعالــم  بالواقــع  اللغــة  علاقــة  فــي  وتأملــوا 

بنيــة وتركيــب اللغــة مــع إبــراز علاقتهــا بــكل مــن المنطــق والسياســة، وهــو مــا تجلــى بشــكل بــارز فــي تأمــات 

أرســطو)))؛ هــذا دون أن نن�ســى اهتمامهــم الكبيــر بعلاقــة اللغــة بالفكــر والمعرفــة، إلــى جانــب إبــراز علاقــة 

 علــى 
ً

)∗( عبــر بييــر بورديــو عــن حتميــة العلاقــة بيــن اللغــة والسياســة بالقــول: »إذا كان العمــل السيا�ســي، فــي جزئــه الأسا�ســي، اشــتغالًا

الكلمــات، فذلــك لأن الكلمــات تســهم فــي خلــق العالــم الاجتماعــي )...( فــي السياســة، ليــس هنــاك مــا هــو أكثــر واقعيــة مــن خصــام الكلمــات. 

فــي تحويلــه«. انظــر: حــوارات ولقــاءات مــع بييــر  إن وضــع كلمــة مــكان أخــرى يعنــي تغييــر رؤيــة العالــم الاجتماعــي والإســهام، مــن هنــا، 

بورديــو، بمناســبة صــدور كتابــه: مــاذا يعنــي فعــل الــكلام؟ ترجمــة رباعــي ســعيد، موقــع الاتحــاد https://alittihad.info/ شــوهد بتاريــخ 

.05/10/2023

)4( كتــب أرســطو »مؤلفيــن متعلقيــن بظواهــر الخطــاب، لكــن هذيــن المؤلفيــن متمايــزان، يعالــج فــن الخطابــة Techné Rhétoriké فــن 

التواصــل اليومــي، والخطــاب أمــام الجمهــور؛ ويعالــج فــن الشــعر Techné Poétiké فــن الاســتحضار الخيالــي: يتعلــق الأمــر فــي الحالــة الأولــى 

=بتنظيــم تــدرج الخطــاب مــن فكــرة إلــى فكــرة، وفــي الحالــة الثانيــة بتنظيــم تــدرج العمــل الأدبــي مــن صــورة إلــى صــورة«. انظــر: بــارت رولان، 

https://alittihad.info/
https://alittihad.info/
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اللغــة بالمجتمــع))).

 لقــد انتبــه العديــد مــن الفلاســفة -منــذ الحقبــة اليونانيــة- إلــى فائــدة الخطابــة، وإلــى أهميــة التحكــم 

اللغــة علــى صعيــد تدبيــر شــؤون المدينة/الدولــة، وامتــاك الفرد/المواطــن للحظــوة والوجاهــة  فــي مســار 

فــي الحيــاة العامــة؛ ويمكننــا فــي هــذا الصــدد اســتحضار بعــض أفــكار أرســطو، الــذي اهتــم فــي كتابــه »فــن 

الخطابــة« بــدور الخطابــة فــي إضفــاء التماســك علــى مكونــات المجتمــع، ولا ســيما الخطابــة السياســية، التــي 

 
ً
، مســتقلا

ً
، مبــادرا

ً
الــذي يجعلــه فعــالا  لترســيخ التصــور الحقيقــي للمواطــن؛ أي: التصــور 

ً
عدهــا مدخــا

 فــي تدبيــر الشــأن العــام. 
ً
ومشــاركا

يــرى محمــد الولــي))) أن كل أصنــاف الخطابــة التــي تحــدث عنهــا أرســطو والذيــن جــاءوا بعــده، هــي خطابــة 

سياســية؛ أي: أنهــا تهتــم بتدبيــر الحاضــرة، وتربــط بيــن أفــراد يراهنــون علــى الوصــول إلــى نتيجــة؛ أي: إلــى 

 إلا إذا كان 
ً
 ومفيــدا

ً
اتخــاذ قــرار يعــود بالنفــع علــى المجتمــع؛ إذ إن التــداول فــي أمــر مــا، لا يكــون ضروريــا

 بســن إجــراء))) يهــم شــؤون الجماعــة السياســية.
ً
متبوعــا

 بمســألة الخطابــة؛ حيــث تحــدث عــن ســلطة الــكلام، واعتبــر أن امتــاك 
ً
لقــد انشــغل أرســطو كثيــرا

القــوة تكــون بــه كمــا تكــون بالأطــراف، حيــث قــال: »إذا كان مــن المخجــل ألا يتمكــن الإنســان مــن الدفــاع 

عــن نفســه بالقــوة العضليــة، فإنــه مــن العبــث ألا يتمكــن مــن الدفــاع عــن نفســه بالكلمــة، إذ بهــا لا بالقــوة 

العضليــة، يتميــز الإنســان«)))؛ إذ إن التمتــع بحقــوق المواطنــة لا يتأتــى إلا بالقــدرة علــى التعبيــر والإقنــاع، 

والإدلاء بالــرأي المواجــه لمجموعــة مــن الآراء الأخــرى، التــي تهــم الشــأن العــام. 

الثقافــة  فــي  الباحثيــن  بعــض  بذلــه  الــذي  بالمجهــود  الاستشــهاد  يمكــن  الفكــرة،  هــذه  علــى  للمحاجّــة 

الإغريقيــة القديمــة -وعلــى رأســهم جــون بييــر فرنــان- حينمــا شــددوا علــى أهميــة النقــاش فــي بلــورة التفكيــر 

إذ  السياســية؛  تجربتــه  رأســها  وعلــى  للإنســان  الوجوديــة  التجربــة  فــي  التفكيــر  ينشــد  الــذي  الفلســفي 

م(،   1994( الجديــدة  النجــاح  الفنــك، مطبعــة  منشــورات  البيضــاء،  الــدار  الشــرقاوي،  الكبيــر  عبــد  وتقديــم  ترجمــة  القديمــة،  البلاغــة 

)ص45-44(.

فــي  الجزائريــة  المجلــة   18-17 ع  إنســانيات،  اللغــة والخطــاب والمجتمــع، مقاربــة فلســفية اجتماعيــة، مجلــة  بيــن  بغــورة،  )5( الــزواوي 

)ص/33(. الجزائــر)2002م(،  الاجتماعيــة،  والعلــوم  الأنثروبولوجيــا  فــي  الأنثروبولوجيــا 

والدراســات  الأبحــاث  بمركــز  مقدمــة  محاضــرة  البيضــاء،  الــدار  المــدرس،  عمــل  أدوات  واللغــة،  الحجــاج  محمــد،  ( الولــي  6(

. 2023م( الإنســانية مدى)

)7( بوبكــري محمــد، الديمقراطيــة فــي زمــن العولمــة، الــدار البيضــاء، منشــورات دار الثقافــة، مطبعــة النجــاح الجديــدة، الطبعــة الأولــى 

)ص/74(. )2001م(، 

بيرلمــان، مجلــة عالــم الفكــر،  إلــى الحجــاج، أفلاطــون وأرســطو وشــايم  الولــي، مدخــل   عــن: محمــد 
ً

)Aristote, Rhétorique - )8 نقــا

.)11 )2011م(، )ص/  أكتوبــر  مــج 40، ع2،  الكويــت،  والفنــون والآداب،  للثقافــة  الوطنــي  المجلــس 

=
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 »بزغــت الفلســفة كتفكيــر عقلــي جديــد، نتيجــة ابتــكار المؤسســات السياســية التــي ســميت بالمدينــة الدولــة

)Polis(، فمع ظهور المدينة ولأول مرة في تاريخ البشــرية اعتبرت القضايا المشــتركة بين الناس غير خاضعة 

للحســم، وأن القــرارات المتعلقــة بالمصلحــة العامــة لا يُمكــن أن تتخــذ إلا بعــد نقــاش علنــي وســجالي يكــون 

 للجميــع تتعــارض فيــه الأقــوال المدعمــة ببراهيــن«))).
ً
مفتوحــا

ــا فــي الرفــع مــن شــأن  هــذه الثــورة الفكريــة التــي تمــت فــي العالــم الذهنــي للإغريــق، أصبحــت تتمظهــر جليًّ

الــكلام بدرجــة تتفــوق علــى كل وســائل الســلطة والســيطرة الأخــرى؛ إذ أضحــى الــكلام –كمــا يقــول جــون 

بييــر فرنــان- »أداة السياســة بامتيــاز، ومفتــاح كل ســلطة فــي الحكومــة، ووســيلة القيــادة والســيطرة علــى 

الآخريــن«)1))، وهــو القــول الــذي يدعمــه إرنســت كاســيرر، الــذي لاحــظ بــدوره أن اللغــة كانــت »أداة لتحقيــق 

أغــراض محــددة محسوســة عمليــة، فكانــت هــي أقــوى ســاح فــي المعــارك السياســية الكبــرى يومئــذ. ومــا كان 

 إن لم يحسن [استعمال] تلك الأداة، وكان من الأهمية البالغة استعمالها 
ً
 بارزا

ً
يرجو شخص أن يؤدي دورا

 
ً
بالطــرق الصحيحــة وتحســينها وشــحذها علــى الزمــن. ومــن أجــل هــذه الغايــة خلــق السوفســطائيون فرعــا

 مــن فــروع المعرفــة هــو »فــن الخطابــة«)1)).
ً
جديــدا

 لــم يكــن وجــود الإنســان فــي تلــك المرحلــة التاريخيــة إذن، رهينًــا بمبــادئ مطلقــة وبقــوى مفارقــة، تتعالــى 

عليــه وتحركــه كمــا تحــرك الآلات، وإنمــا كانــت حياتــه وأفــكاره وقيمــه كذلــك، تتبلــور فــي ســياق يســتوعب 

مقترحاته ويتضمن صوته، وكانت سلطته ومكانته الاجتماعية نتاجًا لقدراته. لقد جعلت الفكرة اليونانية 

الأفــراد مواطنيــن ممتلكيــن للعقــل وبالتالــي جعلتهــم مســتقلين وقادريــن علــى توجيــه المدينــة بأنفســهم، كمــا 

 لنقاشــات عديــدة أهمــت الشــأن العــام.
ً
كان شــأنهم فــي أثينــا، التــي جعلــت ســاحاتها العموميــة مــدارا

وتبــرز أهميــة النقــاش والحــوار، حتــى فــي بنيــة مؤلفــات العديــد مــن الفلاســفة، كأفلاطــون؛ الــذي رغــم 

هجومــه الكبيــر علــى الشــعراء والخطبــاء)1))، فإنــه لــم يتجــرد مــن نســق الخطابــة علــى مســتوى تأليــف كتبــه؛ 

 عــن: الخالــدي أحمــد، مصطفــى كاك، عبــد الغنــي التــازي، فــي رحــاب الفلســفة 
ً

)9( فرنــان جــون بييــر، بيــن الأســطورة والسياســة، نقــا

) )2007م)  الجديــدة  الســام  مكتبــة  للكتــاب،  العالميــة  الــدار  البيضــاء،  الــدار  التأهيلــي،  الثانــوي  التعليــم  لســلك  المشــتركة  للجــذوع 

ص/14(.

)10( بروتــون فيليــب وجوتييــه جيــل، تاريــخ نظريــات الحجــاج، ترجمــة صالــح محمــد ناجــي الغامــدي، جــدة، الســعودية، مركــز النشــر 

العلمــي، جامعــة عبــد الملــك عبــد العزيــز، الطبعــة الأولــى )2011م(، )ص/20(.

)11( كاســيرر إرنســت، مدخــل إلــى فلســفة الحضــارة الإنســانية، أو مقــال فــي الإنســان، ترجمــة د. إحســان عبــاس، مراجعــة د. محمــد 

يوســف نجــم، بيروت-نيويــورك، دار الأندلــس، بالاشــتراك مــع مؤسســة فرنكليــن للطباعــة والنشــر )1961م(، )ص/205(

)12( يــرى كل مــن بروتــون فيليــب وجوتييــه جيــل أن أفلاطــون قــد هاجــم بقــوة النســبية لــدى بعــض السفســطائيين، لأنــه كان يرغــب فــي 

جعــل البلاغــة أداة فكريــة لخدمــة البحــث عــن الحقيقــة، وليــس فقــط آليــة للإقنــاع بــالآراء التــي تتشــكل خارجهــا. ويضيــف الباحثــان أن 

 للبلاغــة، إذ أثراهــا فــي طرقهــا وحججهــا الجديــدة. انظــر: تاريــخ نظريــات الحجــاج، )ص/27(.
ً
نقــد أفلاطــون أصبــح فــي آخــر المطــاف مفيــدا
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تصوراتــه  لمقاربــة   
ً
أساســيا  

ً
منهجــا بالحجــة  الحجــة  ومقارعــة  وتبادلــه،  الخطــاب  تــداول  مــن  جعــل  حيــث 

)الجمهوريــة(. مؤلفــه  فــي  والتربيــة  العدالــة  مــن  لموقفــه  بالنســبة  الحــال  هــو  كمــا  والأخلاقيــة  السياســية 

 يبــدو كتــاب الجمهوريــة كمــا يقــول جــان جــاك شــوفالييه: »مــن حيــث الشــكل الخارجــي، كحــوار ضخــم 

في عشــرة كتب )...) بين ســقراط، الناطق باســم المؤلف، وبين السفســطائي تراســماك، وشــقيقي أفلاطون: 

سيا�ســي  الحــوار  أن  بدقــة  يوضــح  فرعــي  عنــوان  وهنــاك   .)Glaucon( وجلوكــون   )Adimante(  أديمنــت 

فــي  يــؤدي كل واحــد  تتحقــق عندمــا  التــي  العدالــة«)1))،  هــو  بالمدينــة، وأن موضوعــه  يتعلــق   ،)Politicos(

المدينــة، ومــن أجــل المدينــة بوظيفتــه المنســجمة مــع مؤهلاتــه (البدنيــة، العقليــة، اللغويــة...)، هــذه المؤهــات 

التــي تتقــوى وتدعــم عــن طريــق التربيــة. 

بالفعــل، يحتــوي هــذا الكتــاب علــى محــاورات فلســفية عميقــة تحــدد المواصفــات التــي ينبغــي أن تتوفــر 

للمنتميــن إلــى المدينــة؛ حيــث أشــار أفلاطــون إلــى مــا يفيــد حــق الإنســان فــي الانتمــاء إلــى المدينــة، واعتبــر أن 

وجــوده رهيــن بإبــداء الــرأي والدفــاع عنــه أمــام الجمهــور، الــذي يــؤدي دور الرقابــة والحكــم علــى صلاحيــة 

دعــوى الفــرد بنــاء علــى مجموعــة مــن المعاييــر المشــتركة، والإنســان الحــر هــو مــن يســتقل برأيــه، ويتيقــن مــن 

.
ً
، والجــدل ثانيــا

ً
مصداقيتــه ومــن قدرتــه علــى التأثيــر فــي الآخريــن بعــد أن يخضعــه لمبــدأ المحاجّــة أولا

 بالفعــل. فهــو وحــده الــذي يوصــل 
ً
 وحاســم جــدا

ً
إن الديالكتيــك - كمــا يقــول شــوفالييه- »مهــم جــدا

 بســحب عيــن النفــس، مــن »المســتنقع الفــظ« الغارقــة فيــه 
ً
 فشــيئا

ً
حقيقــة لفكــرة الخيــر، ويســمح شــيئا

ليرفعهــا نحــو الأعلــى. وهــو وحــده القــادر علــى أن يوفــر لحــكام المســتقبل التمريــن الضــروري، لكــي يتبينــوا 

ويحــددوا فكــرة الخيــر، التــي يجــب أن تنيــر وتوجــه عملهــم ويدافعــوا عنهــا«)1)).

يتضــح مــن خــال الاقتبــاس الســابق أن الــرأي لا يمتلــك قيمتــه ولا يحصــل علــى الاعتــراف، إلا حينمــا 

الــرأي عــن إمكانياتــه وحــدوده،  فــي مواجهــة مــع آراء أخــرى ممكنــة، هــي بمثابــة مــرآة يكشــف فيهــا  يوضــع 

والنظام الديموقراطي يكون بكل تأكيد مثل هذا الســياق. إذ تنبثق الســيادة في النظام الديموقراطي »من 

مجمــوع مواطنــي بلــد مــا، ومــن إرادتهــم الحرة.[لقــد[ عبــرت الديموقراطيــة فــي اليونــان القديمــة عــن حاجــات 

مجتمعــات مصغــرة، انشــغلت بتحقيــق اســتقلالها والحفــاظ علــى تماســكها الاجتماعــي. لقــد كان مــن حــق 

كل مواطــن مــن مواطنــي الدولة/المدينــة، أن يعبــر عــن آرائــه فــي قضايــا الشــأن العــام، ويشــارك بصوتــه فــي 

)13( شــوفالييه جــان جــاك، تاريــخ الفكــر السيا�ســي مــن المدينــة الدولــة إلــى الدولــة القوميــة، ترجمــة محمــد عــرب صاصيــا، بيــروت، 

المؤسســة الجامعيــة للدراســات والنشــر والتوزيــع، الطبعــة الثالثة)1415هــــ- 1995م(، )ص/ 39(.

)14( المرجع السابق، )ص /44(.
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الأغــورا (Agora)الســاحة العموميــة، التــي كانــت بمثابــة جمعيــة عموميــة ذات مهــام تشــريعية«)1)).

تجمــع  التــي  والإجــراءات  التقنيــات  مــن  مجموعــة  للديموقراطيــة  اليونانــي  النمــوذج  اســتعمل  لقــد   

بيــن السياســة والخطابــة؛ حيــث أنشــأ الإغريــق مؤسســة تســتعمل تقنيــة الجمــع العــام، وغــدا المواطنــون 

يجتمعــون فــي فضــاء واحــد، يناقشــون قضاياهــم ويبســطون وجهــات نظرهــم المختلفــة، حيــث تعــرض كل 

الاختيــارات الممكنــة مــع الحجــج التــي تســتند إليهــا)1)).

تختــزل الشــواهد الســابقة فــي نظرنــا أهــم الملامــح التــي تدعــم أطروحــة حضــور الخطابــة فــي الممارســة 

السياســية؛ بحيــث »يــكاد تاريــخ الفــن الخطابــي يلتبــس بالتاريــخ السيا�ســي«)1))؛ لذلــك يصبــح مــن المشــروع 

التفكيــر فــي إعــادة قــراءة تاريــخ الأنظمــة السياســية، ومــا يرتبــط بهــا مــن مؤسســات ومــا تنشــده مــن قيــم مــن 

مدخــل اســتحضار ســؤال الحجــاج. 

غيــر أن ربــط التنظيــر للخطابــة بالفكــر الفلســفي، لا ينبغــي أن يُفهــم بــأن الفلســفة هــي الحقــل الوحيــد 

مــن  يقــارب داخــل مجموعــة  الخطابــة مفهــوم مســتعرض،  الموضــوع؛ لأن  هــذا  لــه شــرعية مقاربــة  الــذي 

)الديــن، السوســيولوجيا، الأنثروبولوجيــا، علــم السياســة(. الحقــول 

 الأفعــال الاجتماعيــة 
ً
 ويمكــن أن نضــرب المثــال هنــا بالسوســيولوجيا؛ التــي دأبــت علــى أن »تتنــاول دائمــا

المرتبطــة بالــكلام... ]حيــث[ عالــج دوركايــم )Durkheim( موضــوع الاعتقــادات، فــي مؤلفــه الأشــكال [الأوليــة] 

..، ]كمــا[ 
ً
 نمــاذج الســلطة مــن خــال الظواهــر التــي تتجلــى فــي الخطــاب المكتمــل لغويــا

ً
للحيــاة الدينيــة« راصــدا

 على الإيديولوجيات، وكانا يعارضان بشــدة 
ً
 لا ماديا

ً
أضفى كل من ماركس )Marx( وإنجلز )Engles( طابعا

)المادية( المبتذلة التي تهمش دور الوعي«)1))؛ الذي يعبر عن إدراكاته واستبطاناته عن طريق اللغة والكلام.

لا يمكــن إذن فصــل الســلطة عــن الخطابــة؛ حيــث يســتطيع الإنســان مــن خــال التمعــن فــي قدراتــه، 

وإدراكــه لخصوصيــة الشــروط المحيطــة، بلــورة خطــاب يدعــم مكانتــه الاجتماعيــة، ويســهم بذلــك فــي تجويــد 

 مــن الســلطة الرمزيــة؛ 
ً
بــه، ويجســد بذلــك نمطــا ممارســاته وتفاعلاتــه مــع الأفــراد والمؤسســات المحيطــة 

 للهيمنــة أو للخضــوع 
ً
علــى اعتبــار أن الكلمــات -كمــا قــال بييــر بورديــو- تعبــر عــن الســلطة، وتعكــس نموذجــا

»إنهــا تشــكل مــع الجســد ســناد التركيبــات المخبــأة علــى نحــو عميــق والتــي بداخلهــا ينــدرج نظــام اجتماعــي 

(15) - les origines de l’idée démocratique, collection Microsoft Encarta 2005

 عن: الخالدي أحمد، مصطفى كاك، عبد الغني التازي، في رحاب الفلسفة، )ص/14(.
ً
نقلا

)16( بوبكري محمد، الديمقراطية في زمن العولمة، )ص / 74(.

للترجمــة  القومــي  المجلــس  القاهــرة،  الواحــد،  عبــد  العلمــي  والتهامــي  محمــد  مشــبال  ترجمــة  التواصــل،  فــي  الحجــاج  فيليــب،  ( بروتــون  17(

)ص/27(.  )2013م(، 

)18( أشار بيار، سوسيولوجيا اللغة، تعريب عبد الوهاب تزو، بيروت، منشورات عويدات )1996م(، )ص/23(.
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علــى الــدوام«)1)). إن النظــام الاجتماعــي شــبيه بنظــام اللغــة، فعلــى قــدر نظــام الخطــاب تنتظــم العلاقــات 

الإنســانية.

المبحــث الثانــي: فــي المشــروعية الواقعيــة؛ مــن التحكــم فــي قواعــد 

التخاطــب إلــى التأثيــر فــي القواعــد الاجتماعيــة.

 نســعى فــي هــذا المبحــث إلــى تقديــم بعــض الشــواهد الواقعيــة، التــي تبــرز أن مكانــة الفــرد ووضعيتــه داخــل 

الجماعــة السياســية لا تنفصــل عــن درجــة تحكمــه فــي الخطــاب واســتناده إلــى الحجــج المقنعــة لتبريــر أفــكاره 

وأفعالــه؛ فــأن يعــرف المــرء كيفيــة اســتعمال اللغــة والدفــاع علــى الأفــكار، ليــس مــن قبيــل الكماليــات، التــي 

يُمكنــه أن يســتغني عنهــا فــي أيــة لحظــة؛ بــل هــي بالأحــرى مطلــب وجــودي لا تســتقيم حالــة الفرد/المواطــن بدونــه.

تعــد  مــع »بييــر كلاســتر« أن الخطابــة  الــدرس الأنثروبولوجــي  لنــا  هــذا المســعى، يكشــف  مــع   
ً
انســجاما

إحــدى الركائــز الأساســية للحكــم فــي المجتمــع الإنســاني، خاصــة المجتمــع البدائــي الــذي ينبغــي أن تتوفــر فــي 

حاكمــه جملــة مــن الشــروط؛ مــن أبرزهــا التحكــم فــي إنتــاج الخطــاب الــذي يهــم التــداول فــي شــؤون القبيلــة؛ 

وهــذا معنــاه أن الزعيــم يســيطر علــى القبيلــة، وهــو يســيطر كذلــك علــى الخطــاب فــي هــذه القبيلــة؛ إذ »إن 

فعــل الــكلام هــو قبــل كل �شــيء، حيــازة ســلطة، أو بمعنــى آخــر، فــإن ممارســة الســلطة تؤمــن الســيطرة 

علــى الــكلام: وحدهــم الســادة يســتطيعون التكلــم، أمــا تابعوهــم فعليهــم بالصمــت والاحتــرام، الإجــال أو 

الخــوف، إن بيــن الســلطة والــكلام علاقــات وطيــدة، بحيــث إن الرغبــة فــي أحدهمــا لا تتحقــق إلا بالاســتيلاء 

علــى الآخــر«)2)).

يتضــح مــن خــال مــا ســبق أننــا لا يمكــن أن نتمثــل وجــود الســلطة دون الــكلام، فالرابطــة بينهمــا وثيقــة 

ا؛ فالسيا�ســي فــي المجتمــع البدائــي، هــو فــي الوقــت نفســه عالــم الكلمــة، التــي تخــدم التعاويــذ والعزائــم  جــدًّ

لطــرد الشــرور، التــي يمكــن أن تُهــدد المجتمــع؛ إذ »يؤمــن العقــل البدائــي أن القــوة الاجتماعيــة للكلمــة... 

ويحــس الإنســان البدائــي أنــه مُحــاط بــكل أنــواع الأخطــار المرئيــة وغيــر المرئيــة... فــإذا اســتطاع أن يســتنجد 

قــوى الطبيعــة بطريقــة صحيحــة لــم تحجــز عنــه عونهــا«)2))؛ وهــذا يعنــي أن الاســتعمال الدقيــق للغــة فــي 

طلــب العــون والحمايــة هــو الــذي مــن شــأنه أن يضمــن للإنســان الحمايــة؛ إذ إن كل إخــال بقواعــد اللغــة فــي 

الاتحــاد موقــع  رباعــي،  ســعيد  ترجمــة  الــكلام؟  فعــل  يعنــي  مــاذا  كتابــه:  صــدور  بمناســبة  بورديــو،  بييــر  مــع  ولقــاءات  حــوارات   )19( 

 https://alittihad.info / شوهد بتاريخ 05/10/2023

)20( كلاســتر بيار، مجتمع اللادولة، ترجمة محمد حســن دكروب، بيروت، المؤسســة الجامعية للدراســات والنشــر والتوزيع )1981م(، 

)ص /156(.

)21( كاسيرر أرنست، مدخل إلى فلسفة الحضارة الإنسانية )ص/200( 

https://alittihad.info
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الاســتنجاد بقــوى الطبيعــة مــن شــأنه أن يحــرم الفــرد مــن الحصــول علــى العــون الــذي يأمــل فيــه. 

فــي المجتمــع البدائــي عــن مفهــوم المواطنــة بمعنييهــا السيا�ســي  وعلــى الرغــم أننــا لا يُمكــن أن نتحــدث 

والقانونــي، فإننــا مــع ذلــك يمكــن أن نفتــرض أن الســير العــادي للعلاقــات بيــن الحاكميــن والمحكوميــن فــي 

المجتمــع، إلــى جانــب الظفــر بالمكانــة الاجتماعيــة، يرتبــط بشــكل أو بآخــر بقواعــد اللغــة وبفصــل الخطــاب، 

ممــا يبــرز أن المكانــة الاجتماعيــة غيــر منفصلــة عــن القــدرة اللغويــة، وأن السياســة لا تحيــد عــن الخطابــة 

مهمــا كانــت طبيعــة المجتمــع الــذي تمــارس فيــه.

إن مــا ينطبــق علــى المجتمــع البدائــي، يســري كذلــك علــى المجتمــع المتحضــر؛ لأن التنافــس علــى الســلطة، 

يتــم عبــر مجموعــة مــن الحمــات الانتخابيــة، التــي تقت�ضــي اســتعمال فــن الخطابــة مــن أجــل إقنــاع النــاس 

للذهــاب إلــى مراكــز الاقتــراع، واختيــار الحاكــم الــذي يتــاءم مشــروعه مــع طموحاتهــم ومــع الصــورة التــي 

.
ً
رســموها حــول مــا ينبغــي أن يكــون عليــه المواطــن مســتقبلا

 يبــدو إذن، أن هنــاك تلازمًــا بيــن امتــاك الســلطة والســيطرة علــى الخطــاب، التــي »تعنــي أفضليــة النفــاذ 

 علــى العقــل والــرأي العــام«)2))؛ إذ تتضمــن 
ً
إلــى إنتاجــه، ومــن ثــم الســيطرة علــى مضمونــه وأســلوبه، وأخيــرا

لقــي يســتطيع الــكلام. وثمــة علاقــة وطيــدة تربــط الكلمــة 
ُ
ممارســة الســلطة الســيطرة علــى الكلمــات. وحــده الم

بالســلطة، لدرجــة أن إحداهــا تتحقــق فــي الاســتيلاء علــى الأخــرى)2)). 

 بقولــه: »إن 
ً
إن حمايــة الكلمــة مهمــة جوهريــة للحفــاظ علــى الســلطة، وهــذا مــا أكــده رولان بــارت أيضــا

للغــة وظيفــة واحــدة، هــي ممارســة الســلطة علــى الإنســان وليــس للتواصــل معــه، فــأن نتكلــم أو بالأحــرى أن 

، بــل أن نســود ونســيطر«)2))؛ إذ لا يُمكــن تمثــل وجــود 
ً
 ليــس هــو أن نتواصــل كمــا يــردد غالبــا

ً
ننتــج خطابــا

تنظيــم سيا�ســي أو اجتماعــي، وضمــان انتشــار حيــوي للســلطة دونمــا اســتحضار الأدوات المعرفيــة، وتقويــة 

قيمــة اللســان والكلمــة؛ وذلــك بالنظــر إلــى كونهــا تمثــل إحــدى أهــم تقنيــات الحكــم، وأبــرز الآليــات الحيويــة 

التــي تؤمــن للدولــة فــي أطوارهــا المتقدمــة مــن ممارســة )ســلطتها الانضباطيــة()2)). 

)22( تويــن، فــان دايــك، الخطــاب والســلطة، ترجمــة غيــداء العلــي، مراجعــة وتقديــم عمــاد عبــد اللطيــف، القاهــرة، المركــز القومــي 

)ص/22(. )2014م(،  للترجمــة 

)23( كلاستر بيار، مجتمع اللادولة ،) ص/156(.

 عــن العــزاوي أبــو بكــر، الحــوار – الحجــاج - تدبيــر الاختــاف والتربيــة علــى حقــوق الإنســان، مجلــة 
ً
)R. Barthes, Le Leçon )24 نقــا

عالــم التربيــة،ع15 منشــورات عالــم التربيــة، المغــرب )2004م(، )ص/ 182(.

بيــروت  العربــي،  المســتقبل  تدبيــر الاختــاف، ع477 مجلــة  فــي  نقديــة  أبحــاث  اللغــة والســلطة،  كتــاب:  )25(أشــلحي يوســف، مراجعــة 

)ص/149(. )2018م(، 
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الحجــاج  علــى  التربيــة  التربويــة؛  المشــروعية  فــي  الثالــث:  المبحــث 

واحــدة.  لعملــة  المواطنــة وجهــان  علــى  والتربيــة 

لا  الإقنــاع  آليــات  وتعليمــه مختلــف  للفــرد  التعبيريــة  الكفايــات  تدعيــم  أن  إبــراز  المبحــث  هــذا  يــروم   

 للدفــاع عنهــا علــى مســتوى الكلمــات والأفعــال؛ 
ً
 بقيمتــه وكرامتــه ومســتعدا

ً
ينفصــل عــن تأهيلــه ليغــدو واعيــا

أي: علــى صعيــد الخطــاب والممارســة. 

إن »التــدرب علــى مهــارات التعبيــر يمثــل الطريقــة المباشــرة التــي يســتطيع المتعلــم[ المواطــن[ بواســطتها 

التواصل الكتابي والشفهي، وتوسيع مداركه، وتنمية معلوماته، وتدريبه على الكتابة والتفكير والمناقشة 

 للإبــداع والابتــكار فــي كثيــر مــن الأحــوال، 
ً
 واســعا

ً
 (...) يفتــح مجــالا

ً
لتقويــة أداتــه التعبيريــة، ويكتســب تدريبــا

 وشــخصية«)2))؛ إذ لا تنفصــل مكانــة الفــرد ووضعيتــه الاجتماعيــة عــن الكفايــات 
ً
ويزيــد أفــكاره اســتقلالا

والمؤهــات التعبيريــة التــي يتمتــع بهــا. 

وتتجســد التربيــة علــى المواطنــة وحقــوق الإنســان فــي التربيــة علــى الحــوار والتشــاور والحجــاج والإقنــاع 

والاقتنــاع والجــدل المحمــود وقبــول الاختــاف والتعــدد)2))، وهــي كفايــات يمكــن اعتبارهــا جوهــر المواطنــة، 

.
ً
 وحديثــا

ً
ولِــي لهــا قديمــا

ُ
وأســاس المجتمــع المدنــي، وهــو مــا يفســر الاهتمــام الكبيــر الــذي أ

 لقــد حظــي فــن الخطابــة بعنايــة كبيــرة مــن قبــل الفلاســفة علــى مــر العصــور، حيــث يســجل تاريــخ الفكــر 

الإنســاني محــاولات كبيــرة ومجهــودات محمــودة لتعليــم فــن الخطابــة وضبــط قواعدهــا)∗(، إذ ســعى هــذا 

النمط من التعليم إلى تزويد المواطنين بالعديد من الكفايات اللغوية التي من شأنها أن تؤهلهم »لممارسة 

الخطابــة وفــن الإقنــاع فــي المحافــل الخاصــة بالجــدل ومقامــات المناظــرة وغيرهــا«)2))، مــن الســياقات التــي 

تحضــر فيهــا الممارســة الإنســانية؛ إذ لا ينفصــل الخطــاب اللغــوي عــن الممارســة السياســية والاجتماعيــة.

إن اللغــة هــي الأثــر الــذي يعبــر عــن مكانــة الشــخص ويعكــس نظرتــه للعالــم فــي أبعــاده الماديــة والرمزيــة؛ 

النــاس،  بيــن  التفاهــم  لإقامــة   
ً
تداوليــا  

ً
دورا اللغــة  »تلعــب  إذ  هايدغــر،  قــال  كمــا  للوجــود  مســكن  فهــي 

شــتركة، إلــى 
ُ
 منهــا يؤولــون وضعيــة مــا، ويتفاوضــون عليهــا بهــدف الوصــول، باســتثمار المعتقــدات الم

ً
فانطلاقــا

توافــق يف�ضــي إلــى تنســيق المصالــح المشــتركة والانخــراط فــي مشــروعات جماعيــة تعــود بالنفــع العميــم علــى 

)26( أولحاج محمد، دليل تقنيات التواصل ومهارات التعبير والإنشاء، الدار البيضاء، مطبعة النجاح الجديدة، )2005م(، )ص4-3(

)27( العزاوي أبو بكر، الحوار – الحجاج - تدبير الاختلاف والتربية على حقوق الإنسان )ص/ 164(.

)∗( للاستزادة في هذا الموضوع انظر: رولان بارت؛ البلاغة القديمة )ص/ 52( وما بعدها.
)29( عشــير- عبــد الســام، عندمــا نتواصــل نغيــر، مقاربــة تداوليــة معرفيــة لآليــات التواصــل والحجــاج، الــدار البيضــاء، إفريقيــا الشــرق 

)2006م(، )ص/ 20(.
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الجميــع«)3)). لكــن إلــى أي حــد يُمكــن أن يتعلــم المــرء معنــى النفــع العــام، دون خضوعــه لوضعيــات نقاشــية 

تفاعليــة ســواء داخــل الأســرة أو المدرســة أو غيرهــا مــن المؤسســات؟ وكيــف يُمكننــا أن نصــل إلــى مرحلــة 

التفاهــم دون أن ننطلــق مــن وضعيــة الاختــاف؟

إن معنــى الخيــر العــام هنــا لا يقــف عنــد حــدود مــا هــو اقتصــادي؛ أي: اقتســام الخيــرات الماديــة وفــق مــا 

تقضيــه معاييــر العدالــة فــي كل مجتمــع مــا، بــل يتعــداه إلــى ضــرورة التمتــع بالكفايــات اللغويــة والتواصليــة 

التــي مــن شــأنها أن تســعف الفــرد علــى التــداول المنصــف حــول مســتحقاته الماديــة ووضعيتــه الرمزيــة. وهنــا 

فنًــا نفيسًــا، ومنبعًــا متدفقًــا ومتجــددًا لامتــاك ســلطة فريــدة علــى  تبــرز أهميــة بلاغــة الحجــاج بوصفــه 

الغيــر، ســواء فــي النقاشــات المتعلقــة بالقضــاء أو فــي المجــادلات السياســية العامــة. 

علــى هــذا الأســاس، يغــدو مــن الواجــب تربيــة الطفــل فــي البيــت، والتلميــذ فــي المدرســة، والإنســان فــي 

والتســلح  الحــوار؛  وهــو  أســلوب،  أحســن  وانتهــاج  اللغــة،  وهــي  أفضــل وســيلة  إلــى  اللجــوء  علــى  المجتمــع؛ 

بأفضــل ســاح، وهــو الحجــاج والإقنــاع؛ لرفــع الخــاف وإزالــة الاختــاف«)3))، بغيــة إضفــاء الانســجام علــى 

الإنســانية. العلاقــات 

المحور الثاني: الحجاج والمواطنة والفضاء العمومي

ســنخصص هــذا المحــور للوقــوف بشــكل مختصــر عنــد مقاربــة كل مــن »فيليــب بروتــون« و»يورغــن 

هابرمــاس« لعلاقــة اللغــة بالسياســة، مــع الانفتــاح بعــد ذلــك علــى الترابــط الموجــود بيــن تعليــم الحجــاج 

والتربيــة علــى المواطنــة.

المبحــث الرابــع: مقاربــة فيليــب بروطــون؛ الحجــاج مــن اللغــة إلــى 

السياســة

 إلى أن الرابطة المتينة بين الممارســة الخطابية والممارســة السياســية ليســت مســألة طارئة 
ً
 أشــرنا ســابقا

علــى التاريــخ المعاصــر، وإنمــا هــي علاقــة ضاربــة فــي القــدم، ويمكــن التأريــخ لهــا بنــاء علــى مــا راكمــه الفكــر 

الإنســاني مــن تأمــات بالعــودة إلــى القــرن الخامــس قبــل الميــاد؛ أي: إلــى الفتــرة التــي بــرزت فيهــا الملامــح الأولــى 

للمدينــة الدولــة، مــع مــا تولــد فــي خضمهــا مــن قيــم لهــا ارتبــاط بموضــوع هــذا البحــث. 

)30( الداهــي محمــد، التواصــل بيــن الإقنــاع والتطويــع، ضمــن الكتــاب الجماعــي، الحجــاج مفهومــه ومجالاتــه، دراســات نصيــة وتطبيقيــة 

فــي البلاغــة الجديــدة، الجــزء الأول، تنســيق، حافــظ اســماعيلي علــوي، إربــد - الأردن، عالــم الكتــب الحديــث، )2010م(، )ص/261(

)31( العزاوي أبو بكر، الحوار - الحجاج - تدبير الاختلاف والتربية على حقوق الإنسان، )ص/ 175(.
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 وشــاهدنا علــى ذلــك -فــي هــذا المحــور- مــا دونــه )فيليــب بروتــون( بخصــوص التــازم المنطقــي بيــن الحجــاج 

 لفكــرة المواطنــة القائمــة علــى الحــوار والنقــاش، وقــد نافــح 
ً
 عمليــا

ً
 لكــون الحجــاج ملمحــا

ً
والمواطنــة، نظــرا

الرجــل علــى ذلــك بالاســتناد إلــى تصــور بييــر أوليــرون - Oléron Pierre وهــو أحــد أبــرز المتخصصيــن فــي 

مجــال علــم النفــس اللغــوي- الــذي قــدم فــي كتابــه المعنــون )بالحجــاج( مقاربــة عميقــة أبــرز فيهــا الآليــات 

الفكريــة والاجتماعيــة للحجــاج، الــذي يعرفــه بكونــه: »الآليــة التــي مــن خلالهــا يأخــذ شــخص -أو مجموعــة 

أشــخاص- علــى عاتقــه مهمــة قيــادة متلــق مــا إلــى تبنــي موقــف، وذلــك بتقديــم تأكيــدات )حجــج( تهــدف إلــى 

توضيــح صلاحيــة هــذا الموقــف أو صحتــه«)3)).

ا للحيــاة   لقــد منــح )فيليــب بروتــون( فــي عملــه الأولويــة لواقــع اســتعمال الحجــاج باعتبــاره مكونًــا أساســيًّ

الاجتماعيــة؛ حيــث أكــد أن الحجــاج »لا يمكــن أن يعمــل إلا إذا كانــت هنــاك موافقــة مســبقة علــى فتــح 

 مــن يتقــدم للدفــاع أو تبريــر موقــف مــا يــرى مــن حقــه أخــذ الكلمــة. والنظــام 
ً
بــاب النقــاش، وإذا كان أيضــا

الديموقراطــي، يكــون، بــكل تحديــد مثــل هــذا الســياق«)3))، بحكــم إتاحتــه للمواطنيــن إمكانيــة الإدلاء برأيهــم 

فيمــا يتعلــق بتدبيــر شــؤون المدينــة.

 »هــذا 
ً
لقــد فهــم الرومــان القدامــى -الذيــن ينعتهــم بروتــون بكونهــم مبدعــي النظــام الجمهــوري- جيــدا

 
ً
الطابــع المركــزي للحجــاج، مــا دام أنهــم جعلــوا منــه غيــر قابــل للفصــل [إذ اعتبــروه]؛ نــواة لــكل تعليــم وأساســا

للمواطنــة«)3)). لذلــك أمكننــا القــول بـــــأن تعليــم أســاليب الإقنــاع والرغبــة فــي تمتيــع النــاس بــكل حقوقهــم، 

همــا وجهــان لعملــة واحــدة.

 إن هــذا التحايــث البــارز للقــدرة علــى المحاجّــة مــع الســياق الديموقراطــي، ودورهــا فــي تنويــر المجتمــع، 

بيــن أفــراده، يمنحــه الشــرعية للارتبــاط كذلــك بمــا يصطلــح عليــه )الفضــاء  وتجويــد شــروط التفاعــات 

العمومــي(، بوصفــه فضــاء للاختــاف والتكامــل فــي الوقــت نفســه، خاصــة مــن منظــور المجــادلات الفلســفية 

التــي تنشــد تشــييد مجتمــع قائــم علــى التواصــل، وعلــى احتــرام تعــدد الآراء. فمــا خصوصيــة الــرأي؟ وهــل 

يمكــن للــرأي الارتقــاء إلــى درجــة الحقيقــة؟

العواطــف  عــن  نفســه  الوقــت  فــي  ويتميــز  حتمــل، 
ُ
الم إلــى  »ينتمــي  الــرأي  أن  بروتــون(  )فيليــب  أبــرز   

بـــ»الفضــاء  الــذي يمكــن نعتــه  الجــدال  إنــارة فضــاء  يتيــح  العلميــة، فإنــه  الدينيــة، والمعــارف  والمعتقــدات 

�شــيء  قبــل كل  هــو   
ً
اليوميــة. فالحجــاج أساســا هــو فضــاء حياتنــا  الفضــاء  هــذا  إن  العلمانــي«.  العمومــي 

)32( بروتون فيليب وجوتييه جيل، تاريخ نظريات الحجاج، )ص/109(.

)33( بروتون فيليب، الحجاج في التواصل، )ص/ 27(.

)34( المرجع السابق، )ص/28(.
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حجــاج حياتنــا اليوميــة، وهــو مصنــوع مــن عوالــم مــن التمثــات التــي نتبادلهــا مــع البشــر، ومصنــوع مــن 

الاســتعارات التــي نســكن فيهــا ]أو نحيــا بهــا علــى حــد تعبيــر لايكــوف[، والتــي تســاعدنا علــى بنــاء رؤيتنــا للأشــياء 

يعمــل علــى تغييرهــا«)3)). الــذي  العوالــم خلقهــا الحجــاج، وهــو  هــذه  والكائنــات. إن 

 الحضــور الكبيــر للحجــاج فــي متــن جــل المقاربــات التــي تهتــم بالتفاعــات 
ً
بنــاءً علــى مــا ســبق يتضــح جليــا

 فــي الحجــاج 
ً
 أساســيا

ً
عــد بُعــدا

ُ
بيــن الأفــراد. إن علمانيــة الفضــاء، »الــذي يتطــور فيــه الحجــاج ويتحــدد، ت

مــن  أيــام )كانــط( دلالــة لا تخلــو  لهــا »منــذ  التــي  ينــأى عــن الدوغمائيــة«)3)) والوثوقيــة  لــه أن  يُتيــح  الــذي 

التهكــم، وهــي إطلاقهــا علــى التســليم بــالآراء دون تمحيــص«)3))، علــى عكــس الحجــاج الــذي لــه معنــى إيجابــي 

بحكــم إحالتــه إلــى مــا هــو نســبي ومحتمــل. 

الآراء  يحتضــن  الــذي  المشــترك/النقدي،  العمومــي  الفضــاء  داخــل  إذن  السياســية  الممارســة  تتبلــور 

والمواقــف المختلفــة، وهــذا مــا يؤهــل الحجــاج ليصبــح الركيــزة الأساســية فــي النشــاط السيا�ســي، فحينمــا 

نتــداول بشــأن السياســة ونناقــش مصالــح وقضايــا الجماعــة السياســية، فإننــا نقتحــم الفضــاء العمومــي، 

الــذي يتعــارض مــع الفضــاء الخــاص، ويتميــز بملامــح تضفــي عليــه ســمات التعقيــد والاختــاف والتعــدد 

 لتبايــن المصالــح والرهانــات، وتعــدد الخلفيــات الأيديولوجيــة لــكل المنتميــن إليــه. 
ً
والتبايــن، نظــرا

الفضــاء  حــدد  الــذي  وولتــون،  دومينيــك  إليــه  أشــار  مــا  مــع  الســابقة  الفقــرة  فــي  قلنــاه  مــا  ينســجم   

يملكــون  الذيــن  الثلاثــة  للفاعليــن  المتناقضــة  الخطابــات  فيــه  تتبــادل  الــذي  »الفضــاء  بكونــه  السيا�ســي 

شــرعية التحــدث علانيــة حــول السياســة، وهــم السياســيون، والصحافيــون، والــرأي العــام المكتشــف عبــر 

 فــي بلــورة دلالــة المفاهيــم التــي تؤطــر حيــاة الجماعــة 
ً
 أساســيا

ً
الاســتطلاعات«)3))؛ إذ تــؤدي هــذه الأطــراف دورا

السياسية وترتب علاقات السلطة القائمة بينها.

التناقــض والاختــاف،  يبــدو مــن خــال التعريــف الســالف أن الفضــاء السيا�ســي يقــوم علــى أســاس 

ــد علــى مســتوى الخطــاب عبــر اللغــة المنطوقــة فــي وظيفتهــا التعبيريــة، والتواصليــة، والتأثيريــة فــي  الــذي يُجسَّ

الوقــت نفســه؛ علــى اعتبــار أن اللغــة ليســت مجــرد أداة أو وســيلة للتخاطــب والتفاهــم فحســب، وإنمــا هــي 

)35( المرجع السابق، )ص46-45(.

)36( المرجع السابق، )ص/ 46(.

عجــم الفلســفي بالألفــاظ العربيــة والفرنســية والإنجليزيــة واللاتينيــة، بيــروت، دار الكتــاب اللبنانــي)1982م(،
ُ

 )37( صليبــا جميــل، الم

)ص/554(.
(38) D. Wolton. Communication politique: construction d’un modèle. Hermès. N 4. Cnrs éditions. 1989
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 وســيلتنا للتأثيــر فــي العالــم وتغييــر الســلوك مــن خــال مواقــف كليــة)3)) تربــط الإنســان بذاتــه )الوعــي بالــذات

)وتؤطر علاقة الإنسان بغيره(الموقف من الجماعة السياسية(.

كأســاس  الحجــاج  هابرمــاس؛  يورغــن  مقاربــة  الخامــس:  المبحــث 

العمومــي الفضــاء  فــي  للمواطنــة 

 
ً
 كبيــرا

ً
يعتبــر الفيلســوف الألمانــي يورغــن هابرمــاس مــن أبــرز الفلاســفة المعاصريــن الذيــن أولــوا اهتمامــا

للبعــد التداولــي للغــة، وأعــادوا الاعتبــار لأســئلة العقــل العملــي، فمعــه تمــت عمليــة الانتقــال النظــري مــن 

فلســفة الوعــي )فلســفة الــذات( إلــى فلســفة التواصــل.

لائمــة للحــوار بيــن المواطنيــن، 
ُ
لقــد شــدد الرجــل فــي أكثــر مــن مناســبة علــى ضــرورة تهيئــة الظــروف الم

بهــدف تجــاوز حالــة النــزاع بالاســتناد علــى الحُجــة الأكثــر صلابــة، ومــن ثمــة بلــوغ وضعيــة التوافــق دون أي 

إكــراه، وهــذا يعنــي أن المجتمــع الــذي يســود فيــه العقــل التواصلــي هــو النمــوذج المأمــول؛ الــذي مــن المفتــرض 

بأنــه ســيحرر الأفــراد مــن عنــف )الهويــات القاتلــة( علــى حــد تعبيــر أميــن معلــوف. فــ»عــن طريــق النقــاش مــع 

مُشــاركين آخريــن فــي فعــل تواصلــي، يصــل الأفــراد إلــى أحــكام تؤثــر فــي جميــع المشــاركين. إن هــذه الديناميكيــة 

 بصــورة أساســية؛ لأنهــا تؤكــد الحاجــة إلــى حــل 
ً
بيــن المتحاوريــن تجعــل مــن الفعــل التواصلــي فعــا تحريريــا

التعارضــات بالحجــة. والفعــل التواصلــي هــو فعــل تحــرري؛ لأنــه ]...[ يعبــر عــن المصلحــة النســقية للعقــل فــي 

اتبــاع الشــروط الماديــة التــي تســهل تطــوره الأكمــل.

إن الفعــل التواصلــي -كمــا يصفــه هابرمــاس ببلاغــة- يتجــدد مــع كل عمليــة فهــم لا تقــوم علــى الإكــراه، 

فعــل  يفعــل   )...( الســليم  التحــرر  ومــع  ناجــح،  تفــرد  لحظــة  وكل  بتضامــن،   
ً
معــا نعيشــها  لحظــة  كل  ومــع 

ناقشــة فســيكون هــو الفضــاء العمومــي باعتبــاره 
ُ

التواصــل فــي التاريــخ كمــا تفعــل قــوة الثــأر)4)). أمــا مجــال الم

ختلــف القــدرات الفكريــة المؤسســة علــى البرهنــة والإقنــاع، فــي أفــق تحقيــق 
ُ
 لم

ً
 للحــوار وإطــارا

ً
 سياســيا

ً
مجــالا

قــدر معقــول مــن التوافــق)4)) بيــن أفــراد المجتمــع.

 نســتنتج مــن خــال مــا ســبق أن البنيــة الذهنيــة للمجتمــع الــذي يثمــن قيمــة الحجــاج تقــوم علــى الفهــم 

)39( قنيني عبد القادر، مقدمة كتاب نظرية أفعال الكلام العامة ـ كيف يمكن أن ننجز الأشياء بالكلام؟ لجون لانكشو أوستينالدار 

البيضاء إفريقيا الشرق )2006م(، )ص /07(.

)40( بــورادوري جيوفانــا، الفلســفة فــي زمــن الإرهــاب، حــوارات مــع يورغــن هابرمــاس وجــاك دريــدا، ترجمــة وتقديــم خلــدون النبوانــي، 

مراجعــة فايــز الصيــاغ، بيــروت، المركــز العربــي للأبحــاث ودراســة السياســات )2013م(، )ص 117-116(.
)41( افايــة محمــد نــور الديــن، الحداثــة والتواصــل فــي الفلســفة النقديــة المعاصــرة، نمــوذج هابرمــاس، الــدار البيضــاء، إفريقيــا الشــرق 

)1998م(، )ص/95(
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 بيــن مجــال الإيمــان الدينــي ومجــال المعتقــد السيا�ســي؛ الــذي 
ً
 فاصــا

ً
العقلانــي للعالــم، ذلــك الــذي وضــع حــدا

 العديــد مــن الضمانــات الدســتورية والقانونيــة، التــي تمكنــه مــن العيــش 
ً
يتيــح للإنســان بوصفــه مواطنــا

خلفيتــه  إلــى   
ً
اســتنادا وإنمــا  فحســب،  والأخلاقيــة  الدينيــة  مرجعيتــه  مــن   

ً
انطلاقــا ليــس  المجتمــع،  داخــل 

الإيديولوجيــة فيمــا يرتبــط بالمجــال السيا�ســي، والمهنيــة فيمــا يتعلــق بالمجــال الاجتماعــي.

عــن  تكييفهــا  ضــرورة  علــى  يُحيــل  مــا  بقــدر  الدينيــة  الخلفيــة  نفــيَ  الســالف  الادعــاء  يعنــي  لا  لكــن،   

طريــق الحــوار والتواصــل؛ لتجــد لهــا مكانــة علــى مســتوى تشــكيل الــرأي العــام، الــذي تتداخــل فــي صناعتــه 

مرجعيــات مُختلفــة ومتضاربــة، وهــو الأمــر الــذي انتبــه إليــه هابرمــاس فــي ســياق مقاربتــه لمفهــوم المواطنــة 

فــي الفضــاء العــام.

لقــد حــاول هابرمــاس مــن خــال برنامجــه حــول »إتيقــا المناقشــة« رســم معالــم مواطنــة كونيــة منفتحــة 

علــى الجميــع، علــى اعتبــار أنهــا تســمح بخلــق نقــاش عقلانــي وكونــي قائــم علــى مفاهيــم الدســتور والقانــون 

والإرادة الفرديــة الحــرة، نقــاش قــد يحــدث بيــن أطــراف ينتمــون إلــى تقاليــد وموروثــات ثقافيــة مختلفــة، 

وتربطهــم قيــم مشــتركة موحــدة تنبنــي فــي مجملهــا علــى النقــاش والحــوار، إذ »لا يُمكــن التيقــن مــن الأدلــة 

الواضحــة علــى مــا يجــب التســامح معــه ومــا لا يجــب، إلا مــن خــال عمليــات تداوليــة وشــاملة لبنــاء إرادة 

وجودهــم  شــرط  الأفــراد  يمتلــك  بفضلــه  إذ  العمومــي؛  الفضــاء  أهميــة  تنبــع  هنــا  مــن  ديموقراطيــة«)4)). 

السيا�ســي بــأن ينخرطــوا فــي المناقشــة الحــرة لــكل القضايــا التــي تخــص المجتمــع، ممــا يســمح لهــم بتحقيــق 

القــدر الكافــي مــن العدالــة والإنصــاف بيــن تصوراتهــم المتباينــة.

 للحفــاظ علــى الوحــدة والاختــاف فــي الوقــت نفســه؛ فهــو يضمــن 
ً
يعــد النقــاش العمومــي إذن منهجــا

 علــى الإقنــاع والحجــاج والحــوار، هــذه الآليــات العقلانيــة 
ً
الوحــدة بصهــر الاختلافــات فــي المواقــف معتمــدا

يُلقــي بظلالــه علــى  زال  مــا  الــذي  التنويــر،  التــي خلفهــا مشــروع  النصــوص  أغلــب  فــي  التــي نجدهــا مبثوثــة 

الخطــاب الفلســفي إلــى الآن؛ لذلــك ينبغــي الاســتفادة منــه عبــر ترســيخ مبــادئ الحــوار علــى الصعيــد الكونــي، 

 علــى مشــروع سيا�ســي معيــن أو 
ً
حــوار يتمتــع فيــه المشــاركون بالحــق فــي المشــاركة فــي الشــأن العــام تصويتــا

 لمناصــب القــرار والمســؤولية.
ً
توليــا

يُســتفاد مــن كل مــا تقــدم أن النقــاش العمومــي يشــكل أســاس )المواطنــة( بالنســبة لهابرمــاس، وهــو 

بذلــك يجتــث معناهــا مــن براثيــن التصــور الصــوري المعيــاري، ويدعونــا للبحــث عــن مقومــات المواطنــة خــارج 

جتمــع )مــا بعــد العلمانــي(، تأصيــل المعنــى والتجربــة، تعريــب، اليوســف ريــم، مجلــة الاســتغراب، ع 2، المركــز 
ُ

)42( هابرمــاس يورغــن، الم

الإســامي للدراســات الاســتراتيجية، بيــروت )1437هــــ - شــتاء 2016(، )ص/ 56(.
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حــدود الفكــر السيا�ســي الغربــي، وفتــح آفــاق كونيــة أمــام مفهــوم المواطنــة باعتبــاره الوجــه الآخــر والمحايــث 

لســؤال الفضــاء العمومــي.

لقــد حــان الوقــت فــي نظــر هابرمــاس لتشــييد فضــاء عمومي/عقلاني/تواصلــي، بمــا هــو فضــاء للمُناقشــة 

الخاليــة مــن الإكــراه والعنــف فــا مجــال إلا لســلطة أفضــل حجــة)4))؛ بحيــث يحتضــن هــذا الأخيــر الاختــاف 

والتعــدد، وتتأســس الحقيقــة فيــه علــى معيــار النقــاش الــذي يُف�ضــي إلــى الاعتــراف بالفكــرة الأكثــر معقوليــة، 

دافع عن نفسها في 
ُ
كما لو تعلق الأمر بندوة تتقارع فيها الأفكار لتصمد في الأخير الفكرة التي تستطيع أن ت

ســياق عمليــة التواصــل؛ إذ )يحــور مفهــوم التواصــل هــذا فكــرة الفضــاء العــام، بطريقــة جوهريــة؛ فبتحولــه 

، يغــدو الفضــاء العــام الإطــار الحــواري الــذي 
ً
إلــى ميــدان يناقــش فيــه المشــتركون مواقفهــم المصوغــة مســبقا

تبــرز فيــه مبــادئ الفــرد الأخلاقيــة ومعتقداتــه، علــى أنهــا رد فعــل علــى جماعــة المتحادثيــن الأقــران )...( إن 

تحادثيــن متوافقيــن 
ُ
مبــدأ الفعــل التواصلــي الهابرما�ســي يتوافــق مــع شــكل النــدوة، التــي يكــون فيهــا عــدد الم

أو متخالفيــن، اســتنادًا إلــى قــوة حججهــم. وبالفعــل، يــؤدي الحــوار الحجاجــي والحقيقــي مــع الــذات والغيــر 

 فــي الفضــاء العمومــي، الــذي تتنافــس فيــه المطالــب وتتبايــن الأنظمــة المنطقيــة للحجــاج، ويفيــد 
ً
 أساســيا

ً
دورا

الحــوار الصحيــح ممارســة التفكيــر والنقــد والابتعــاد عــن المواقــف الجاهــزة، حيــث حــدد هابرمــاس حريــة 

التوافــق أو الاختــاف علــى قاعــدة الحجــة الأقــوى، بوصفهــا الصفــة الصوريــة للعقلانيــة، والمبــدأ المؤســس 

للديمقراطيــة فــي الوقــت نفســه« )4)). 

صــوى علــى كيفيــة اســتعمال اللغــة بشــكل 
ُ
يكشــف هــذا النــص أننــا إزاء خطــاب فلســفي يضفــي قيمــة ق

عقلانــي فــي الفضــاء العــام، وترتبــط العقلنــة فــي هــذا المســتوى مــن التنظيــر بإعطــاء القيمــة للحجــة وجعلهــا 

 لترتيــب العلاقــات بيــن أفــراد المجتمــع؛ فــــ»فــي التشــاور يعطــى لــكل المشــاركين الحــق 
ً
 للفصــل، وأساســا

ً
معيــارا

فــي الــكلام والفعــل، ورفــع دعــاوى الصلاحيــة، وتقديــم اقتراحــات جديــدة بخصــوص القضايــا السياســية 

علــى  المؤسســة  الخطابيــة  الســيرورة  هــذه  ظــل  وفــي  العمومــي.  الفضــاء  فــي  النقــاش  موضــوع  والقانونيــة 

ناقشــة العقلانيــة، يتشــكل الــرأي العــام والإرادة السياســية العامــة للمواطنيــن فــي المجتمــع الديمقراطــي؛ 
ُ
الم

ــا«)4)).  الــذي يلعــب فيــه التشــاور دورًا مركزيًّ

ناقشــة فــي فلســفة التواصــل لــدى هابرمــاس، الأردن، دار ورد الأردنيــة للنشــر والتوزيــع 
ُ

)43( الأشــهب عبــد الســام محمــد، أخلاقيــات الم

)2013م(، )ص/160(.

)44( بورادوري جيوفانا، الفلسفة في زمن الإرهاب، )ص/119(.

)45( الأشهب محمد، أخلاقيات المناقشة في فلسفة التواصل لهابرماس، )ص 152-151(.



بالمواط جالحجا ةالخطابة والسياسة: مقاربة نظرية لعلاق30

، ضمــن مــا يصطلــح عليــه هابرمــاس 
ً
 ويجــري الفعــل التواصلــي)4)) بالشــكل الــذي تحدثنــا عنــه ســالفا

بالعالــم المعيــش، الــذي يتألــف بــدوره مــن ثلاثــة مُســتويات؛ الثقافــة كمرجعيــة عامــة، يُحــدد كل مُجتمــع 

مجموعــة  ضمــن  العلاقــة  هــذه  تؤطــر  التــي  الروابــط  شــبكة  باعتبــاره  جتمــع 
ُ
والم معهــا،  بالعلاقــة  نفســه 

قــدم للفــرد صورتــه عــن نفســه، 
ُ
اجتماعيــة مُعينــة، والشــخصية بمــا هــي مجمــوع الكفايــات والقُــدرات التــي ت

وتمكنــه مــن ربــط قنــوات التواصــل مــع مُحيطــه)4)). وضمــن هــذا المنطلــق التعاي�شــي يحتــاج كل تواصــل وكل 

تفكيــر عمومــي فــي مجــال السياســة والمجتمــع والأخــاق إلــى تنشــيط آليــات المحاجّــة، لإضفــاء المشــروعية علــى 

الــرأي العمومــي الــذي نظــر إليــه هابرمــاس باعتبــاره أساسًــا للســيادة والشــرعية.

يبــدو مــن خــال مــا ســبق، أن هابرمــاس قــد ســعى إلــى تدعيــم أســس ديمقراطيــة تشــاورية تتقــوى مــن 

ناقشــة؛ إذ »لا يكتســب مفهــوم السياســة التشــاورية أهميــة إمبريقيــة إلا إذا أقمنــا 
ُ
إنجــازات أخلاقيــات الم

وزنًــا لتعــدد أشــكال التواصــل التــي بواســطتها تتشــكل الإرادة الجماعيــة، ليــس فقــط بالتفاهــم الأخلاقــي حــول 

الهوية الجماعية، وإنما أيضا في الوقت نفســه، بتوزيع المصالح والاتفاق العقلاني بالمعنى الغائي بواســطة 

لائمــة، وكذلــك بالاعتمــاد علــى التبريــر الأخلاقــي والتماســك القانونــي«)4)). مــن شــأن هــذا 
ُ
اختبــار الوســائل الم

الإجــراء أن يُســهم فــي وضــع أســس موُاطنــة كونيــة تتعــدى شــرط الانصيــاع للتشــريعات، أو التكيــف الســلبي 

مــع الدســاتير إلــى مواطنــة يجــد فيهــا كل مــن المتديــن وغيــر المتديــن ذاتيتــه، بحيــث يتمكــن مــن الانفتــاح علــى 

ؤمــن أن يغــرس أســس التشــريع العلمانــي فــي أســس 
ُ
ختلــف دون أن يتخلــى عــن قناعاتــه، إذ ينبغــي علــى الم

ُ
الم

عقيدتــه، مــا دام يعيــش فــي دولــة دســتورية تؤمــن بالتعــدد وتزكيــه بالشــكل الــذي يُمكــن مــن تجــاوز المفهــوم 

الكلاســيكي للمواطنــة المؤســس علــى الديــن والعــرق والانتمــاء.

 وضمــن هــذا النطــاق التعاي�شــي، يحتــاج كل تواصــل إنســاني وكل تفكيــر عمومــي فــي مجالــي السياســة 

والأخــاق إلــى متطلبــات أكثــر خصوصيــة للنزاهــة والموضوعيــة التــي تدفــع المــرء إلــى وضــع المســافة بينــه وبيــن 

معتقداتــه؛ حتــى يتمكــن مــن اقتــراح مــا مــن شــأنه أن يثمــن كل مــا هــو إنســاني وإيجابــي فــي الفضــاء العــام.

)46( يعنــي هابرمــاس بالفعــل التواصلــي: الفعــل »الــذي يســتند إلــى عمليــة تعاونيــة للتأويــل يتصــل فيهــا المشــاركون فــي وقــت واحــد ب�شــيء مــا 

فــي العالــم الموضوعــي والعالــم الاجتماعــي والعالــم الذاتــي، حتــى عندمــا يشــددون علــى واحــد فقــط مــن هــذه المكونــات الثلاثــة فــي أقوالهــم«.

ا معاصــرًا، مــن   عــن ليتشــه جــون، خمســون مفكــرًا أساســيًّ
ً

Jürgen Habermas, The Theory of commutative Action, p 120 نقــا

البنيويــة إلــى مــا بعــد الحداثــة، ترجمــة فاتــن البســتاني، بيــروت، المنظمــة العربيــة للترجمــة )2008م(، )ص 380-379(.

)47( بنعبــدلاوي المختــار، هابرمــاس: مــن الحداثــة إلــى الديمقراطيــة، مجلــة رهانــات، ع3، مركــز الأبحــاث والدراســات الإنســانية، المغــرب 

)2007م(، )ص/5(.

)48( هابرمــاس يورغــن. ثلاثــة نمــاذج معياريــة للديمقراطيــة، ترجمــة الأشــهب محمــد، فــي كتابــه )الفلســفة والسياســة عنــد هابرمــاس(، 

جــدل الحداثــة والمشــروعية والتواصــل فــي فضــاء الديمقراطيــة، الــدار البيضــاء، منشــورات دفاتــر سياســية، مطبعــة النجــاح الجديــدة 

)2006م(،)ص/ 89(.
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المبحث السادس: من التربية على المحاجّة إلى التربية على المواطنة

ــا وثيقًــا بيــن المحــاجّ الــذي يســتمد 
ً
 لقــد أشــرنا فــي فقــرات ســابقة مــن هــذا البحــث، إلــى أن هنــاك ارتباط

ماهيتــه مــن محاولــة إقنــاع النــاس والتأثيــر فيهــم، والمواطــن الــذي يعــد الصــورة المثاليــة للتوافــق والانســجام 

بيــن الحــق والواجــب، إذ يمكــن اعتبارهمــا وجهيــن لعملــة نقديــة واحــدة، كمــا هــو الشــأن بالنســبة لعلاقــة 

اللغــة بالفكــر أو علاقــة الحــق بالعدالــة، فالــذي يتــداول اللغــة ويدافــع عــن الأفــكار التــي يستحســنها، يســتند 

إلى آليات النقد والفحص والسؤال؛ إذ لا يجيب عن أسئلة المخاطب إلا بعد فحصها وتمحيصها وكشف 

أبعادها وفضح مضمراتها، شــأنه شــأن المواطن الذي لا يختار التصويت على برنامج سيا�ســي وانتخابي إلا 

إذا اقتنــع بمعقوليتــه وجــدواه فــي تحســين شــروط عيــش الجماعــة السياســية.

 مــع مــن يبخــس مــن 
ً
 وذلــك، علــى ضــوء الحجــج والشــواهد التــي يقدمهــا حاملــوه. علــى النقيــض تمامــا

قيمــة الحجــاج؛ أي: ذلــك الشــخص الــذي يميــل إلــى التعصــب والانغــاق، وينــزع إلــى فــرض رأيــه بالقــوة ويجــد 

اللــذة فــي إجبــار الآخريــن علــى الرضــوخ لكلماتــه وأوهامــه، التــي تغــدو فــي هــذا الســياق نوعًــا مــن الإيديولوجيــا 

 فــي حالــة تعــارض ضمنــي مــع 
ً
الزائفــة، مــع العلــم أن الإيديولوجيــا شــئنا أم أبينــا -كمــا قــال فوكــو- »هــي دومــا

�شــيء ســيكون هــو الحقيقــة«)4)).

 يذكرنــا هــذا الاقتبــاس بالوظائــف المختلفــة للإيديولوجيــا التــي بســطها بــول ريكــور فــي كتابــه العمــدة 

التبريــر والتشــويه والإدمــاج.  بيــن  تتأرجــح  أبــرز أن وظيفــة الإيديولوجيــا  الفعــل«؛ حيــث  إلــى  النــص  »مــن 

 عــن الحقيقــة علــى مســتوى التصــور، وعــن العدالــة علــى مســتوى الفعــل. لذلــك 
ً
بمعنــى أنهــا تشــتغل بعيــدا

يغــدو المتعصــب لرأيــه فــي هــذا الإطــار عــدوًا لمجتمــع المواطنــة القائــم علــى تقديــر الاختــاف فــي الــرأي وتثمينــه.

بنــاءً علــى مــا ســبق يمكــن القــول: إن قيمــة الإنســان ومكانتــه الاجتماعيــة، أو بالأحــرى )إنســانيته( تعيــر 

الــرأي، والتربيــة علــى  القــرار، والدفــاع عــن  اتخــاذ  فــي  مــن اســتلهام شــروط حكمــة الحجــة  بمــدى تمكنــه 

المواطنــة، والعيــش فــي مجتمــع الديمقراطيــة، الــذي لا يتجلــى فقــط فــي سلســلة مــن المؤسســات الماديــة، بــل 

يتمظهــر كذلــك فــي مجموعــة مــن الأفعــال والمبــادرات التــي تؤســس لقيمــة الشــخص وتمنحــه فرصــة التعبيــر 

عــن موقفــه. 

وينبغــي أن نشــدد هنــا علــى مهــام المؤسســات التربويــة ودورهــا فــي تكويــن مواطــن يمتلــك كفايــات تؤهلــه 

للــذود عــن حقوقــه، وتســاعده علــى اســتيعاب الجــدوى والفائــدة المرجــوة مــن وراء بنــاء المجتمــع الديمقراطــي 

)49( فوكو ميشيل، نظام الخطاب، ترجمة محمد سبيلا، بيروت، دار التنوير )2012م(، )ص /83(.
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عــن طريــق مــا يصطلــح عليــه الباحثــون بــ»بيداغوجيــا الحجــاج« أو »التربيــة علــى المحاجّــة«، التــي يمكــن 

المواطنــة ودولــة  لبنــاء مجتمــع  وقاعــدة صلبــة  الإنســان،  علــى حقــوق  التربيــة  أسّ  باعتبارهــا  إليهــا  النظــر 

المؤسســات، التــي تســتجيب لحاجيــات مواطنيهــا.

وتجدر الإشــارة في هذا المقام إلى أن بلاغة الحجاج لا تقتصر على مبادئ بلاغية كلاســيكية (مدرســية) 

بــل تتعــدى ذلــك إلــى تأســيس وضــع مســتجد للبلاغــة، يتمكــن فيــه المتكلــم مــن بلــوغ مقاصــده فــي التعبيــر، 

العلاقــات  النقــدي، والتســامح، والاختــاف، والتفاهــم الإنســاني، وحفــظ  العقــل  القــول، وبنــاء  وإحــكام 

الاجتماعيــة، ممــا يجعــل النظــر إلــى بلاغــة الحجــاج يتقاطــع مــع كل امتــدادات المعرفــة الحقوقيــة والقانونيــة 

عبــر اســتعمالات اللغــة وخططهــا.

تضمــن بلاغــة الحجــاج باعتبارهــا مظهــرًا مــن مظاهــر الكفايــة التواصليــة العامــة -حســب لحســن توبــي- 

تمكــن  التــي  القنطــرة  إنهــا  الــرأي.  فــي  بيــن المختلفيــن  المســافة  الــرأي الآخــر بشــكل عقلانــي، وتقــرب  رفــض 

المجتمــع مــن تجــاوز مرحلــة التناقضــات الحرجــة مــن دون الجنــوح إلــى عنــف لا يمكــن أن نعــرف تبعاتــه. 

التفاهــم  فــي  تســهم  آليــات بلاغيــة  يكتســب  الفــرد  المواطنــة جعــل  التربيــة علــى  تقت�ضــي  المنظــور  هــذا  مــن 

الإنســاني)5)). 

 ممكنًــا عــن العنــف الجســدي، لهــذا فهــو عنصــر أســاس فــي تهذيــب الأخــاق 
ً
ويعــد الإقنــاع كذلــك بديــا

 فــي جعلنــا نحــث الآخــر للقيــام بفعــل غيــر مرغــوب 
ً
التــي تقتضيهــا الديموقراطيــة)5))؛ فقــد تنجــح القــوة أحيانــا

فيــه. لكــن الاســتعاضة عــن القــوة الجســدية بســلطة الكلمــة وفصــل الخطــاب يمثــل خطــوة أكثــر إنســانية، 

كان  إذا  بالقــوة)5))، خاصــة  وغيــر مفروضــة  متبادلــة  تصبــح  التــي  الإنســانية؛  الروابــط  تعزيــز  عبــر  وذلــك 

الإنســان قــد ســبق لــه أن اســتفاد مــن برنامــج تربــوي قائــم علــى )بيداغوجيــا الحجــاج(، التــي تتناقــض كمــا 

 مــع كل ممارســة قائمــة علــى الترهيــب والعنــف.
ً
أشــرنا ســابقا

وفــي ســياق مقاربــة العلاقــة بيــن بيداغوجيــا الحجــاج وثقافــة المواطنــة، يــرى الباحــث عبــد الرحيــم وهابــي 

 لترســيخ 
ً
أن بلاغــة الحجــاج لا تســود »إلا فــي مجتمــع ديموقراطــي، وهــذا يجعــل الــدرس الحجاجــي مدخــا

مختلــف القيــم الإنســانية العليــا، مــا دام قــوام الحجــاج، هــو البنــاء الــذي يتوخــى الوصــول إلــى الحقيقــة، 

 بالمجتمعــات 
ً
والاقنــاع والاقتنــاع بوجهــات النظــر المختلفــة. ولا غرابــة أن يكــون انتعــاش الخطابــة مرتبطــا

)50( توبــي لحســن، الحجــاج والمواطنــة، مــن المعرفــة الأكاديميــة إلــى ترســيخ القيــم الديموقراطيــة، القاهــرة دار رؤيــة للنشــر والتوزيــع 

.)170-169 )ص  )2014م(، 

)51( بروتون فيليب، الحجاج في التواصل، )ص/18(.

)52( المرجع السابق، )ص/ 18(.
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ــا أكبــر مــن الحريــة، بحيــث لا تصــادر حقوقهــم فــي التعبيــر والمطالبــة 
ً

المتحضــرة التــي تمنــح مواطنيهــا هامش

بالحقــوق«؛ وهــذا يعنــي أن الديمقراطيــة -كمــا يقــول أبــو بكــر العــزاوي-: »إن لــم تتحقــق فــي مجــال اللغــة 

اللغــة والخطــاب، ويفــرض  يبــرز أهميــة  مــا  فــي أي مجــال آخــر«)5)). وهــو  والــكلام والتفكيــر، فلــن تتحقــق 

جعلهمــا فــي صلــب النقــاش العمومــي؛ المتعلــق بمســالة المواطنــة وحقــوق الإنســان.

النــــــتائـــــج:

 فــي ختــام هــذه الدراســة التــي تناولــت موضــوع »الخطابــة والسياســة، مقاربــة نظريــة لعلاقــة الحجــاج 

بالمواطنــة« اتضــح لنــا أن هنــاك علاقــة وثيقــة بيــن الخطابــة والسياســة، وهــو ترابــط عبــرت عنــه العديــد مــن 

المطارحــات الفلســفية، ســواء بشــكل صريــح أو بطريقــة مضمــرة.

لقــد كشــفت لنــا الأدبيــات التــي اســتندنا إليهــا علــى هــذا الارتبــاط فــي أكثــر مــن مناســبة؛ حيــث اســتعمل 

النمــوذج اليونانــي للديموقراطيــة -علــى ســبيل المثــال- مجموعــة مــن التقنيــات والإجــراءات التــي تجمــع بيــن 

السياســة والخطابــة؛ لدرجــة جعلــت بعــض الباحثيــن يعتبــرون أن جــل أصنــاف الخطابــة التــي تحــدث عنهــا 

الفلاســفة وغيرهــم لهــا أبعــاد سياســية، بحكــم أنهــا تهــم تدبيــر شــؤون الجماعــة السياســية.

ومــا دامــت السياســة -فــي دلالتهــا الرائجــة- هــي فــن حكــم المدينــة، بمــا يقتضيــه هــذا الأمــر مــن تدبيــر 

للعلاقــات؛ لضمــان أكبــر قــدر ممكــن مــن الحقــوق، تبيــن لنــا أن هــذا التدبيــر لا ينفصــل عــن الخطابــة؛ إذ 

لا يمكــن اكتســاب حقــوق المواطنــة فــي مجتمــع يفــرض الصمــت علــى أفــراده، ويطوقهــم خطابهــم بســياج مــن 

الموانــع يحــول دون تمكــن الفــرد مــن التعبيــر عــن رأيــه.

على هذا الأســاس، نســتنتج أن تمتيع الأفراد بالكفايات التعبيرية اللازمة، وامتلاكهم لمهارات التخاطب 

الفضــاءات  فــي  المواطنــة  بحقــوق  التمتــع  مــن  الفــرد  تمكــن  أن  شــأنها  مــن  التــي  العمليــة،  الخطــوات  أولــى 

الخاصــة والعامــة، إذ يعــد تعليــم الحجــاج مــن الــدرر الخطابيــة النفيســة التــي مــن شــأنها أن تســهم فــي تشــييد 

المجتمعــات، علــى اعتبــار أنــه يمكــن مــن تأهيــل الفــرد ودعــم شــخصيته، وحثــه علــى التشــبع بقيــم المواطنــة 

يُمكــن  لا  لذلــك  ؛ 
ً
أيضــا والأخلاقيــة  والاجتماعيــة،  والثقافيــة،  السياســية،  أبعادهــا  فــي  الإنســان  وحقــوق 

استشراف أية عدالة اجتماعية تستوفي كل مبادئ المواطنة في ظل انعدام القدرة على التواصل، والتعبير 

عــن الــرأي بالحجــج الدامغــة. إن التمتــع بحقــوق المواطنــة لا يتأتــى إلا بالقــدرة علــى التعبيــر والإقنــاع، كمــا أن 

الحجــاج هــو الدعامــة الأساســية التــي يســتند إليهــا أي خطــاب ينشــد إصابــة الحــق والعمــل بــه.

)53( العزاوي أبو بكر، الحوار – الحجاج - تدبير الاختلاف والتربية على حقوق الإنسان، )ص/ 164(.
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أثر علم المنطق في الكلام الأشعري المتأخر: معالم ونماذج  

عمر مبركي(1)

Omarmbarki12@gmail.com

ملخص:

يهــدف هــذا البحــث إلــى إبــراز أثــر علــم المنطــق فــي الــكلام الأشــعري المتأخــر، منطلقًــا مــن فكــرة مفادهــا: 

ر ذلــك كثيــر مــن الدراســات المعاصــرة، وإنمــا يظهــر  قــرِّ
ُ
أن هــذا الأثــر لا ينحصــر فــي المناحــي المنهجيــة كمــا ت

عــد عمــود العلــم ومادتــه الصلبــة. ولبيــان هــذه 
ُ
علــى نحــو أكثــر قــوة فــي التقريــرات والمضاميــن الكلاميــة التــي ت

 بالمنهــج الوصفــي التحليلــي، الأبــواب الكلاميــة الأصليــة الثلاثــة )الإلهيــات، 
ً

الفكــرة، يتتبــع البحــث، متوســا

والنبــوات، والســمعيات( لرصــد معالــم الأثــر المنطقــي فيهــا. وقــد اقتضــت طبيعــة الموضــوع أن يقســم البحــث 

إلــى محوريــن: خصــص الأول لبيــان موقــف المتكلميــن مــن علــم المنطــق، وعــرض المســوغات التــي جعلتهــم 

ينافحــون عنــه ويدعــون إلــى الاســتفادة مــن قواعــده ومناهجــه فــي قضايــا الــكلام، وأفــرد الثانــي لرصــد أثــر 

المنطــق فــي علــم الــكلام الأشــعري مــن جهتــي الحــدود والاســتدلالات. وقــد خلــص البحــث إلــى جملــة مــن النتائــج 

منهــا: ضــرورة اســتصحاب موقــف المتكلميــن الإيجابــي مــن المنطــق فــي تطويــر علــم الــكلام، بمــا يجعلــه قــادرًا 

علــى مواجهــة التحديــات المعاصــرة.

الكلمات المفتاحية:

 الأشعرية، القياس المنطقي، الحدود، الاستدلالات الكلامية.
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The Impact of Logic on the Late Ashʿarite Theology: Manifestations and Models
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Abstract:

This research attempts to show the impact of logic on the late Ash'arite Islamic Theology, 

based on the idea that this effect is not limited to the methodological aspects, as confirmed 

by many contemporary studies, but appears more strongly in the theological contents, 

which are the pillars of the science. To demonstrate this idea, this research traces, using a 

descriptive and analytical approach, the fundamentals of Islamic Theology to monitor the 

features of the logical impact on them. The nature of this subject requires that the research 

be divided into two axes: The first is devoted to revealing the position of mutakallimin on 

logic, while the second is devoted to monitoring the impact of logic on the Ash'arite Islamic 

Theology, in terms of definitions and proofs. The research concludes by stressing the need 

to take advantage of the positive attitude of mutakallimin towards logic in the development 

of Islamic Theology in the present era.
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مقدمة:

فــي الفكــر الكلامــي بثلاثــة أمــور: أولهــا: تقريــر  يتصــل الحديــث عــن علاقــة علــم الــكلام بعلــم المنطــق 

التمايــز الحاصــل بيــن موضوعــي العلميــن، مــن جهــة أن الأول يَحصــل بــه إثبــات العقائــد الدينيــة، كوجــود 

للثانــي بالعقائــد  البــاري وصفاتــه وأفعالــه، وبعثــة الرســل، والحشــر، والثــواب والعقــاب... بينمــا لا صلــة 

فــي طــرق الأدلــة والمقاييــس وشــروط مقدمــات البرهــان وكيفيــة تركيبــه)))...  البتــة، لأن مــداره علــى النظــر 

وثانيهــا: إثبــات أن علــم الــكلام بالنســبة للعلــوم الشــرعية بمنزلــة المنطــق للفلاســفة؛ أي أن لهــؤلاء علمًــا 

نافعًــا فــي علومهــم ســموه بالمنطــق، وللإســاميين فــي المقابــل علــم نافــع فــي علومهــم ســموه بالــكلام))). وثالثهــا: 

وهــو الــذي لــه اتصــال ظاهــر بموضــوع هــذا البحــث، يتعلــق بالإشــكال المترتــب عــن القــول باســتمداد علــم 

الــكلام مــن علــم المنطــق، ذلــك أن كثيــرًا مــن المتكلميــن صرحــوا ببطــان ذلــك الاســتمداد، بحجــة أنــه لا يمكــن 

»للعلــم الأعلــى« أن يســتمد مبادئــه ومســائله مــن أي علــم آخــر كيفمــا كان، لأن ذلــك يــؤول فــي نظرهــم إلــى 

الــدور الباطــل)))!

لقــد حــاول متأخــرو المتكلميــن حــل هــذا الإشــكال، باجتــراح فكــرة مفادهــا: أن للمنطــق مدخليــة فــي قضايــا 

الــكلام، لكــن هــذه القضايــا لا تتوقــف صحتهــا عليــه. وبيــان ذلــك: أن علــم الــكلام يحتــاج فــي صحــة مــواد 

أدلتــه وصورهــا إلــى علــم المنطــق، دون أن يلــزم مــن ذلــك توقفــه عليهــا)))! 

لقــد حَســمت هــذه الفكــرة أمــر العلاقــة بيــن علمــي المنطــق والــكلام، وســرعان مــا تطــورت هــذه العلاقــة 

لمــا استشــعرت طائفــة مــن المتكلميــن عيــوب المناهــج التقليديــة، وعجزهــا عــن إفــادة اليقيــن)))، فولــوا وجهتهــم 

شــطر المنطــق الأرســطي، فامتزجــت قضايــاه بمســائل العقائــد والــكلام، خاصــة فــي المرحلــة التــي درج البعــض 

علــى تســميتها بمرحلــة الــكلام الفلســفي. 

يســعى هــذا البحــث إلــى بيــان أثــر المنهجيــة المنطقيــة فــي أبحــاث المتكلميــن الأشــاعرة المتأخريــن الذيــن هــم 

مــن رواد المرحلــة التــي أشــرنا إليهــا، منطلقيــن مــن فكــرة أن هــذا الأثــر لا يظهــر فقــط فــي المناحــي المنهجيــة، 

)3( ينظــر، الإيجــي، عضــد الديــن، المواقــف فــي علــم الــكلام، بيــروت، عالــم الكتــب، )د. ت(، )ص/ 7(. الجرجانــي، الســيد الشــريف، شــرح 

المواقــف لعضــد الديــن الإيجــي ومعــه حاشــيتا الســيالكوتي والجلبــي، ضبطــه وصححــه محمــود عمــر الدمياطــي، بيــروت، منشــورات دار 

الكتــب العلميــة، ط 1، 1998 م، ج1، )ص/ 40(. الغزالــي، أبــو حامــد، المنقــذ مــن الضــال )ضمــن مجموعــة رســائل الإمــام الغزالــي(، 

تحقيــق إبراهيــم أميــن محمــد، القاهــرة، المكتبــة التوقيفيــة، )د. ت(، )ص/ 586(.

)4( الجرجاني، شرح المواقف، ج1، )ص/ 66(. 

)5( المرجع السابق، ج1، )ص/ 52(. 

)6( المرجع السابق، ج1، )ص/ 41، 63(. 

)7( الشافعي، حسن، المدخل إلى دراسة علم الكلام، كرات�شي، منشورات إدارة القرآن والعلوم الإسلامية، ط. 2، 2001 م، )ص/ 186(.
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وإنمــا يظهــر علــى نحــو أكثــر وضوحًــا فــي التقريــرات والمضاميــن الكلاميــة. 

ومــن المفيــد فــي مســتهل هــذا البحــث، أن نشــير إلــى أنــه قــد أنجــزت بحــوث متنوعــة فــي بيــان صلــة علــم 

بـــ: »البنيــة المنطقيــة لعلــم الــكلام«، والتــي  المنطــق بعلــم الــكلام، منهــا: مقالــة يوســف فــان إس المعنونــة 

أثــار فيهــا مســألة اســتثمار المتكلميــن للمنطــق فــي بنــاء اســتدلالاتهم، وخلــص إلــى أنــه منطــق مغايــر للمنطــق 

المعــروف فــي المنظومــة الأرســطية))). 

فــي  تلقــي المنطــق واســتثماره  فــي  الــكلام الأشــعري: دراســة  فــي علــم  »الاســتدلال  أيضًــا: كتــاب  ومنهــا 

بنــاء الدليــل« ليوســف مــدراري، خصــص البــاب الثانــي منــه لفحــص قضيــة تلقــي المنطــق واســتثماره فــي 

بنــاء الدليــل فــي علــم الــكلام الأشــعري. وانتهــى إلــى نتائــج منهــا: أن تحليــل المتــون الأشــعرية يثبــت اطــاع نظــار 

الأشــاعرة علــى علــم المنطــق واســتفادتهم منــه، غيــر أن هــذه الاســتفادة كانــت محكومــة باعتبــارات معينــة 

حتمــت علــى المتكلــم الأشــعري أن يكــون حــذرًا فــي تعاملــه مــع هــذا العلــم، ولعــل هــذه الاعتبــارات عائــدة إلــى 

عَــرَّف فيهــا المســلمون علــى علــم المنطــق، ممــا أدى إلــى اختلافهــم فــي تقييــم جــدوى 
َ
الســياقات التاريخيــة التــي ت

إعمالــه فــي علــوم الملــة))). 

إن أهــم مــا يمكــن تســجيله بخصــوص هذيــن العمليــن المهميــن، تركيزهمــا فــي بيــان أثــر المنطــق فــي أبحــاث 

المتكلميــن علــى المناحــي المنهجيــة، منــاح علــى أهميتهــا الأكيــدة لا تكفــي فــي نظرنــا للتنبيــه إلــى حجــم ذلــك التأثيــر 

فــي المضاميــن والتقريــرات التــي هــي جوهــر  آنفًــا،   كمــا قررنــا 
ً
وخطورتــه، والــذي يظهــر علــى نحــو أكثــر قــوة

العلــم ومادتــه الصلبــة، وهــو مــا ســنحاول بيانــه فــي هــذا البحــث، متوســلين بالمنهــج الوصفــي التحليلــي القائــم 

علــى تتبــع حضــور المــادة المنطقيــة عنــد متكلمــي الأشــعرية فــي الأبــواب الكلاميــة الأصيلــة الثلاثــة: الإلهيــات، 

والنبــوات، والســمعيات.

وقــد اقتضــت طبيعــة الموضــوع، تقســيم البحــث إلــى محوريــن: خصــص الأول لبيــان موقــف المتكلميــن من 

علــم المنطــق، وعــرض المســوغات التــي جعلتهــم ينافحــون عنــه ويدعــون إلــى الاســتفادة مــن قواعــده ومناهجــه 

فــي قضايــا الــكلام، وأفــرد الثانــي لرصــد أثــر المنطــق فــي تعريفــات المتكلميــن واســتدلالاتهم.

(8) Van Ess, Josef, The Logical Structure of Islamic Theology, In Kleine Schriften, Vol 1, Ed Brill. Hinrich Biesterfeldt, 
Leiden, Boston. P : 239.

ينظــر أيضًــا: مــدراري، يوســف، الاســتدلال فــي علــم الــكلام الأشــعري: دراســة فــي تلقــي المنطــق واســتثماره فــي بنــاء الدليــل، بيــروت، 
مركــز نمــاء للبحــوث والدراســات، ط 1، 2020 م، )ص/20، 21(. 

)9(  المرجع السابق، )ص/ 371(.
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أولاً. الموقــف مــن إعمــال المنطــق فــي العلــوم الإســامية عمومًــا 

وفــي علــم الــكلام خاصــة

قبــل الشــروع فــي بيــان بعــض معالــم تأثيــر المنهجيــة المنطقيــة فــي أبحــاث المتكلميــن ومناهجهــم، نــرى مــن 

المفيــد تقريــر مقدمتيــن؛ تتعلــق الأولــى بالموقــف مــن تشــغيل المنهجيــة المنطقيــة فــي علــم الــكلام، وتتصــل 

الثانيــة بمحاولــة بيــان متــى كان أول عهــد المتكلميــن بالفلســفة والمنطــق:

)1(  – بــرز فــي البيئــة العلميــة الإســامية موقفــان متعارضــان مــن إعمــال المنهجيــة المنطقيــة فــي العلــوم 

الإســامية عامــة وفــي علــم الــكلام علــى وجــه الخصــوص: موقــف رافــض، يــرى أن علــم المنطــق ليــس مجــرد آلة 

تعصــم الذهــن عــن الخطــأ كمــا يزعــم مؤيــدوه، بــل هــو تعبيــر دقيــق عــن الــروح اليونانيــة فــي نظرتهــا إلــى الكــون 

 مصادمــة للعقائــد التوحيديــة 
ً

والوجــود، وأن مباحــث هــذا العلــم وقواعــده تتضمــن فــي طياتهــا آراء وأقــوالًا

التــي جــاء بهــا الإســام. ومــن رواد هــذا الموقــف وزعمائــه: ابــن الصــاح )ت. 643هـــ( صاحــب الفتــوى المشــهورة 

في تحريم المنطق، وجلال الدين السيوطي )ت. 911 هــ( صاحب: »صون المنطق والكلام عن فني المنطق 

والــكلام«، وابــن تيميــة )ت. 728هـــ( مؤلــف: »الــرد علــى المنطقييــن« وغيرهــم.

كر، على حجج منها: 
ُ
لقد بنى أصحاب هذا الاتجاه موقفهم الرافض لهذا العلم، إضافة إلى ما ذ

- أن الصحابــة والتابعيــن والأئمــة المجتهديــن والســلف الصالحيــن وأركان الأمــة وقادتهــا لــم يســتبيحوا 

رهــم مــن أدرانــه)1)). هَّ
َ
المنطــق ولــم يزاولــوه، وأن الله تعالــى بَرّأهــم مــن أدناســه وط

)1))، دليــل ذلــك أن العلمــاء  ً
- أن علــوم الشــريعة، مــن عقيــدة وفقــه وغيرهمــا، لا تفتقــر إلــى المنطــق أصــا

خاضــوا فــي بحــار دقائقهــا وحقائقهــا دون حاجــة إلــى منطــق ولا إلــى فلســفة)1)).

- أن هــذا العلــم ينهــض علــى مقدمــات وقواعــد فاســدة، مــن ذلــك: قولهــم بالهيولــى، والجنــس المفــرد، 

)10(  ابــن الصــاح، أبــو عمــرو، فتــاوى ومســائل ابــن الصــاح فــي التفســير والحديــث والأصــول والفقــه ومعــه أدب المفتــي والمســتفتي، 

تـــحقيق عبــد المعطــي أميــن قلعجــي، بيــروت، دار المعرفــة، طـــ 1، 1986م، )ص/ 210 -211(.

افقــات- مــزج مســائل أصــول الفقــه  قــل عنــه الشــاطبي فــي المو
َ
)11(  مــن أصحــاب هــذا الــرأي أبــو عبــد الله المــازري، الــذي رفــض -كمــا ن

بالمنطــق ورد قضايــاه إلــى أصولــه، وقــد تابعــه أبــو إســحاق الشــاطبي علــى ذلــك مصححًــا رأيــه. يقــول عقــب ذكــره لــكلام المــازري: »هــذا مــا 

قالــه المــازري، وهــو صحيــح فــي الجملــة، وفيــه مــن التنبيــه مــا ذكرنــا مــن عــدم التــزام طريقــة أهــل المنطــق فــي تقريــر القضايــا الشــرعية«. 

افقــات، تحقيــق أبــو عبيــدة مشــهور بن حســن آل الســمان، دار ابــن عفــان، ط 1، 1991م،  الشــاطبي، إبراهيــم بــن مو�ســى اللخمــي، المو

افقــات يفصــح الشــاطبي علــى نحــو أكثــر وضوحًــا عــن موقفــه مــن إعمــال المنطــق فــي الشــرعيات  ج5، )ص/ 420(. وفــي موضــع آخــر مــن المو

: »ولأن التــزام الاصطلاحــات المنطقيــة والطرائــق المســتعملة فيهــا مبعــد عــن الوصــول إلــى المطلــوب فــي الأكثــر؛ لأن الشــريعة لــم توضــع 
ً

قائــا

إلا علــى شــرط الأميــة، ومراعــاة علــم المنطــق فــي القضايــا الشــرعية منــافٍ لذلــك«. المرجــع الســابق، ج5، )ص/ 418(.

)12( ابن الصلاح، الفتاوى، )ص/ 211(. 



Volume 8- Issue 2 / 2 المجلد 8 - العدد

  June 2024 يونيو
45

وحصرهــم العلــم فــي الحــدود والأقيســة...)1)). وفســاد هــذه المقدمــات وضعفهــا ينعكــس ضــرورة علــى العلــوم 

التــي تســتخدمها منهجًــا وميزانًــا للبحــث، ومنهــا العلــوم الإلهيــة. وقــد أشــار ابــن تيميــة )ت. 798ه( إلــى ذلــك 

فــي مقدمــة كتابــه: »الــرد علــى المنطقييــن« بقولــه: »وتبيــن لــي أن كثيــرًا ممــا ذكــروه فــي أصولهــم فــي الإلهيــات 

وفــي المنطــق، هــو مــن أصــول فســاد قولهــم فــي الإلهيــات«)1)). وقــال أيضًــا معبــرًا عــن موقفــه النهائــي مــن هــذا 

العلــم: »فإنــي كنــت دائمًــا أعلــم أن المنطــق لا يحتــاج إليــه الذكــي ولا ينتفــع بــه البليــد، ولكــن كنــت أحسَــب أن 

قضايــاه صادقــة لمــا رأيــت مــن صــدق كثيــر منهــا. ثــم تبيــن لــي فيمــا بعــد خطــأ طائفــة مــن قضايــاه«)1)).

ويقــرر هــؤلاء بنــاء علــى مــا ذكــر، أن الاشــتغال بعلــم المنطــق حــرام، وأن اســتعمال اصطلاحاتــه وقواعــده 

فــي مباحــث الأحــكام الشــرعية »مــن المنكــرات المستبشــعة، والرقاعــات المســتحدثة«)1)). 

البيئــة الإســامية، »لــولا أن قيــض  فــي  ــا علــى المنطــق  نهائيًّ ــلبي، أن يق�ضــي  السَّ لقــد كاد هــذا الموقــف 

الله لــه بعــض الشــخصيات ذات المكانــة الدينيــة الرفيعــة والتأثيــر الفكــري الكبيــر، فوقفــوا يدافعــون عنــه 

بشــجاعة، ويظهــرون أهميتــه لا للعلــوم الفلســفية فحســب بــل وأيضًــا للدراســات الدينيــة نفســها«)1))، ومــن 

هــؤلاء: أبــو يوســف يعقــوب الكنــدي )ت. 256هـــ(، وأبــو علــي ابــن ســينا )ت.427هـــ(، وأبــو نصــر الفارابــي )ت. 

339هـــ(، وابــن حــزم الظاهــري )ت. 456هـــ(، وأبــو حامــد الغزالــي )ت. 505هـــ(، وأبــو الوليــد ابــن رشــد )ت. 

595ه( وغيرهــم.

وبصرف النظر عن اختلاف المرجعيات الفكرية لهؤلاء الأعلام، فإن المسوغات التي جعلتهم ينافحون 

عن المنطق ويَدْعُون إلى الاستفادة من قواعده ومناهجه لا تخرج عما يأتي:

م الفِكــر  ــوِّ
َ

ق
ُ
- أن المنطــق فــي حَــدِّ ذاتــه، لا يتضمــن رأيًــا مباشــرًا مخالفًــا للديــن، فهــو مجــرد آلــة قانونيــة ت

وتعصــم الذهــن مــن الزلــل، فهــو بهــذا المعنــى لا تعلــق لــه البتــة بالمضاميــن والاعتقاديــات. وإلــى هــذا يشــير ابــن 

رشــد )ت. 595ه( لمــا قــرر أن القيــاس، الــذي هــو جوهــر النظريــة المنطقيــة الأرســطية، لا يعــدو أن يكــون آلــة 

تســاعد علــى الاعتبــار فــي الموجــودات وبيــان دلالــة الصنعــة فيهــا، ولا يهــم أن تكــون تلــك الآلــة لمشــارك لنــا فــي 

)13( ابــن تيميــة، تقــي الديــن، الــرد علــى المنطقييــن المســمى نصيحــة أهــل الإيمــان فــي الــرد علــى منطــق اليونــان، تـــحقيق عبــد الصمــد شــرف 

الدين الكتبي، مراجعة محمد طلحة بلال منيار، مؤسســة الريان للطباعة والنشــر والتوزيع، طـ 1، 2005 م، )ص/ 45(.

)14(  المرجع السابق، )ص/ 46(.

)15( المرجع السابق.

)16( ابن الصلاح، الفتاوى، )ص/ 211(.

الإســامي،   للفكــر  العالمــي  المعهــد  القاهــرة،  المســتقيم،  القســطاس  لكتــاب  قــراءة  القرآنيــة  والموازيــن  المنطــق  محمــد،  مهــران،   )17(

)ص/8(. 1996م. 
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الملــة أو غيــر مشــارك مــا دامــت تتوفــر فيهــا شــروط الصحــة)1)). وإلــى نفــس المعنــى يشــير أبــو حامــد الغزالــي )ت. 

505 هـــ( بقولــه: »وأمــا المنطقيــات: فــا يتعلــق �شــيء منهــا بالديــن نفيًــا وإثباتًــا، بــل هــو النظــر فــي طــرق الأدلــة 

والمقاييــس وشــروط مقدمــات البرهــان وكيفيــة تركيبــه. وأن العِلــم إمــا تصــور وســبيل معرفتــه الحــد، وإمــا 

ــر، بــل هــو مــن جنــس مــا ذكــره المتكلمــون 
َ

تصديــق وســبيل معرفتــه البرهــان؛ وليــس فــي هــذا مــا ينبغــي أن يُنْك

التعريفــات  فــي  بالعبــارات والاصطلاحــات، وبزيــادة الاســتقصاء  يفارقونهــم  فــي الأدلــة، وإنمــا  النظــر  وأهــل 

والتشــعيبات«)1)). 

يَــرُد أصحــاب هــذا الاتجــاه علــى دعــوى القائليــن ببدعيــة هــذا العلــم، بالتمــاس أصولــه مــن القــرآن   -

واْ  ــرُِ الكريــم، وهكــذا نجــد أبــا الوليــد ابــن رشــد )ت. 595هـــ( فــي »فصــل المقــال« يســوق قولــه تعالــى: ﴿فَٱعۡتَ

بصَٰۡــرِ﴾ ]الحشــر: 2[، ويقــرر أن »الاعتبــار ليــس شــيئًا أكثــر مــن اســتنباط المجهــول مــن المعلــوم 
َ
وْلِِي ٱلۡۡأ

ُ
ــأ يَٰٓ

واســتخراجه منــه، وهــذا هــو القيــاس العقلــي«)2)) الــذي عليــه مــدار علــم المنطــق. وقبلــه، يــورد أبــو حامــد 

الغزالــي )ت. 505هـــ( شــواهد كثيــرة تــدل علــى أن هــذا القيــاس المنطقــي قائــم علــى دعائــم دينيــة، فأصلــه 

عائــد كمــا يــرى إلــى الأنبيــاء عليهــم الســام، فــإن الذيــن وضعــوا المنطــق قبــل بعثــة محمــد ‍ــصلى الله عليه وسلم إنمــا اســتقوه 

مــن صحــف إبراهيــم ومو�ســى، وقــد اجتهــد فــي اســتخلاص أصــول القيــاس ومقدماتــه مــن القــرآن الكريــم، 

بالميــزان  يســميه  الــذي  للشــكل الأول،  الأول  الضــرب  مــن  الحملــي  القيــاس  المثــال:  فاســتخرج علــى ســبيل 

ــا مِــنَ ٱلمَۡغۡــربِِ فَبُهِــتَ  تِ بهَِ
ۡ
ــأ ــرِۡقِ فَ ــمۡسِ مِــنَ ٱلمَۡ تِِي بٱِلشَّ

ۡ
ــأ َ يَ ــإنَِّ ٱللَّهَّ الأكبــر، مــن قولــه تعالــى: ﴿فَ

ــنَ﴾ ]البقــرة: 258[، كمــا رد الأقيســة المنطقيــة إلــى موازيــن  لٰمِِ ــوۡمَ ٱلظَّ ــدِي ٱلۡقَ ُ لََا يَهۡ ــرَۗ وَٱللَّهَّ ِي كَفَ ٱلَّذَّ
قرآنيــة خمســة هــي: ميــزان التعــادل، وميــزان التــازم، وميــزان التعانــد...)2)). 

لقــد كتــب لهــذا الموقــف الأخيــر الانتصــار والذيــوع، فصــار علــم المنطــق جــزءا لا يتجــزأ مــن منظومــة 

: »وأمــا 
ً

فــي كتابــه )القانــون( قائــا أبــو علــي اليو�ســي )ت. 1102هـــ(  إلــى ذلــك  العلــوم الإســامية كمــا يشــير 

العلــوم الإســامية، فمنهــا المقصــود لذاتــه؛ وهــو أصــول الديــن وفروعــه، وهــي الفقــه، ومنــه علــم المواريــث، 

التوقيــت مــن علــوم  والتصــوف. ومنــه الوســيلة: علــم التفســير، وعلــم الحديــث، وكعلــم الحســاب وعلــم 

المنطــق  بأنواعــه، وعلــم  العربيــة  الرســم، وعلــم  القــراءات، وعلــم  الوســيلة، كعلــم  الأوائــل. ومنــه وســيلة 

)18( ابــن رشــد، أبــو الوليــد، فصــل المقــال وتقريــر مــا بيــن الشــريعة والحكمــة مــن الاتصــال، قــدم لــه وعلــق عليــه ألبيــر نصــري نــادر، 

الكاثوليكيــة(، )د. ت(، )ص/ 31(. بيــروت، دار المشــرق )المطبعــة 

)19(  الغزالي، المنقذ من الضلال، )ص/ 586(.

)20(  ابن رشد، فصل المقال، )ص/ 28(. 

)21(  مهــران، محمــد، المنطــق والموازيــن القرآنيــة، )ص/ 29(. ينظــر أيضــا: طــه، عبــد الرحمــن، تجديــد المنهــج فــي تقويــم التــراث، الــدار 

البيضــاء، المركــز الثقافــي العربــي، طـــ 2، )د. ت(، )ص/ 342(.



Volume 8- Issue 2 / 2 المجلد 8 - العدد

  June 2024 يونيو
47

فــي ديــن  بهــا  تَفــع 
ْ
يُن أنهــا  ــة الإســام، أو 

َّ
مِل فــي  أنهــا تتعاطــى  ونحــوه، وهــي كلهــا علــى العمــوم إســامية بمعنــى 

الإســام، إمــا مباشــرة أو بواســطة، وهــي أيضًــا شــرعية كذلــك، والمشــهور إطــاق الشــرعية علــى المقصــود 

لذاتــه ومــا قــرب منــه«)2)). 

لــون علــى الدليــل النقلــي فــي الاســتدلال علــى قواعــد  )2( – كان المؤلفــون الأوائــل فــي علــم العقيــدة يُعَوِّ

العقائــد ومســائلها، متخذيــن مــن القــرآن والســنة الصحيحــة شــواهد علــى الآراء الدينيــة التــي يعتقدونهــا، 

لفــت مصنفــات كثيــرة 
ُ
أ اليقينيــة والبســاطة والوضــوح)2))، وقــد  مــن  براهينهــا  بهــا  تتســم  مــا  إلــى  مطمئنيــن 

شــاهدة على هذا المســلك في الاســتدلال والتأليف العقدي منها: كتاب )الإيمان( للقاســم بن ســام الهروي 

)ت. 224هـــ(، وكتــاب )خلــق أفعــال العبــاد( لمحمــد بــن إســماعيل البخــاري )ت. 256هـــ(، وكتــاب )القــدر( 

لأبــي بكــر الفريابــي )ت. 301هـــ()2)).

وقــد اســتمر علــم العقيــدة علــى هــذا النحــو، مُعَــوِّلا علــى الأدلــة النقليــة، إلــى أن بــدأ الــكلام فــي بعــض 

ــبه والتحديــات  المشــكلات العقديــة كمشــكلة القــدر ومشــكلة الجبــر والاختيــار، وذلــك بســبب ظهــور الشُّ

ــة بفضــل حركــة 
َّ
الناجمــة عــن اتصــال المســلمين بالأديــان والثقافــات الأخــرى، ودخــول علــوم الأوائــل إلــى الِمل

ر الفكــر العقــدي منهجــه، وأدخــل فــي دائــرة اهتمامــه قواعــد المنطــق وقضايــا الفلســفة.  ــوَّ
َ
ط

َ
الترجمــة، ف

وتشــير كتــب المقــالات والفِــرق إلــى أن المعتزلــة أول الفــرق الكلاميــة اطلاعًــا وتأثــرًا بعلــوم اليونــان، تــدل 

علــى ذلــك شــواهد منهــا: 

)أ( – أن المعتزلــة كانــوا علــى اطــاع دقيــق بالأفــكار اليونانيــة، فقــد كان أبو الهذيــل العــاف )ت. 235هـــ( 

، وهــو رأس الاعتــزال فــي زمانــه، علــى معرفــة عميقــة بتلــك الأفــكار، يــدل علــى ذلــك مــا حــكاه إبراهيــم بــن 
ً

مثــا

ــام )ت. 221هـــ( أنــه خــرج إلــى الحــج، »ولقــي هشــام بــن الحكــم وغيــره، وناظرهــم فــي دقيــق الــكلام، 
َّ
ســيّار النَظ

ونظــر كتــب الفلســفة، فلمــا عــاد إلــى البصــرة، ظــن أنــه أورد مــن لطيــف الــكلام مــا لــم يســبق إليــه«)2))، فلمــا 

ناظــر أبــا الهذيــل )ت. 235هـــ( فــي ذلــك وقــف علــى عمــق معرفتــه بعلــوم الأوائــل)2)). وتحكــي عنــه كتــب المقــالات 

)22(  اليو�ســي، الحســن، القانــون فــي أحــكام العلــم والعالــم والمتعلــم، تحقيــق وشــرح وتعليــق حميــد حمانــي، مطبعــة شــالة، نونبــر 1998. 

)ص/ 177(

، الزيتونة للنشر والتوزيع، طـ 2، 1995 م، )ص/ 145(.
ً

)23(  النجار، عبد المجيد، فقه التدين فهمًا وتنزيلًا

)24( المرجع السابق.

)25(  الهمدانــي، عبــد الجبــار، فضــل الاعتــزال وطبقــات المعتزلــة، تـــحقيق فــؤاد ســيد، أعدهــا للنشــر أيمــن فــؤاد ســيد، بيــروت، المعهــد 

الألمانــي للأبحــاث الشــرقية، دار الفارابــي، 2017 م، )ص/ 229(.

)26(  المرجع السابق.
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أنــه وافــق الفلاســفة فــي قولهــم: »إن البــاري تعالــى عالــم بعلــم، وعلمــه ذاتــه، وقــادر بقــدرة، وقدرتــه ذاتــه«)2)). 

ــام )ت. 231هـــ( 
َّ
ويذكــر الشهرســتاني )ت. 548هـــ( فــي كتابــه )الملــل والنحــل(، أن إبراهيــم بــن ســيار النَظ

ــا بكتــب الفلاســفة، وأنــه خلــط كلامهــم بــكلام المعتزلــة)2))، وأنــه أخــذ عنهــم قولهــم بإبطــال 
ً
كان هــو الآخــر عالم

ــه بالطفــرة)2)). 
َ
الجــزء الــذي لا يتجــزأ، وهــو مــا بنــى عليــه قول

جَ كثيــرًا مــن  والأمــر نفســه يقــال عــن الجاحــظ )ت. 255هـــ(، الــذي طالــع هــو الآخــر كتــب الفلاســفة »ورَوَّ

إلــى أن  بــل إن الشهرســتاني )ت. 548هـــ( انتهــى  مقالاتهــم بعباراتــه البليغــة وحســن براعتــه اللطيفــة«)3))، 

مذهبــه »هــو بعينــه مذهــب الفلاســفة«)3)). 

ويشــير بعــض الدارســين إلــى أن متكلمــي المعتزلــة تبنــوا آراء فلســفية يونانيــة بعينهــا، فالنظــام تبنــى آراء 

رواقيــة، ومعمــر )ت. 215هـــ( وأبــو هاشــم )ت. 321هـــ( تبنيــا آراء أفلاطونيــة، ويشــيرون أيضًــا إلــى أن بعــض 

المفاهيــم الرائجــة عنــد المتكلميــن مفاهيــم يونانيــة خالصــة، ويمثلــون لذلــك بمذهــب الشــك الــذي تســرب إلــى 

علــم الــكلام مــن مدخــل الفلســفة اليونانيــة)3)). 

)ب( – أن بعــض المعتزلــة اســتثمروا بعــض قواعــد المنطــق الصــوري فــي ردهــم علــى خصومهــم، فقــد 

اســتخدم القا�ضــي عبــد الجبــار )ت. 415ه( مثــا »قاعــدة التناقــض ذي الوحــدات الثمانيــة وهــو مــا يســمى 

بالتقابــل التــام، وذلــك فــي رده علــى نفــاة النبــوة مــن البراهمــة«)3)). يقــول: »وإنمــا الخطــأ العظيــم منهــم... ظنهــم 

أن بعثــة الرســل تخالــف مــا فــي العقــول، أو أن الشــرائع التــي معهــم مخالفــة لمــا فــي العقــول؛ لأن هــذا القــول 

منهــم قــد دل علــى أنهــم لا يميــزون بيــن مــا يخالــف ومــا يتناقــض وبيــن مــا يأتلــف ويختلــف )...( فإنمــا يتناقــض 

ذلــك والوقــت واحــد والعيــن واحــدة، والمضــاف إليــه واحــد، فــإذا افترقــت الوجــوه، فــا تناقــض«)3)).

)27(  الشهرســتاني، أبــو الفتــح محمــد عبــد الكريــم، الملــل والنحــل، تـــحقيق عبــد العزيــز محمــد الوكيــل، القاهــرة، مؤسســة الحلبــي 

)ص1/29(. ج1،  1968م،  والتوزيــع،  للنشــر  وشــركاه 

)28( المرجــع الســابق، ج1، )ص/53(. ينظــر أيضــا: البغــدادي، أبــو منصــور، الفــرق بيــن الفــرق وبيــان الفرقــة الناجيــة منهــم، تـــحقيق 

محمــد عثمــان الخشــت، القاهــرة، مكتبــة ابــن ســينا، )د. ت(، )ص/ 119(.

)29(  المرجع السابق، )ص/ 119(.

)30(  الشهرستاني، الملل والنحل، ج1، )ص/ 75(. 

)31( المرجــع الســابق. مــن الإنصــاف أن نشــير هنــا، إلــى الــرأي الــذي يذهــب أصحابــه إلــى أن علــم الــكلام نتــاج خالــص للأمــة، أنتجــه النظــر 

فــي النصــوص الدينيــة، وتفاعــل المتكلــم مــع المشــكلات الذاتيــة المتصلــة بواقــع المســلمين وهمومهــم فــي ذلــك الزمــان.

)32( ولفســون، هــاري، فلســفة المتكلميــن، ترجمــة مصطفــى لبيــب عبــد الغنــي، القاهــرة، المجلــس الأعلــى للثقافــة، طـــ 2،  2002م، ج1، 

)ص/ 125(.

)33( الشافعي، حسن، الآمدي وآراؤه الكلامية، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع، طـ 1، 1998 م، )ص/ 168(.

)34( الهمدانــي، عبــد الجبــار، المغنــي فــي أبــواب العــدل والتوحيــد، تـــحقيق محمــود محمــد قاســم، مراجعــة إبراهيــم مدكــور، إشــراف طــه 

حســين، الــدار المصريــة للتأليــف والترجمــة، 1965م، ج15، )ص/ 110(. ينظــر أيضــا: الآمــدي وآراؤه الكلاميــة: 168.
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يفســر حســن الشــافعي نــزوع المعتزلــة إلــى المنطــق والفلســفة وإقبالهــم علــى الاســتفادة مــن قواعــده منــذ 

وقــت مبكــر إلــى أنهــم ربمــا »أخــذوا يحســون بضعــف بعــض مناهجــه الكلاميــة )فعمــدوا( إلــى تقويتهــا بأجــزاء 

مــن هــذا المنطــق الأرســطي«)3)).

اقِين إلــى التأثــر بالمنطــق الأرســطي والتســليم بأجــزاء منــه)3))، فــإن  وإذا كان المعتزلــة كمــا تبيــن آنفًــا، سَــبَّ

الأشــاعرة وقفــوا حيالــه فــي أول عهدهــم موقــف الرافــض المعــارض، »فألــف الشــيخ الأشــعري )ت. 324هـــ( 

478هـــ(  )ت.  الجوينــي  منــذ  قبولــه  إلــى  ذلــك  بعــد  مالــوا  لكنهــم  أيضــا،  403هـــ(  )ت.  والباقلانــي  نقضــه،  فــي 

ــوا فــي مناهجهــم، إذ »حاولــوا مزجهــا بمــا قبلــوا مــن هــذا المنهــج 
ُ
شــأن المعتزلــة مــن قبــل«)3)). دون أن يُفَرِّط

الجديــد«)3)). ولعــل مــا حــدا بهــم إلــى النــزوع للاســتفادة مــن هــذا العلــم فــي آخــرة أمرهــم، »اتجاههــم إلــى نقــد 

مناهجهــم التقليديــة، وتصديهــم للــرد علــى الفلاســفة وغيرهــم ممــن يســتخدمون هــذا المنهــج«)3)). 

فــي الأوســاط   
ً

 ومتــداولًا
ً

الخامــس حتــى صــار المنطــق مقبــولًا القــرن  يكــد يم�ضــي  فلــم  وعلــى كل حــال، 

المنطــق ومناهجــه. علــم  بقواعــد  الــكلام  علــم  امتــزاج مباحــث  ذلــك  نتائــج  مــن  كلهــا، وكان  الكلاميــة 

ثانيًا. من معالم الأثر المنطقي في الكلام الأشعري: 

إن المقصــود الأســاس مــن علــم المنطــق ينحصــر فــي مبحثيــن اثنيــن: أولهمــا: مبحــث الحــدود والتعريفــات، 

وثانيهمــا: مبحــث الحجــج والأدلــة)4)). فــا منــاص لمــن رام بحــث أثــر علــم المنطــق فــي علــم الــكلام مــن أن يبحــث 

فــي الجهتيــن المذكورتيــن، وهــو مــا ســنحاول القيــام بــه فــي الفقــرات الآتيــة:

)1(. الأثر المنطقي في حدود المتكلمين: 

يمكن بيان بعض معالم التأثير المنطقي في هذا الباب من خلال العنصرين الآتيين: 

رُون مصنفاتهــم  )أ( - عنايــة متكلمــي الأشــاعرة بتحديــد المصطلحــات وبيــان معانيهــا، حيــث كانــوا يُصَــدِّ

ويمهــدون لأبحاثهــم بطائفــة مــن الألفــاظ التــي لا يمكــن الخــوض فــي مســائل علــم الــكلام إلا بعــد العلــم بهــا، 

)35(  الشافعي، الآمدي وآراؤه الكلامية، 168.

ا منــه، وألفــوا كتبًــا  )36(  لا بــد أن نشــير، ونحــن نعــرض موقــف المعتزلــة مــن علــم المنطــق، إلــى أن بعــض زعمائهــم الأوائــل تبنــوا موقفًــا ســلبيًّ

في نقده. ينظر: مدراري، يوســف، علاقة المنطق بعلم الكلام، مجلة التفاهم، مج 59، 60، 2019 م، )ص/ 363(.

)37( الشافعي، الآمدي وآراؤه الكلامية، )ص/ 169(.

)38( المرجع السابق.

)39( المرجع السابق.

)40( الميداني، عبد الرحمن حبنكة، ضوابط المعرفة والاستدلال والمناظرة، دمشق، دار القلم، طـ 4، 1993م، )ص/ 25(.
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، يقــرر فــي »لمــع الأدلــة« وفــي »الشــامل« كذلــك، أنــه لا بــد لمــن رام إدراك أغــراض 
ً

فالجوينــي )ت. 478هـــ( مثــا

المتكلميــن مــن الإحاطــة بمصطلحاتهــم ومعرفــة عباراتهــم. 

وشــرح  أصــول،  تقديــم  علــى  ينبنــي  العالــم  حــدث  فــي  القــول  أن  إرشــادكم،  الله  تولــى  »اعلمــوا  يقــول: 

فصــول، وإيضــاح عبــارات واصطلاحــات بيــن المتكلميــن، ولا يتوصــل إلــى أغراضهــم إلا بعــد الوقــوف علــى 

كلامهــم«)4)).  ومعانــي  مراميهــم 

وقــال أيضــا: »اعلمــوا وفقكــم الله، أن الأولــى تقديــم عبــارات اصطلــح الموحــدون عليهــا ابتغــاء منهــم لجمــع 

المعانــي الكثيــرة فــي الألفــاظ الوجيــزة«)4)). 

ــم، 
َ
العال فــي تعريــف:  الصانــع، شــرع  العالــم ووجــود  إثبــات حــدوث  فــي  فإنــه قبــل أن يخــوض  وهكــذا، 

وال�شــيء)4)). والحــادث،  والقديــم،  والموجــود،  والعَــرض،  والجوهــر، 

ونجــد الفخــر الــرازي )ت. 606 هـــ(، قبــل أن يشــرع فــي إثبــات نفــس الأصــل، يعقــد مقدمــة طويلــة فــي بيــان 

ــم، والمتحيــز، والجســم، والحلــول، والكــون، والمحــدث)4)).
َ
حقيقــة العال

)ب( - ينحــو كثيــر مــن متكلمــي الأشــاعرة فــي الحــدود والتعريفــات المنحــى اللفظــي اللغــوي، لاقتناعهــم بــأن 

نهــه كمــا يذهــب إلــى ذلــك أهــل المنطــق، وإنمــا 
ُ

الغــرض مــن الحَــدِّ ليــس تصويــر المحــدود وتعريــف حقيقتــه وك

الغــرض منــه هــو تمييــز المحــدود عــن غيــره ســواء كان ذلــك بالذاتيــات أو بالعرضيــات أو باللفــظ اللغــوي... 

... هــو مــا يُعَــرِّف المطلــوب،  وإلــى هــذا يشــير ســيف الديــن الآمــدي )ت. 631هـــ( فــي تعريفــه للحَــدِّ قائــا: »الحَــدُّ

ويميــزه عمــا ســواه«)4)). 

يَــة لنظريــة  ِ
ّ
ل

ُ
لا شــك فــي أن المنحــى اللفظــي الــذي ارتضــاه جمهــور المتكلميــن فــي صياغــة الحــدود مبايــن ك

نْهــه، غيــر أن ذلــك لــم يمنــع مــن 
ُ

، والتــي تصبــو إلــى تصــور المعَــرَّف والدلالــة علــى ماهيتــه وك المناطقــة فــي الحَــدِّ

تأثرهــم ببعــض عناصــر هــذه النظريــة. ولعــل مــن الأمثلــة الدالــة علــى ذلــك، مــا فعلــه الآمــدي )ت. 631هـــ( فــي 

مختــار،  محمــد  وســهير  عــون  بــدر  وفيصــل  النشــار  علــي  لــه:  وقــدم  حققــه  الديــن،  أصــول  فــي  الشــامل  المعالــي،  أبــو  الجوينــي،   )41(

.)123 )ص/  م،   1969 المعــارف،  منشــأة  الإســكندرية، 

)42( الجوينــي، أبــو المعالــي، لمــع الأدلــة فــي قواعــد عقائــد أهــل الســنة والجماعــة، تـــحقيق فوقيــة حســين محمــود، عالــم الكتــب، طـــ 2، 

)ص/86(. م،   1987

)43( المرجع السابق.

)44( الــرازي، فخــر الديــن، الأربعيــن فــي أصــول الديــن، تقديــم وتحقيــق وتعليــق أحمــد حجــازي الســقا، القاهــرة، مكتبــة الكليــات الأزهريــة، 

مطبعة دار التضامن، طـ 1، )د. ت(، )ص/ 19 وما بعدها(.

)45( الآمــدي، ســيف الديــن، أبــكار الأفــكار فــي أصــول الديــن، تحقيــق أحمــد محمــد المهــدي، القاهــرة، مطبعــة دار الكتــب والوثائــق 

2، 2004 م، ج1، )ص/ 180(.  القوميــة، طـــ 
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، علــى النحــو الــذي نجــده فــي كتــب المنطــق)4))، إلــى ثلاثــة أقســام: الحَــدُّ  ــم الحَــدَّ سَّ
َ
»أبــكار الأفــكار« حيــث ق

الحقيقــي، والحــد الرســمي، والحــد اللفظــي. وقســم الحــد الحقيقــي إلــى قســمين: تــام وناقــص. والرســمي هــو 

أيضــا إلــى تــام وناقــص)4))... إلــى آخــر ذلــك مــن التفريعــات والتقســيمات. 

)2(. الأثر المنطقي في استدلالات المتكلمين: 

هــذه  تتبــع  ولصعوبــة  كثيــرة،  منطقيــة  وقواعــد  بآليــات  الدينيــة  العقائــد  إثبــات  فــي  المتكلمــون  توســل 

القيــاس  حضــور  بيــان  علــى  ســنقتصر  فإنــا  وتشــعبها،  لكثرتهــا  الأشــعري  الكلامــي  المتــن  فــي  كلهــا  القواعــد 

المنطقــي بصيغــه المختلفــة، فــي اســتدلالات المتكلميــن، وذلــك مــن خــال المباحــث الأصليــة الثلاثــة فــي علــم 

الســمعيات. ومبحــث  النبــوات،  ومبحــث  الإلهيــات،  مبحــث  وهــي:  الــكلام، 

2 - 1 – مبحث الإلهيات: 

يتصــدى المتكلــم فــي هــذا المبحــث لبحــث المســائل المتعلقــة بــذات الله تعالــى وصفاتــه وأفعالــه، مــن ذلــك: 

إقامــة البرهــان علــى حــدوث العالــم الــذي هــو مقدمــة إثبــات وجــود الله تعالــى، وإثبــات مــا يجــوز ومــا يجــب ومــا 

يســتحيل فــي حقــه عــز وجــل... وســنركز كلامنــا فــي الآتــي علــى بيــان الأثــر المنطقــي فــي مســألتين مــن مســائل هــذا 

المبحــث علــى جهــة التمثيــل، وهمــا: 

)أ( – مسألة الوجود الإلهي: 

يعتمــد جمهــور المتكلميــن فــي إثبــات وجــود الله علــى دليــل الحــدوث، الــذي يقــوم فــي تصورهــم علــى أربعــة 

مطالــب، أحدهــا: إثبــات زائــد علــى الأجــرام، وثانيهــا: إثبــات حــدوث ذلــك الزائــد، وثالثهــا: إثبــات أن الأجــرام لا 

تنفــك عــن ذلــك الزائــد، ورابعهــا: إبطــال حــوادث لا أول لهــا)4)).

يَسْــلم مــن الاعتــراض والانتقــاد مــن  لــم  فــي نظــر المتكلميــن، فإنــه  وعلــى الرغــم مــن قــوة هــذا الدليــل، 

ولا  الشــريعة  لمقتضيــات  مخالــف  مبتــدع  دليــل  أنــه  هــؤلاء،  بــه  تمســك  مــا  جملــة  ومــن  كثيريــن،  خصــوم 

)46(  الشافعي، الآمدي وآراؤه الكلامية، )ص/ 163(.

)47( الآمدي، أبكار الأفكار، ج1، )ص/ 181(. 

)48(  ينظــر: السنو�ســي، أبــو عبــد الله، العقيــدة الوســطى وشــرحها، تحقيــق الســيد يوســف أحمــد، بيــروت، دار الكتــب العلميــة، )د. 

ت(، )ص/ 89(. أيضــا: اليو�ســي، الحســن، حوا�شــي اليو�ســي علــى شــرح كبــرى السنو�ســي المســماة عمــدة أهــل التوفيــق والتســديد فــي شــرح 

عقيــدة أهــل التوحيــد، تحقيــق وتقديــم وفهرســة حميــد حمانــي اليو�ســي، البيضــاء، مطبعــة دار الفرقــان للنشــر الحديــث، طـــ 1، 2012 

م، ج2، )ص/ 80 – 81 – 82(. 
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يتوافــق مــع الأدلــة التــي صــرح بهــا صاحــب الشــريعة. وإلــى ذلــك يشــير ابــن تيميــة بقولــه: »... والاســتدلال 

علــى ذلــك بالطريقــة الجهميــة المعتزليــة، طريقــة الأعــراض والســكون التــي مبناهــا علــى أن الأجســام محدثــة، 

لكونهــا لا تخلــو عــن الحــوادث، وامتنــاع حــوادث لا أول لهــا، طريقــة مبتدعــة فــي الشــرع باتفــاق أهــل العلــم 

ة...«)4)).  بالسُــنَّ

وزاد هــؤلاء حجــة أخــرى رامــوا بهــا تقويــض هــذا الدليــل، فقالــوا: إنــه دليــل يتوقــف علــى مقدمــات تحتــاج 

عــن   
ً

فضــا والحكمــة،  الــكلام  بعلــم  المهــرة  العلمــاء  منهــا  يتخلــص  لا  عويصــة،  شــكوك  وفيهــا  برهــان،  إلــى 

العامــة)5)).  

لــم يكــن المتكلمــون ذاهليــن عــن هــذه الاعتراضــات، لذلــك نجدهــم مهتميــن بتحصيــن هــذا الدليــل، وذلــك 

بصياغتــه فــي شــكل قيــاس منطقــي مركــب مــن مقدمــات تف�ضــي إلــى نتائــج يقينيــة، وذلــك علــى النحــو الآتــي: 

المقدمة الصغرى: العالم حادث. 

المقدمة الكبرى: كل حادث لا بد له من محدث.

النتيجة: العالم لا بد له من محدث، وهو الله سبحانه وتعالى.

ولتقويــة هــذا الدليــل، عمــدوا إلــى تنويــع المســالك الدالــة عليــه، وصياغتهــا فــي شــكل أقيســة منطقيــة 

إمــا  متغيــرة  كلهــا  الأجــرام  صفــات  »أن  وصورتــه:  ــر،  يُّ
َ
غ التَّ مســلك  المســالك:  تلــك  ومــن  لليقيــن،  منتجــة 

بالحصــول وإمــا بالقبــول، ممــا يــدل علــى حدوثهــا، لاســتحالة القديــم، فــدل حدوثهــا علــى حــدوث الموصــوف 

الأجــرام«)5)).  وهــو  بهــا 

وبناءً على هذا المسلك، فإنه يمكن تركيب دليل الحدوث من المقدمتين الآتيتين:

المقدمــة الأولــى، وهــي: كل صفــات العالــم حادثــة، ودليلــه: أنهــا متغيــرة مــن وجــود إلــى عــدم، ومــن عــدم إلــى 

، وكل مــا كان كذلــك فهــو حــادث، ويــدل علــى تغيرهــا أيضــا مــا نشــاهده فــي بعضهــا مــن 
ً

 وحصــولًا
ً

وجــود، قبــولًا

الحــركات والأصــوات وغيرهــا، فإنهــا تشــاهد طارئــة فيهــا بعــد عــدم، ومعدومــة بعــد طــرو. فاســتبان مــن ذلــك 

أن صفــات العالــم كلهــا متغيــرة، فهــي إذن حادثــة)5)). 

)49(  ابــن تيميــة، تقــي الديــن، منهــاج الســنة النبويــة، تحقيــق محمــد رشــاد ســالم، الريــاض، جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســامية،  

طـ 1، 1986 م، ج1، )ص/ 301(. 

)50(   ابــن رشــد، أبــو الوليــد، مناهــج الأدلــة فــي عقائــد الملــة، تقديــم وتحقيــق محمــود قاســم، القاهــرة، مكتبــة الأنجلــو مصريــة، 1964م، 

)ص/ 135(. ابــن ميمــون، مو�ســى، دلالــة الحائريــن، اعتنــى بــه حســين أتــاي، مكتبــة الثقافــة الدينيــة، )د. ت(، )ص/ 183(.

)51( ينظــر: السنو�ســي، أبــو عبــد الله، شــرح السنوســية الكبــرى المســمى عمــدة التوفيــق والتســديد، تحقيــق عبــد الفتــاح بركــة، القاهــرة، 

دار القلــم للنشــر والتوزيــع، ط 2، 2013 م، )ص/ 92(.

)52( المرجع السابق، )ص/ 94(. 
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وهــي: كل مــن صفاتــه حادثــة، فهــو حــادث، ودليلــه: اســتحالة عــرو الموصــوف عــن  المقدمــة الثانيــة، 

صفاتــه، وهــذه الاســتحالة معلومــة فــي أكــوان العالــم بالضــرورة، لأنــه لا يمكــن أن يتقــرر فــي العالــم جــرم ليــس 

بمتحــرك ولا ســاكن، ولا مجتمــع ولا مفتــرق، وإذا ثبــت »اســتحالة عــرو الأجــرام عــن الحــوادث، لــزم حدوثهــا 

ضــرورة، إذ لــو كانــت الأجــرام موجــودة فــي الأزل، وصفاتهــا لأجــل حدوثهــا لا توجــد إلا فيمــا لا يــزال، للــزم عــرو 

الأجــرام عــن جميــع صفاتهــا«)5))، وهــو محــال.

يتحصل من المقدمتين النتيجة المطلوبة، وهي أن العالم حادث.

)ب( – الصفات الإلهية: 

يــرى الأشــاعرة أن أقــل مــا يجــب لله تعالــى مــن الصفــات التــي دل عليهــا دليــل النقــل والعقــل عشــرون 

صفــة، وهــي التــي يَخــرج بهــا المؤمــن مــن التقليــد فــي الاعتقــاد، وسنســوق فيمــا يأتــي بعــض الأمثلــة التــي تــدل 

علــى أن الأشــاعرة اســتخدموا القيــاس المنطقــي فــي إثبــات هــذه الصفــات، مركزيــن علــى صفــة الوحدانيــة، 

وصفــة القــدرة، وصفــة الــكلام.

- صفة الوحدانية: 

هي نفي الشريك في الذات والصفات والأفعال، فهي بهذا المعنى تشتمل على ثلاثة أوجه:

أحدها - وحدانية الذات: ومعناها عدم التركب في الذات، وعدم التعدد فيها)5)).

الثانــي - وحدانيــة الصفــات: وهــي وجــوب انفــراده تعالــى بصفاتــه وعــدم إمــكان أن تتصــف ذات أخــرى 

بصفاتــه عــز وجــل، وعــدم تعــدد الصفــات لذاتــه تعالــى مــن جنــس واحــد، كأن يكــون لــه قدرتــان فأكثــر، أو 

إرادتــان فأكثــر، أو عِلمــان فأكثــر)5)).

الثالث - وحدانية الأفعال: وهي »انفراده تعالى بالإيجاد والتدبير العام بلا واسطة ولا معالجة«)5)).

المشــهور،  التمانــع  برهــان  النقلــي، علــى  الدليــل  عــن   
ً

الصفــة، فضــا هــذه  إثبــات  فــي  يعتمــد الأشــاعرة 

وصورتــه: »أنــه لــو كانــا اثنيــن يتصــف كل منهمــا بصفــات الألوهيــة، ومنهــا الإرادة والقــدرة وأراد أحدهمــا أمــرا، 

 
ً
 عاجــزًا، ولــم يكــن إلهًــا قــادرًا، وإن كان قــادرا

ً
 إلــى مســاعدته، كان هــذا الثانــي مقهــورا

ً
فالثانــي إن كان مضطــرا

)53( السنو�سي، شرح السنوسية الكبرى، )ص/ 96، 97(.

)54( السنو�سي، العقيدة الوسطى وشرحها، )ص/ 214(.

)55( المرجع السابق.

)56( المرجع السابق. ينظر أيضا: السنو�سي، شرح أم البراهين، )ص/ 25(.
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 قاهــرا، والأول ضعيفــا قاصــرا، ولــم يكــن إلهــا قــادرا«)5)).
ً
علــى مخالفتــه ومدافعتــه، كان هــذا الثانــي قويــا

 ِ ــبۡحَنَٰ ٱللَّهَّ ــدَتاَۚ فَسُ ُ لَفَسَ ــةٌ إلَِّاَّ ٱللَّهَّ ــآ ءَالهَِ ــوۡ كََانَ فيِهِمَ َ وهــذا البرهــان مســتنبط مــن قولــه تعالــى: ﴿ل

ــا يصَِفُــون٢٢َ﴾ ]الأنبيــاء: 22[، يقــول الألو�ســي )ت. 1270هـــ(: »والآيــة كمــا قــال غيــر واحــد  رَبِّ ٱلۡعَــرۡشِ عَمَّ
إلــى دليــل عقلــي علــى نفــي تعــدد الإلــه وهــو قيــاس اســتثنائي)5)) اســتثني فيــه نقيــض التالــي لينتــج  مشــيرة 

نقيــض المقــدم فكأنــه قيــل لــو تعــدد الإلــه فــي العالــم لفســد لكنــه لــم يفســد ينتــج أنــه لــم يتعــدد الإلــه. وفــي 

هــذا اســتعمال لـــ )لــو( غيــر الاســتعمال المشــهور«)5)).

وقد عمد بعض العلماء إلى تحرير هذا البرهان بصيغة الشرطي المتصل)6))، فقال: »إن ثبت قديمان، 

ثبــت لــكل واحــد منهمــا مــن الخصائــص الإلهيــة مــا ثبــت للثانــي، ثبــت لا محالــة أحــد هــذه الأقســام، أعنــي: 

الاتفــاق والاختــاف، ولا واحــد مــن هــذه الأقســام ثابــت، فتقديــر إلهيــن غيــر ثابــت«)6)).

وصاغــه آخــرون باســتعمال القيــاس الاســتثنائي الشــرطي المنفصــل وذلــك علــى النحــو الآتــي: »المقدمــة 

الكبــرى: لا يخلــو إمــا أن تنفــذ إرادة القديميــن المختلفيــن، أو لا تنفــذ، أو تنفــذ إرادة أحدهمــا دون الثانــي. 

المقدمــة الصغــرى: ولكــن، باطــل أن تنفــذ إرادتهمــا، وباطــل ألا تنفــذ، وباطــل أن تنفــذ إرادة أحدهمــا دون 

الثانــي«)6)). 

- صفة القدرة: 

القــدرة الأزليــة فــي اصطــاح المتكلميــن: »صفــة يتأتــى بهــا إيجــاد كل ممكــن وإعدامــه علــى وفــق الإرادة«، 

وهــي صفــة وجوديــة يتيســر بهــا إخــراج كل ممكــن مــن العــدم إلــى الوجــود، وإخراجــه مــن الوجــود إلــى العــدم، 

بطريــق الاختيــار لا بطريــق اللــزوم كمــا يعتقــد الطبائعيــون.

اســتعمل علمــاء الأشــاعرة بعــض أضــرب القيــاس المنطقــي لإثبــات وجــوب هــذه الصفــة للبــاري تعالــى، 

)57(  الغزالي، أبو حامد، إحياء علوم الدين، دار المعرفة، بيروت، 1982 م، ج1، )ص/ 108(.

)58(  »هــو مــا ذكــرت فيــه النتيجــة أو نقيضهــا بمادتهــا وصورتهــا... وســمي هــذا القيــاس اســتثنائيا لذكــر أداة الاســتثناء فيــه«. محمــود. 

يوســف، المنطــق الصــوري: التصــورات والتصديقــات، الدوحــة، دار الكلمــة، ط 1، 1994 م، )ص/ 143(.

)59( شــهاب الديــن، الألو�ســي، روح المعانــي فــي تفســير القــرآن العظيــم والســبع المثانــي، تحقيــق علــي عبــد البــاري عطيــة، بيــروت، دار 

الكتــب العلميــة، طـــ 1، 1415 هـــ، ج9، )ص/ 24(.

)60( هــو مــا كانــت فيــه الشــرطية متصلــة، ودخــل عليــه حــرف الشــرط، ويشــتمل علــى جملتيــن صارتــا كالجملــة الواحــدة بربــط حــرف 

الشــرط بينهمــا، مثالــه: إن كانــت الشــمس طالعــة فالنهــار موجــود، لكــن الشــمس طالعــة، فالنهــار موجــود. ينظــر: اللــوه، العربــي، المنطــق 

التطبيقــي، تطــوان، مطبعــة تطــوان، ط 4، 2018 م، )ص/ 132(.

)61( المكلاتــي، أبــو الحجــاج يوســف بــن محمــد، لبــاب العقــول فــي الــرد علــى الفلاســفة فــي علــم الأصــول، تقديــم وتحقيــق وتعليــق فوقيــة 

حســين محمــود، القاهــرة، دار الأنصــار، طـــ 1، 1977م، )ص/ 198(.

)62( المرجع السابق، )ص/ 197(.
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فقالــوا: »لــو لــم يجــب اتصــاف الله ســبحانه بالقــدرة لمــا وُجــد �شــيء فــي هــذا العالــم، لكــن هــذا العالــم موجــود، 

)لكــن  الدليــل علــى صحــة الصغــرى الاســتثنائية وهــي قولنــا:  أمــا  بالقــدرة،  تعالــى متصــف  فيثبــت أن الله 

العالــم موجــود(، فهــو العيــان والمشــاهدة. وأمــا دليــل الملازمــة فــي قولنــا: )لــو لــم يجــب اتصــاف الله تعالــى 

بالقــدرة لمــا وُجــد �شــيء مــن هــذا العالــم(، فهــو أن الفعــل الــذي هــو إيجــاد العالــم لا يصــح بــدون القــدرة، لأن 

العاجــز لا يقــوى علــى فعــل مــا يريــد«)6)). 

واســتدلوا علــى هــذه الصفــة بمســلك آخــر، حاصلــه: أن الله تعالــى موجــد للعوالــم بالاختيــار لا بمقت�ضــى 

 مــن 
ً

 مــن التــرك، والتــرك بــدلًا
ً

التعليــل أو الطبــع، وحقيقــة الموجِــد بالاختيــار هــو الــذي يصــح منــه الفعــل بــدلًا

الفعــل، وهــذا هــو معنــى القــادر، فوجــب أنــه تعالــى قــادر، فلــه إذا قــدرة قائمــة بذاتــه، لاســتحالة وجــود قــادر 

لا تقــوم بــه قــدرة)6)).

ويمكن صياغة هذا المسلك بالقياس الاقتراني الحملي)6)) على النحو الآتي: 

»المقدمة الصغرى: الله سبحانه وتعالى موجد بالاختيار. 

المقدمة الكبرى: كل موجود بالاختيار فهو قادر.

النتيجة: الله سبحانه وتعالى قادر«)6)). 

- صفة الكلام: 

لا خــاف بيــن الإســامين فــي كــون البــاري تعالــى متكلمًــا، وإنمــا اختلفــوا فــي معنــى كلامــه وفــي طريقــة إثبــات 

هــذا الــكلام. فقالــت المعتزلــة: »كلامــه تعالــى هــو الحــروف والأصــوات الحادثــة، وهــي غيــر قائمــة بذاتــه، فمعنــى 

كونــه متكلمًــا عندهــم أنــه خالــق للــكلام فــي بعــض الأجســام، وهــذا مبنــي عندهــم علــى أن الــكلام لا يكــون 

إلا بحــرف وصــوت... ويُنســب إلــى الحنابلــة أنهــم قالــوا: إن كلامــه تعالــى هــو الحــروف والأصــوات المترتبــة، 

بالــذات،  القائــم  »المعنــى  بأنــه:  الأزلــي  الــكلام  يُعَرِّفــون  فإنهــم  الأشــاعرة  أمــا  قديمــة«)6)).  أنهــا  زعمــوا  وأنهــم 

)63( اللقانــي، عبــد الســام بــن إبراهيــم، شــرح جوهــرة التوحيــد المســمى إتحــاف المريــد بجوهــرة التوحيــد ومعــه كتــاب النظــام الفريــد 

بتحقيــق جوهــرة التوحيــد لمحمــد محيــي الديــن عبــد الحميــد، مصــر، مطبعــة الســعادة، طـــ 3، 1955 م، )ص/ 88(.

)64( ينظــر: السنو�ســي، أبــو عبــد الله، المنهــج الســديد فــي شــرح كفايــة المريــد: شــرح للمنظومــة المســماة الجزائريــة، تـــحقيق مصطفــى 

الهــدى، )د. ت(، )ص/ 243(. السنو�ســي، العقيــدة الوســطى وشــرحها، )ص/ 145(. مرزوقــي، الجزائــر، دار 

)65(  »هــو الــذي يتركــب مــن الحمليــات المحضــة، بحيــث تكــون كل مــن مقدمتيــه الصغــرى والكبــرى حمليــة«. اللــوه، المنطــق التطبيقــي، 

)ص/ 128(.

)66(  ذيــاب عبــد، مصطفــى، أثــر المنطــق فــي إثبــات مســائل العقيــدة، عمــان، دار النــور المبيــن للنشــر والتوزيــع، طـــ 1، 2017 م، )ص/ 

.)122

)67( المكلاتي، لباب العقول، )ص/ 261(.
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المعبــر عنــه بالعبــارات المختلفــات، المبايــن لجنــس الحــروف والأصــوات، المنــزه عــن البعــض والــكل والتقديــم 

حــن والإعــراب وســائر أنــواع التغيــرات، المتعلــق بمــا يتعلــق بــه العلــم مــن 
ّ

والتأخيــر والســكوت، والتجــدد والل

المتعلقــات«)6)).

يــرى جمهــور الأشــاعرة أن الدليــل المعتمــد والمعــول عليــه فــي إثبــات هــذه الصفــة هــو الدليــل الســمعي، 

العقليــة المؤكــدة  التمــاس بعــض الأدلــة  مــن  لــم يمنعهــم  القــرآن والســنة وإجمــاع الأمــة، إلا أن ذلــك  أي 

لهــذا الدليــل، فاســتعملوا أضربًــا مختلفــة مــن القيــاس المنطقــي. وهكــذا نجــد أبــا إســحاق الإســفراييني )ت. 

 يســتدل علــى هــذه الصفــة بدليــل مركــب مــن الشــرطي المنفصــل، حيــث ذهــب إلــى أن الأفعــال 
ً

418هـــ( مثــا

ــت »بإمكانهــا وإتقانهــا علــى أنــه تعالــى: عالــم. ويســتحيل أن يعلــم شــيئا ولا يخبــر عنــه، فــإن العلــم والخبــر 
َّ
دَل

يتلازمــان، فــا يتصــور وجــود أحدهمــا دون الثانــي، ومــن لا خبــر عنــده عــن معلومــه، لا يمكــن أن يخبــر عنــه، 

ومــن المعلــوم أن البــاري تعالــى يصــح منــه التكليــف والتعريــف والتنبيــه والإرشــاد، فوجــب أن يكــون لــه كلام 

وقــول يكلــف ويعــرف ويخبــر وينبــه«)6)). 

دَلّ »علــى  واســتدل آخــرون علــى هــذه الصفــة بدليــل مركــب مــن حملــي وشــرطي، فقالــوا: إن العقــل 

ــا. والحــي يصــح أن يتكلــم بأمــر ونهــي، كمــا يصــح أن يعلــم ويقــدر، فلــو لــم يتصــف  كونــه ســبحانه وتعالــى حيًّ

بالــكلام، لــزم أن يكــون متصفًــا بضــده، وهــو الخــرس، وهــو آفــة ونقيصــة، والبــاري تعالــى منــزه عــن الآفــات 

والنقائــص، إذ قــد أجمعــت الأمــة وكل مؤمــن بــالله علــى تقديــس البــاري تعالــى مــن الآفــات والنقائــص«)7)).

2 – 2 - مبحث النبوات: 

يــدور هــذا المبحــث علــى ثــاث مســائل رئيســة هــي: إثبــات النبــوة العامــة، وإقامــة الحجــج الدامغــة علــى 

صــدق نبــوة ســيدنا محمــد صلى الله عليه وسلم، وبيــان مــا يجــب ويســتحيل ومــا يجــوز فــي حــق الأنبيــاء عليهــم الصــاة والســام. 

يها البعــض: مرحلــة  لفــت فــي المرحلــة التــي يُسَــمِّ
ُ
والناظــر فــي المصنفــات الكلاميــة الأشــعرية، خاصــة تلــك التــي أ

علــم الــكلام المتأخــر، لا يَعْــدم الأثــر المنطقــي فيهــا، ولبيــان ذلــك نســوق مثــالا يتعلــق ببعــض المســالك التــي 

ارتضاهــا الأشــاعرة فــي إثبــات نبــوة ســيدنا محمــد صلى الله عليه وسلم. 

يذهــب جمهــور الأشــاعرة إلــى أن الدليــل المعــول عليــه فــي إثبــات صــدق نبــوة ســيدنا محمــد صلى الله عليه وسلم، مــا ظهــر 

علــى يــده مــن المعجــزات القاهــرة والحُجــج النيــرة الخارجــة عمــا عليــه العــادة وتركيــب الطبيعــة، فهــي تــدل 

)68(  السنو�سي، أبو عبد الله، شرح المقدمات، تـحقيق نزار حمادي، بيروت، مؤسسة المعارف، طـ 1، 2009 م، )ص/ 151(.

)69( المكلاتي، لباب العقول، )ص/ 263، 264(.

)70( المرجع السابق.
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دلالــة قاطعــة علــى صــدق نبوتــه، لأن الله تعالــى لا يُنقــض العــادات ولا يُظهــر المعجــزات إلا للدلالــة علــى 

صِــدق صاحبهــا، ووجــوب الإقــرار بنبوتــه، والخضــوع لطاعتــه والانقيــاد لأوامــره)7)). 

وقــد صــاغ ســيف الديــن الآمــدي )ت. 631هـــ( هــذا المســلك، علــى شــكل قيــاس منطقــي ينتهــي إلــى نتيجــة 

يقينيــة. قــال: »والــذي يــدل علــى كونــه رســولا مــن عنــد الله تعالــى، أن نقــول: إن محمــدًا كان موجــودًا، وإنــه 

ادعــى الرســالة عــن الله عــز وجــل، وإنــه ظهــرت المعجــزات علــى يــده، وإنــه قــد تحــدى بهــا، ولــم يوجــد لهــا 

مُعــارض فــكان رســولا«)7)). 

يتحصل من قول الآمدي )ت. 631هـ( أن هذا الطريق يقوم على أربع مقدمات هي:

المقدمــة الأولــى: أن محمــدا صلى الله عليه وسلم كان موجــودا، وأنــه ادعــى الرســالة. وهــذه مقدمــة ضروريــة مســتفادة مــن 

التواتــر المفيــد للقطــع، دليــل ذلــك: أن مــن أنكــره، كمــن أنكــر الأخبــار المتواتــرة تواتــرا قطعيــا؛ كوجــود دولــة 

الفــرس ودولــة الــروم وبغــداد ومكــة وغيرهــا مــن الحواضــر، ومــن أنكــر ذلــك فــا اعتبــار بكلامــه ولا حُجــة فــي 

إنــكاره)7)).

المقدمــة الثانيــة: أن المعجــزات ظهــرت علــى يــده، وعلــى وفــق دعــواه. وتتقــرر هــذه المقدمــة بمــا ظهــر علــى 

يديــه مــن الآيــات والخــوارق الكثيــرة، والتــي تخــرج عــن العــد والحصــر، ومــن جملتهــا القــرآن الكريــم. 

المقدمــة الثالثــة: أنــه صلى الله عليه وسلم تحــدى الخلائــق بالقــرآن وأعجزهــم عــن الإتيــان بمثلــه، قــال تعالــى: ﴿قـُـل لَّئـِـنِ 

تُــونَ بمِِثۡلـِـهۦِ وَلـَـوۡ كََانَ بَعۡضُهُــمۡ 
ۡ
تُــواْ بمِِثۡــلِ هَـٰـذَا ٱلۡقُــرۡءَانِ لََا يأَ

ۡ
ن يأَ

َ
ٰٓ أ ــنُّ عََلَىَ نــسُ وَٱلۡۡجِ ٱجۡتَمَعَــتِ ٱلۡۡإِ

لِِبَعۡــضٖ ظَهِــرٗا ٨٨﴾ ]الإســراء: 88[. وهــذه المقدمــة ثابتــة بالتواتــر القطعــي، لأن التعجيــز شــاع واشــتهر 
اشــتهارا لا يمكــن إنــكاره، ومــن أنكــره كمــن أنكــر وجــود مكــة وبغــداد وغيرهمــا)7)). 

لــق عامــة والعــرب 
َ

المقدمــة الرابعــة: أن خصومــه لــم يَقــدروا علــى معارضــة معجزاتــه، فقــد تحــدى الخ

خاصــة عــن أن يأتــوا بمثلــه، لكنهــم عجــزوا عــن المعارضــة قطعــا. 

يَلــزم مــن هــذه المقدمــات الثابتــة بالتواتــر القطعــي؛ أن يكــون محمــد رســولا مــن عنــد الله تعالــى، وبيــان 

درهــم قاصــرة، فــدل 
ُ
لــق ليســوا قادريــن علــى خــرق العوائــد والإتيــان بالمعجــزات والآيــات، لأن ق

َ
 ذلــك: أن الخ

)71(  ينظــر: البغــدادي، أبــو منصــور، أصــول الديــن، مطبعــة الدولــة، إســتانبول، طـــ 1، 1928 م، )ص/ 62(. الــرازي، الأربعيــن فــي أصــول 

الديــن، ج2، )ص/ 75(. الآمــدي، أبــكار الأفــكار، ج4، )ص/ 68(. الشهرســتاني، محمــد بــن عبــد الكريــم، نهايــة الأقــدام فــي علــم الــكلام، 

حــرره وصححــه ألفريــد جيــوم، القاهــرة، مكتبــة الثقافــة الدينيــة، طـــ 1، 2009 م، )ص/ 141(.

)72(  الآمدي، أبكار الأفكار، ج4، )ص/ 68(. ينظر أيضا: الرازي، الأربعين في أصول الدين، ج2، )ص/ 75(.

)73(  الآمدي، أبكار الأفكار، ج4، )ص/ 68(.

)74(  المرجع السابق، ج4، )ص/ 86(.  
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عِــي للرســالة، وخلــق المعجــزة عقيــب  لقــه عقيــب دعــوى المدَّ
َ

ذلــك علــى أنهــا فعــل مــن أفعــال الله تعالــى، خ

عِــي)7)).  يــدل قطعــا علــى تصديــق المدَّ الدعــوى 

اقا إلــى اســتعمال آليــة القيــاس لإثبــات نبــوة ســيدنا محمــد صلى الله عليه وسلم  وقــد كان الفخــر الــرازي )ت. 606هـــ( سَــبَّ

نتــج اليقيــن 
ُ
لكــن علــى نحــو آخــر مخالــف، حيــث ذهــب إلــى أن مســالك المتكلميــن فــي إثبــات النبــوة الخاصــة لا ت

المطلــوب فــي مثــل هــذه الأبحــاث العلميــة، ولذلــك فإنهــا لا تصلــح إلا لتتميــم المســلك الــذي ارتضــاه، وهــو 

»قــدرة النبــي علــى تكميــل الناقصيــن«. 

لقــد اســتعمل الــرازي )ت. 606هـــ( آليــة القيــاس فــي الإقنــاع بهــذا المســلك الفريــد، حيــث بنــاه علــى خمــس 

مقدمــات نعرضهــا دون الاســتطراد فــي ذكــر أدلتهــا طلبًــا للاختصــار وتجنبًــا للإطالــة: 

المقدمــة الأولــى: أن كمــال الإنســان محصــور فــي أمريــن: الأول: »أن تصيــر قوتــه النظريــة كاملــة؛ بحيــث 

تتجلــى فيهــا صــور الأشــياء وحقائقهــا تجليــا كامــا تامــا، مبــرأ مــن الخطــأ والزلــل. والثانــي: أن تصيــر قوتــه 

كــة، يَقــدر بهــا علــى الإتيــان بالأعمــال الصالحــة«)7)). ويــرى الفخــر 
َ
العمليــة كاملــة؛ بحيــث يحصــل لصاحبهــا مل

أن هــذه مقدمــة أطبــق علــى صحتهــا الأنبيــاء والحكمــاء والعقــاء)7)). 

المقدمــة الثانيــة: أن النــاس ينقســمون بحســب هاتيــن القوتيــن النظريــة والعمليــة، إلــى ثلاثــة أقســام: 

أحدهــا: الناقصــون فيهمــا، وهــم عامــة الخلــق. ثانيهــا: الكاملــون فيهمــا، لكنهــم لا يقــدرون علــى علاج الناقصين 

وهــم الأوليــاء. وثالثهــا: الكاملــون فــي هاتيــن القوتيــن ويقــدرون علــى عــاج الناقصيــن ونقلهــم مــن حضيــض 

النقصــان إلــى ذروة الكمــال؛ وهــم الأنبيــاء عليهــم الصــاة والســام)7)). 

 وضعفًــا، 
ً
المقدمــة الثالثــة: أن درجــات النقصــان والكمــال فــي القوتيــن النظريــة والعلميــة متفاوتــة: شــدة

ــة وكثــرة)7)). 
َّ
قِل

ــا فــي النــاس، فإنــه لا بــد أن يوجــد فيهــم شــخص كامــل بعيــد  المقدمــة الرابعــة: أن النقصــان وإن كان عامًّ

عــن النقصــان. تــدل علــى هــذه المقدمــة أمــور منهــا: أنــه لمــا ثبــت فــي المقدمــة الثالثــة أن الخلــق يتفاوتــون فــي 

 درجــات النقصــان والكمــال، بحيــث نــرى أشــخاصا بلغــوا فــي جانــب النقصــان وقِلــة الفهــم إلــى حيــث قاربــوا 

)75( ينظر: الرازي، الأربعين في أصول الدين، ج2، )ص/ 87(. 

)76(  الــرازي، فخــر الديــن، المطالــب العاليــة مــن العلــم الإلهــي، تـــحقيق أحمــد حجــازي الســقا، بيــروت، دار الكتــاب العربــي، طـــ 1، 1987 

م، ج8، )ص/ 104(.

)77(  المرجع السابق.

)78(  المرجع السابق.

)79(  المرجع السابق.
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 البهائــم، فكذلــك لا بــد أن يوجــد منهــم أشــخاص كاملــون فاضلــون، ولا بــد أن يوجــد فيمــا بينهــم شــخص يكــون 

أكملهــم وأفضلهــم فــي القُوّتيــن النظريــة والعمليــة، وهــو يكــون فــي آخــر مراتــب الإنســانية وأول مراتــب الملكيــة، 

م، وهــو لا يظهــر إلا مــرة واحــدة فــي ألــف ســنة أو أكثــر أو أقــل)8)). وذلــك الشــخص هــو الرســول والنبــي المكــرَّ

المقدمــة الخامســة: أن ذلــك الإنســان الكامــل يكــون فــي أعلــى مراتــب البشــرية، وإذا علمنــا أن كل نــوع 

يتصــل بــأول النــوع الــذي هــو أشــرف منــه، والنــوع الأشــرف مــن النــوع البشــري هــم الملائكــة، فيكــون آخــر 

البشــرية متصــا بــأول الملكيــة، فذلــك الإنســان الكامــل يكــون متصــا بعالــم الملائكــة ومختلطــا بهــم، ومتصفا 

ــم، فتكــون قوتــه النظريــة مســتكملة بالمعــارف الإلهيــة، وتكــون قوتــه العمليــة 
َ
بمــا يناســب صفــات هــذا العال

مؤثــرة فــي أجســام هــذا العالــم بأنــواع التصرفــات، وذلــك هــو المــراد بالمعجــزات. فــإذا فــرغ مــن هذيــن المقاميــن 

تكــون قوتــه الروحانيــة مؤثــرة فــي تكميــل أرواح الناقصيــن وكمالهــا)8)). 

لــق، 
َ

ينتــج مــن هــذه المقدمــات؛ أن كمــال النفــوس لا يكــون إلا بالإقبــال علــى الحــق والإعــراض عــن الخ

فــكل مــن دعــا إلــى ذلــك فهــو النبــي الصــادق)8)).

2 – 3 - مبحث السمعيات:

المقصــود بالســمعيات مــا أخبــر بــه الشــارع، مــن ذلــك: المعــاد، والعــرض علــى الله تعالــى، وأخــذ الصحــف، 

والميــزان، والشــفاعة، والصــراط، والجنــة والنــار وأنهمــا مخلوقتــان الآن. 

عــرف إلا مــن تلقــاء الرســول ولا مجــال للعقــل فــي إثباتهــا، 
ُ
ر فــي هــذا المبحــث، لا ت ــرَّ

َ
ق

ُ
وهــذه الأمــور، التــي ت

فــي  المنطقيــة  الأقيســة  اســتعملوا  النقلــي،  الدليــل  تعضيــد  علــى  منهــم  الأشــاعرة، وحرصًــا  متكلمــي  أن  إلا 

الاســتدلال علــى بعضهــا، ولعــل أوضــح مثــال علــى ذلــك هــو صنيعهــم فــي مســألة إثبــات إعــادة المعــدوم. حيــث 

ــق علــى 
ْ
ل

َ
اســتنبطوا مــن القــرآن الكريــم حجــة برهانيــة يقينيــة دالــة علــى جــوازه، وهــي قياســه تعالــى إعــادة الخ

بـِـنٞ ٧٧  نَّــا خَلَقۡنَـٰـهُ مِــن نُّطۡفَــةٖ فَــإذَِا هُــوَ خَصِيــمٞ مُّ
َ
نسَٰــنُ أ وَلـَـمۡ يـَـرَ ٱلۡۡإِ

َ
بدئــه، وذلــك فــي قولــه تعالــى: ﴿أ

هَآ 
َ
نشَــأ

َ
ِيٓ أ ۖۥ قَــالَ مَــن يـُـيِۡ ٱلۡعِظَـٰـمَ وَهِِيَ رَمِيــمٞ ٧٨ قُــلۡ يُُحۡييِهَــا ٱلَّذَّ وَضََرَبَ لََنـَـا مَثَــاٗ وَنـَـيَِ خَلۡقَــهُ

ــمٌ ٧٩﴾ ]يــس: 77، 79[. ــقٍ عَليِ ِــكُلِّ خَلۡ ــوَ ب ةٖۖ وَهُ ــرَّ لَ مَ وَّ
َ
أ

)80( الرازي، المطالب العالية،ج8، )ص/ 104، 105(. 

)81( المرجع السابق، ج8، )ص/ 107(.

)82( المرجع السابق، ج8، )ص/ 108(.
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وخلاصــة هــذه الحجــة كمــا هــو ظاهــر فــي الآيــات المذكــورة؛ أن كلتــا النشــأتين إيجــاد واختــراع، ولا فــرق ســوى 

الزمــان، وذلــك لا يغيــر حقيقــة ال�شــيء، فلمــا ظهــرت قــدرة البــاري تعالــى علــى النشــأة الأولــى، فــالله تعالــى قــادر 

علــى النشــأة الثانيــة أيضــا)8)). 

ــق، 
ْ
ل

َ
ويمكــن صياغــة هــذه الحجــة علــى طريقــة القيــاس الاســتثنائي كمــا يأتــي: »مــن كان قــادرا علــى بــدء الخ

ــق بدليــل مــا يخلــق 
ْ
ل

َ
فهــو علــى إعادتــه بعــد موتــه وفنائــه قــادر، لأنهمــا متســاويان. لكــن الله قــادر علــى بــدء الخ

باســتمرار. فهــو علــى إعادتــه قــادر«)8)). 

وإعادتــه  ــق 
ْ
ل

َ
الخ »بــدء  الآتــي:  النحــو  علــى  الاقترانــي)8))  القيــاس  طريقــة  علــى  أيضــا  صياغتهــا  ويمكــن 

ــق وإعادتــه 
ْ
ل

َ
متســاويان بحكــم البديهــة. وكل متســاويين حالهمــا بالنســبة إلــى القــدرة متماثــل تمامــا. فبــدء الخ

حالهمــا بالنســبة إلــى القــدرة متماثــل تمامــا. الله قــد بــدأ الخلــق بقدرتــه، وكل مــن قــدر علــى بــدء الخلــق قــادر 

علــى إعادتــه بدليــل تماثلهمــا. فــالله قــادر علــى إعــادة الخلــق. وهــذا هــو المطلــوب«)8)).

خاتمة: 

انطلقنــا فــي هــذا البحــث مــن فكــرة ملخصهــا أن أثــر علــم المنطــق فــي علــم الــكلام الأشــعري المتأخــر لا 

ينحصــر فــي المناحــي المنهجيــة، وإنمــا يظهــر أيضًــا فــي الحــدود والتقريــرات الكلاميــة، ولفحــص هــذه الفكــرة 

واختبارهــا حاولنــا رصــد حضــور هــذه الأثــر فــي الجهتيــن مــن خــال تتبــع الأبــواب الكلاميــة الثلاثــة: الإلهيــات 

عــرف بعلــم 
ُ
والنبــوات والســمعيات، فــي طائفــة مــن المصنفــات الكلاميــة التــي تنــدرج ضمــن المرحلــة التــي ت

الــكلام المتأخــر. ويمكــن تلخيــص أهــم النتائــج والخلاصــات التــي انتهينــا إليهــا فــي الآتــي: 

ــق لهــا بأمــور 
ُّ
عَل

َ
- يتأســس الموقــف الكلامــي الإيجابــي مــن علــم المنطــق، علــى اعتبــار هــذا الأخيــر آلــة لا ت

م الفكــر وتعصمــه مــن الخطــل والزلــل، وتســدد النظــر  ــوِّ
َ

ق
ُ
الديــن نفيًــا أو إثباتــا، فهــو لا يعــدو أن يكــون أداة ت

عيــن علــى تركيــب المقدمــات المنتجــة للبراهيــن والحجــج. 
ُ
فــي طــرق الأدلــة والمقاييــس، وت

- ارتبــط دخــول المنطــق إلــى دائــرة التــداول الكلامــي بالتحــولات التــي طــرأت علــى علــم العقيــدة، فقــد كان 

)83( ينظــر: ابــن التلمســاني، شــرف الديــن عبــد الله بــن محمــد الفهــري، شــرح معالــم أصــول الديــن للإمــام فخــر الديــن الــرازي، تـــحقيق 

نــزار حمــادي، عمــان، دار الفتــح للدراســات والنشــر، طـــ 1، 2010 م، )ص/ 597، 598(.

)84(  الميداني، ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال، )ص/ 298(.  

)85(  »هــو الــذي لــم تذكــر فيــه النتيجــة ولا نقيضهــا بالفعــل... مثــل: كل جســم مؤلــف، وكل مؤلــف محــدث، فــكل جســم محــدث. فهــذه 

ــا لاقتــران الحــدود فيــه، أو لذكــر أداة  النتيجــة لــم تذكــر فــي القيــاس بصورتهــا وهيئتهــا، وإنمــا ذكــرت بمادتهــا... ويســمى هــذا القيــاس اقترانيًّ

الاقتــران فيــه وهــي )الــواو(«. محمــود، المنطــق الصــوري، )ص/ 143، 144(.

)86(  الميداني، ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال، )ص/ 298(.
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هــذا العلــم فــي مبتــدأ أمــره مُعَــوِّلا علــى الدليــل النقلــي فــي الاســتدلال علــى قواعــد العقائــد ومســلماتها، إلــى أن 

بــدأ الــكلام فــي بعــض المشــكلات العقديــة؛ كمشــكلة القــدر ومشــكلة الجبــر والاختيــار، وذلــك بســبب ظهــور 

الأوائــل  علــوم  الأخــرى، ودخــول  بالثقافــات والأديــان  المســلمين  اتصــال  عــن  الناجمــة  والتحديــات  ــبه  الشُّ

فــي دائــرة  ر أربــاب هــذا العلــم مناهجهــم، وأدخلــوا قواعــد المنطــق  إلــى الملــة بفضــل حركــة الترجمــة، فطــوَّ

اهتمامهــم. 

- إن الناظــر فــي المصنفــات الأشــعرية، خاصــة تلــك التــي تنــدرج ضمــن مــا يســمى بعلــم الــكلام المتأخــر، لا 

يمكــن أن يخفــى عليــه أثــر علــم المنطــق فيهــا، وهــذا الأثــر لا ينحصــر فــي المناحــي المنهجيــة المتعلقــة ببنــاء الأدلــة 

ر ذلــك كثيــر مــن الدراســات المعاصــرة، وإنمــا يظهــر علــى نحــو أكثــر قــوة فــي التقريــرات والمضاميــن  قــرِّ
ُ
كمــا ت

عــد عمــود علــم الــكلام ومادتــه الصلبــة.
ُ
التــي ت

- يظهــر الأثــر المنطقــي فــي الــكلام الأشــعري المتأخــر مــن جهتيــن: أولاهمــا: الحــدود والتعريفــات؛ إذ علــى 

الرغــم مــن أن كثيــرا مــن متكلمــي الأشــاعرة ينحــون فــي صياغتهــا المنحــى اللفظــي اللغــوي، الــذي يرمــي إلــى مجــرد 

تمييــز المحــدود عــن غيــره، وهــو أمــر مخالــف لنظريــة المناطقــة فــي الحــد، إلا أن ذلــك لــم يمنعهــم مــن اســتثمار 

بعــض عناصــر هــذه النظريــة كمــا بينــا ذلــك فــي ثنايــا البحــث. أمــا الجهــة الثانيــة؛ فتتعلــق بإثبــات العقائــد 

الدينيــة الدائــرة فــي المباحــث الكلاميــة الأصيلــة، فقــد توســل هــؤلاء المتكلمــون بالأقيســة المنطقيــة فــي إقامــة 

البرهــان علــى صحــة دليــل الحــدوث الــذي يعدونــه أصــل العقائــد التوحيديــة، واســتعملوها فــي إثبــات النبــوة 

العامــة والخاصــة، وفــي تعضيــد العقائــد الســمعية.

وفــي الختــام، لا بــد مــن التأكيــد علــى أن غرضنــا مــن هــذا البحــث، ليــس هــو وضــع تأثيــر علــم المنطــق فــي 

الــدرس الكلامــي الأشــعري موضــع نقــد وتقويــم، فــإن ذلــك علــى أهميتــه وضرورتــه، يحتــاج إلــى بحث مســتقل، 

وإنمــا الغــرض تقريــر أمريــن مهميــن فــي نظرنــا: أولهمــا: أنــه لا بــد لــدارس علــم الــكلام مــن الإلمــام الكافــي بعلــم 

تمــت صياغتهــا علــى  النظريــات  تلــك  أغلــب  الحقيقــة، لأن  الكلاميــة علــى  النظريــات  فهــم  أراد  إن  المنطــق 

ضــوء قواعــده ومصطلحاتــه. وثانيهمــا: أنــه كمــا لــم يجــد المتكلمــون المتقدمــون حرجــا فــي الاســتفادة مــن نتــاج 

الحكمــة الإنســانية فــي بنــاء أدلتهــم وتعضيــد معتقداتهــم، فإنــه لا منــاص للمشــتغلين اليــوم بعلــم الــكلام مــن 

الاســتفادة مــن مكتســبات العقــل الإنســاني فــي جعــل هــذا العلــم قــادرا علــى مواجهــة التحديــات المعاصــرة.
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ثنائيةُ العقلِ والدّين في فِكْـــــر الحَجْـــــــوي

 محمّد شَابـُـــــو(1)

Medchabou12@gmail.com

ملخّص:

 موضــوع العلاقــة بيــن الدّيــن والعقــل وجدليــة الارتبــاط والتكامــل أو التخالــف والتصادم 
ُ

 يتنــاول البحــث

ريــن فــي السّــاحة العلميــة والفكريــة بالمغــرب فــي 
ّ
بينهمــا، وذلــك مــن خــال رأي وفكــر أحــد أبــرز العلمــاء المؤث

الفا�ســي  الثعالبــي  الحجْــوي  بــن الحســن  الفقيــه المصلــح محمّــد  بالعلامــة  الأمــرُ  ــق 
ّ
يتعل المعاصــر،  تاريخــه 

)ت.1376هـــ-1956م(، الــذي تميّــز مــن بيــن أقرانــه ومجايليــه مــن العلمــاء بآرائــه الإصلاحيــة وأفــكاره النقديــة. 

 البحــث إلــى إبــراز جهــود هــذا الفقيــه المصلــح فــي إثباتــه لمظاهــر التوافــق بيــن النّــص الدينــي والنظــر 
ُ

يهــدف

ــبهات التعــارض وادّعــاءات التناقــض، والوقــوف علــى مــا اســتند عليــه فــي ذلــك مــن دلائــل 
ُ

العقلــي ودرئــه لش

الغربــي بخصــوص هــذا  الفكــر  فــي  الفكريــة  بعــض الاتجاهــات  بيــان طبيعــة مناقشــته لآراء  مــع  وبراهيــن، 

 فــي 
ُ

الموضــوع أو فــي إطــار بعــض الفــرق الكلاميــة الإســامية وعلــى رأســها فرقــة المعتزلــة. وقــد ســلك البحــث

 تعتمــدُ الوصــف والتحليــل، وكان مــن نتائــج مــا توصّــل إليــه أنّ الأصــل فــي ثنائيــة 
ً
مقاربتــه للموضــوع منهجيــة

العقــل والدّيــن هــو التوافــق والتكامــل وعــدم التصــادم والتخالــف.

الكلمات المفتاحية:

 النّص الديني، النظر العقلي، التكامل، التخالف، الشبهات.

)1( دكتوراه في أصول الدين: تخصص العلوم العقدية والفكرية، جامعة القرويين، كلية أصول الدين - تطوان.
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Abstract:

The research delves into the intricate relationship between religion and reason, exam-

ining the dialectic of connection and complementarity versus contradiction and collision. 

Focusing on the influential scholar, jurist, and reformer Muhammad ibn al-Hasan al-Ha-

joui al-Thaʿālibī al-Fāsī (died 1376 – 1956 H) in Moroccan intellectual history, it aims to 

showcase his efforts in reconciling religious texts with modern reasotionalty and dispelling 

suspicions of inconsistency. This research sheds light on Al-Hajoui’s approach, emphasizing 

harmony between reason and religion. It also explores his engagement with various intel-

lectual trends, including Western thought and Islamic theological groups like the Mu’tazila. 

The result of the research was that reason and religion are characterized by compatibility, 

complementarity, non-collision and disagreement.
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ثنائيةُ العقلِ والدّين في فِكْـــــر72   حَجْـــــــولا 

مقدّمة: 

ــريعة مــن أكثــر القضايــا 
ّ

تعتبــرُ قضيــة العلاقــة بيــن العقــل والديــن أو السّــمع والعقــل أو الحكمــة والش

 هــذا الإشــكال يرجــعُ بالدّرجــة الأولــى إلــى مســألة 
ُ
 فــي تاريــخ الفكــر الإســامي القديــم والمعاصــر، ومنشــأ

ً
إشــكالا

الأوّلويــة والأوليــة فــي مراتــب الاحتجــاج ومناهِــج الاســتدلال فــي علــم الــكلام منــه علــى وجــه الخصُــوص، فأيّهمــا 

أولــى بالتقديــم هــل النّــص الدّينــي أم العقــل الإنســاني؟ وأصــلُ هــذا الإشــكال فــي تاريــخ هــذا الفكــر يعــود إلــى 

ــمّ المعتزلــة الذيــن رامُــوا إضفــاء النزعــة العقليــة 
َ
ــأةِ الأولــى للفــرق الإســامية كالقدريــة والجهميّــة ومــن ث

ْ
النش

التّحســين  وأنّ  السّــمع،  ورود  قبــل  العقــل  أنّ  قــرروه  فيمــا  قــرّروا  قــد  أنّهــم  وشــاعَ  مذهبهــم،  أصُــول  علــى 

.
ً

 وتأويــا
ً
، أو تفســيرا

ً
 وإهمــالا

ً
والتقبيــح عقليــان)))، فــي إغفــالٍ كامــلٍ أو شــبه كامــلٍ للنّــص الدّينــي إمّــا إبعــادا

 
ً
ت حاضرة

ّ
 الكلامية لم تقف مع تلك الفرق الإسلامية أو تندثر باندثارها، بل ظل

َ
إلا أنّ هذه الإشكالية

 النقــاش فيهــا تطــوّرُ العلــوم المختلفــة 
َ
وبقــوّة علــى مــدار تاريــخ هــذا الفكــر وإلــى العصــر الحاضــر، بــل زاد حــدّة

 بعــد عصــر النّهضــة الأوروبيــة، حيــث وصــل العقــلُ البشــري إلــى مســتوىً غيــر مســبوق مــن التطــور 
ً
خصوصــا

كاء ممّــا أدّى إلــى إعــادة وتجديــد الــكلام حــول مــدى علاقــة الدّيــن بالعقــل، وطــرح 
ّ

والابتــكار والاختــراع والــذ

أســئلة قديمــة جديــدة مــن قبيــل: هــل الدّيــن فــوق العقــل؟ أم العقــل فــوق الديــن؟ ومــا مــدى حاجــة كلٍّ منهمــا 

للآخــر؟))) وهــل يمكــنُ الاكتفــاء بأحدهمــا عــن الثانــي؟ 

فأنتجــوا  وباحثــون،  علمــاء  المعاصــر  التاريــخ  فــي  والكلاميــة  الفكريــة  الإشــكالية  هــذه  مــع  تفاعــل  وقــد 

ــا تناولــت موضــوع العقــل والديــن مــن زوايــا بحثيــة مختلفــة، ووجهــات نظــر متعــدّدة، وفــي 
ً
مؤلفــات وأبحاث

-نذكــر:
ً
 لا حصرا

ً
-تمثيــا المؤلفــات  هــذه  طليعــة 

فــي الدولــة   العَقــل والعلــم والعَالــم مــن ربّ العالميــن وعبــاده المرســلين« لشــيخ الإســام 
ُ

1. »موقــف

 فــي طيّــات كتابــه ذي الأجــزاء الأربعــة وضّــح مــن 
ً
 متنوّعــة

ً
العثمانيــة مصطفــى صبــري، والــذي عقــدَ فصــولا

ــتَ دعــوى مناقضــة العقــل للدّيــن، وأثبــتَ بدلائــل وحُجــجٍ عقليــة ونصيّــة أنّ الإســام لا يناقــضُ 
ُ
خلالهــا تهاف

حُجَــج العقــل وبراهينــه، وقــد صــدرَ الكتــاب عــن دار إحيــاء التــراث العربــي فــي طبعتــه الثانيــة ســنة 1401هـــ-

1981م.

)3( يراجــع: الشهرســتاني، محمّــد بــن عبــد الكريــم. الملــل والنحــل، والأشــعري، أبــو الحســن. مقــالات الإســاميين واختــاف المصلييــن، 

تحقيــق وشــرح: نــواف الجــراح، بيــروت، دار صــادر، )2008م( والبغــدادي، عبــد القاهــر بــن طاهــر. الفــرق بيــن الفــرق، وبيــان الفرقــة 

الناجيــة، بيــروت، دار الآفــاق الجديــدة، )1977م(.

)4( يراجــع: صبــري، مصطفــى. موقــف العقــل والعلــم والعالــم مــن ربّ العالميــن وعبــاده المرســلين، دار إحيــاء التــراث العربــي، بيــروت، 

لبنــان، )د.ت(.
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 العقــلِ المسْــلم« للأســتاذ الدكتــور عبــد الحميــد أبــو ســليمان والــذي خــصّ موضــوع العقــل 
ُ
2. »أزمــة

العقــل والوحــي كجناحَــيْ طائــرٍ يتكامــان ولا  أنّ  إلــى  ــصَ فيــه 
ُ
والدّيــن ومــدى ارتباطهمــا بفصــلٍ معمّــق خل

ينفصــان، وأنّ بهمــا تتكامــلُ مصــادر الفكــر المنهجيّــة فــي الإســام، وقــد صــدر الكتــاب عــن المعهــد العالمــي 

للفكــر الإســامي فــي هيرنــدن، فيرجينيــا، بالولايــات المتحــدة الأمريكيــة فــي ســنة 1991م. 

اقــع« للأســتاذ الدكتــور عبــد  ــص والو
ّ
 فــي جَدليّــة الن

ٌ
 الإنســان بيــن الوحــي والعقــل: بحــث

ُ
3. »خلافــة

مــا جــاء يؤسّــسُ لحيــاةٍ قائمــة علــى  بقــدر  الدّيــن الإســامي  أنّ  النّجــار، كتــابٌ خلــص فيــه مؤلفُــه  المجيــد 

 للوحــي فــي قيــادة الحيــاة، 
ً
دعائــم الوحــي، فإنــه جــاء يُعلــي مــن شــأن العقــل، ويرفــع مقامــه، ويجعــل منــه ظهيــرا

- عــن المعهــد العالمــي للفكــر الإســامي فــي هيرنــدن، فيرجينيــا، بالولايــات المتحــدة 
ً
وقــد صــدر الكتــاب -أيضــا

الأمريكيــة فــي ســنة 2000م.

4. »العقــلُ والدّيــن فــي تصــوّرات المســتنيرين الدّينييــن المعاصريــن«، للأســتاذ محمّــد جعفــري. ناقــش 

المؤلــف فــي كتابــه هــذا أبــرز الأطروحــات التــي تدّعــي منــاوأة العقــل للدّيــن فــي الفكــر المســيحي بمــا فــي ذلــك 

الاتجاهــات العقلانيــة المتطرفــة، وقــد صــدر الكتــاب عــن مركــز الحضــارة لتنميــة الفكــر الإســامي ببيــروت 

ســنة 2000م.

5. »العقــلُ والدّيــن مــن الخطــاب الإصْلاحــي إلــى الخطــاب العلمانــي« لمؤلفــه أحمــد محمّــد سَــالم، وقــد 

الية العلاقــة بيــن الدّيــن والعقــل مــن منظــور دُعــاة الإصــاح الجــدد وموقــف 
َ
عالــج المؤلــف فــي صفحاتــه إشــك

بعــض التيــارات الليبراليــة والعلمانيــة المعاصــرة مــن ذلــك، وقــد صــدر الكتــاب عــن منشــورات رؤيــة للنشــر 

والتوزيــع بالقاهــرة ســنة 2011م.

وفــي ذاتِ السّــياق بــرزت فــي السّــاحة الكلاميــة المغربيــة المعاصــرة تفاعــاتٍ مــع هــذا الموضــوع وأدلــى فيــه بعــض 

ــى مقاربتــه بنــوعٍ مــن التفصيــل وتجديــد 
ّ
، وكان أبــرزُ مــن تول

ً
 وبحثــا

ً
 ونقاشــا

ً
العلمــاء والمختصّيــن بدلوهــم تأليفــا

الــكلام عنــه العلامــة والفقيــه المصلــح محمّــد بــن الحســن الحجْــوي الثعالبــي الفا�ســي )ت. 1376هـــ -1956م(. 

يأتــي هــذا البحــث -وباعتمــاد مقاربــةٍ منهجيــةٍ تقــوم علــى الوصــف والتحليــل- بهــدف الكشــف  ثــمّ  ومــن 

عــن مــدى تفاعــل الفكــر الكلامــي المغربــي المعاصــر مــع قضايــا كلاميــة متجــدّدة كقضيــة موضوعنــا )العقــل 

 عــن بعــض الإشــكالات التــي يمكــنُ 
َ
 الإجابــة

ً
والديــن(، وذلــك مــن منظــور ورؤيــة هــذا الفقيــه المصلــح، محــاوِلا

ــى 
ّ

تلخيصهــا فــي الأســئلة التاليــة: أيّ مفهــومٍ لمصطلحــي العقــل والديــن؟ ومــا القيمــة المعرفيــة للعقــل؟ وأيــن يتجل

الأثــرُ الروحــي للدّيــن عنــد الفقيــه محمّــد بــن الحســن الحجــوي؟ وإلــى أيــن يعــودُ تاريــخ الصــراع المتوهــم بيــن 

هاتيــن الثنائيتيــن فــي الفكــر الغربــي والإســامي؟ ومــا بعــض مظاهــر ومجــالات التعاضــد بينهمــا؟ وإلــى أيّ حــدٍّ 
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ســق الفكــري الكلامــي منــه علــى وجــه الخصــوص؟
ّ
اســتطاعَ الفقيــهُ الحجْــوي أن يبرهــن علــى تكاملهمــا داخــل الن

 مــن أهــمّ القضايــا التــي عرفهــا الفكــر الإســامي 
ً
ــى فــي كونــه يناقــش قضيــة

ّ
أمّــا أهميــة هــذا البحــث فتتجل

 حيــث لا زالــت أصــداء المحــاورة فــي موضوعاتهــا وطــرح إشــكالات 
ً
بــل والغربــي، والتــي لــم تفقــد راهنيتهــا حديثــا

حولهــا تجــوبُ مدرّجــات الــدّرس وفضــاءات المعرفــة المختلفــة وقنــوات التواصــل المتعــدّدة.  وقــد تضمّــن فــي 

 اشــتملت علــى مقدّمــة وتمهيــد وثلاثــة مباحــث، المقدّمــة اشــتملت علــى التقديــم 
ً
معالجتــه للموضــوع خطــة

للموضــوع، والتمهيــد احتــوى علــى مدخــل مفاهيمــي لمصطلحــي العقــل والديــن، فيمــا عمــل المبحــث الأول 

علــى بيــان القيمــة المعرفيــة للعقــل والروحيــة للدّيــن مــن خــال رأي الفقيــه الحجــوي. أمّــا المبحــث الثانــي 

صّــص لعــرض الإطــار التاريخــي لإشــكالية التعــارض بيــن العقــل والديــن، ســواء فــي الفكــر الإســامي أو 
ُ

فخ

الفكــر الغربــي، فــي حيــن عمــل المبحــث الثالــث والأخيــر علــى إبــراز مظاهــر التوافــق بيــن العقــل والديــن كمــا 

يجليهــا الفقيــه محمّــد بــن الحســن الحجْــوي، مــع خاتمــة اشــتملت علــى نتائــج وتوصيــات.

تمهيد: مدخل مفاهيمي لمصطلحي العقل والدين

 في مفهوم العقل

: يَرجــعُ مفهــوم العقــل فــي المعاجــم اللغويــة الأصيلــة إلــى معــانٍ تفيــدُ فــي أغلبهــا 
ً
1. فــي معنــى العقــل لغــة

ــد، قــال ابــن منظــور: العقــل: الحجــر والنّهــى ضــدّ الحمــق، 
ّ

هيــة والش معنــى الإمســاك والحبــس والحِجــر والنُّ

والجمــع عقــول، والعاقــل: الــذي

ــه يعقــل صاحبــه عــن التّــــورط فــي المهالــك، أي: 
ّ
 لأن

ً
ــي العقــلُ عقــا

ّ
 يحبــس نفســه ويردّهــا عــن هواهــا، وسُمـ

سَــك، ومــرض فــانٌ فاعتُقِــل 
َ
ه: امْت

ُ
 أمســكه، واعتُقِــل لســان

ً
ــه عقــا

ُ
ــه ويعقُل

ُ
ــلَ الــدّواءُ بطنَــه يعقِل

َ
يحبســه. وعَق

ــلَ البعيــرَ 
َ

ــهُ: حَــــبَسَهُ، وعَق
َ
ل

َ
ـــــهُ واعتق

َ
ل ــهُ وتعقَّ

َ
ل ه وعقَّ

ُ
ـــقِل

ْ
ــهُ عــن حاجتــه يعـ

َ
ل

َ
ه إذا لــم يقْــدِر علــى الــكلام، وعق

ُ
لســان

راع))). 
ّ

 فــي وســط الــذ
ً
هما جميعــا ــهُ: ثنــى وظيفَــه مــع ذراعــه وشــدَّ

َ
ل

َ
ــهُ واعْتَق

َ
ل  وعَقَّ

ً
ــه عَقْــا

ُ
يعْقِل

: فهمــه فهــو 
ً
ــه عقــا

ُ
ــلَ ال�شــيءَ يعْقِل

َ
، وعق

ً
 ومعقــولا

ً
ــلَ الرّجــلُ يعقِــلُ عَقْــا

َ
وقــال المرت�ضــى الزّبيــدي: وقــد عَق

: الملجــأ، 
ً
: ودَاهُ، أي: أعطــاه العقــل وهــو الدّيــة، والعقــل: الحصــن، وأيضــا

ً
ــه عقــا

ُ
ــلَ القتيــلَ يعقِل

َ
عَقُــولٌ، وعق

والجمــع: عقــول))).

)5( ابــن منظــور، محمّــد بــن مكــرم الأنصــاري. لســان العــرب، اعتنــى بتصحيحــه: عبــد الوهــاب أميــن والعبيــدي محمّــد الصــادق، بيــروت، 

دار إحيــاء التــراث العربــي ومؤسســة التاريــخ العربــي، )1999م(، )9/326(. 

)6( الزبيــدي، المرت�ضــى. تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس، تحقيــق: أحمــد فــرج عبــد الســتار، مطبعــة حكومــة الكويــت، الكويــت، 
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المتأمــلُ فــي معنــى كلمــة العقــل مــن خــال هذيــن المعجميــن اللغوييــن يجــدُ معناهــا لا يخــرج عمّــا تقدّمــت 

 بالقــوّة 
ً
الإشــارة إليــه مــن معنــى الـــمَسْك والحبــس والربــط والحِجــر والحصــن ونحــوه، أو مــا يســمّى عمومــا

 مفهــومٌ يــدلّ علــى: الإمســاك أو 
ً
الماســكة، وهــي المعانــي التــي لخصهــا حمّــو النقــاري بقولــه: »العقــلُ معرفيــا

ــد أو التقييــد: ويكــون المعقــول مــن هــذه الجهــة الدّلاليــة: الممســوك والمشــدود والمقيّــد، يقــال للعقــل: 
ّ

الش

ــالُ، ومــن ذلــك الحِجْــرُ والنهــي: يقــال لـــلعقل: الحجــر، ويقــال: الرجــل 
َ

، ويقــال لمــا يُـــــشدّ ويُـــقيّد: العِق
ُ
ة

َ
الـــمُسْك

فــي الأمــور: يقــال فيــه  ثبــت 
ّ
الت هيَــة، يقــالان علــى العقــل، ومنــه:  هَــى والنُّ النُّ المنهــاة للرجــل العاقــل، كمــا أنّ 

عقــلٌ«))).

: أمّــا العقــل فــي الاصطــاح فهــو مــن الأســماء والألفــاظ التــي اكتنفتهــا معــانٍ 
ً
2. فــي معنــى العقــل اصطلاحــا

ومفاهيم مختلفة، »إذ لم يلبث المفهوم أن داخلته نزعة التفكير الفلســفي أو التفكير الكلامي أو التفكير 

 فــي التحليــل والتعريــف«))).
ً
الباطنــي، فأعطــى كلّ واحــد منهــا للعقــل بُعــدا

 الانتبــاه إلــى أنّ هــذا اللفــظ مــن قبيــل الأســماء 
ً
 حقيقتــه ومفهومــه، ولافتــا

ً
 يقــول أبــو حامــد الغزالــي مُبيّنــا

 الــذي يكتنفــه معــان عــدّة، ومــن ثــمّ فلا يُتطلــب حــدٌّ جامــع لهــذا المشــترك: »وأمّــا 
ً
المشــتركة كلفــظ العيــن مثــا

العقــل فهــو اســمٌ مشــتركٌ تطلقــه الجماهيــرُ والفلاســفة والمتكلمــون علــى وجــوهٍ مختلفــة لمعــانٍ مختلفــة، 

والمشــتركُ لا يكــون لــه حــدٌّ جامــعٌ« ))). ثــمّ يفصّــل فــي معنــاه عنــد الجمهــور فيقــول: »أمّــا الجماهيــرُ فيطلقونــه 

علــى ثلاثــة أوجــه:

ــه عاقــلٌ، فيكــون 
ّ
الأول: يُـــرادُ بــه صحّــة الفطــرة الأولــى فــي الإنســان، فيقــال لمــن صحّــت فطرتــه الأولــى: إن

 بهــا يجــوزُ التمييــز بيــن الأمــور القبيحــة والحســنة.
ٌ
ــه قــوّة

ّ
حــدّه: أن

 فــي 
ٌ
ــه معــانٍ مجتمعــة

ّ
الثانــي: يُــراد بــه مــا يكتســبه الإنســان بالتجــارب مــن الأحــكام الكليّــة، فيكــون حــدّه: أن

 بهــا المصالــح والأغــراض.
ُ
الذهــن تكــون مقدّمــات يُســتنبط

فــي   للإنســان 
ٌ
 محمــودة

ٌ
ــه هيئــة

ّ
أن إلــى وقــار الإنســان وهيئتــه، ويكــون حــدّه:  معنــىً آخــر يرجــعُ  الثالــث: 

واختيــاره«)1)). وكلامــه  وهيئاتــه  وســكناته  حركاتــه 

)1965م(، )18/30(.

)7( النقاري، حمّو. معجم مفاهيم علم الكلام المنهجيّة، بيروت، المؤسسة العربية للفكر والإبداع، )2016م(، )ص/ 373(.

)8( الكتانــي، محمّــد. جــدل العقــل والنقــل فــي مناهــج التفكيــر الإســامي، الــدار البيضــاء، دار الثقافــة للنشــر والتوزيــع، )1992م(، 

.)463 )ص/ 

)9( الغزالي، محمّد بن محمّد. معيار العلم، جدّة، دار المنهاج للنشر والتوزيع، )2016م(، )ص/ 345(.

)10( المصدر نفسه، ص 345.
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والــذي يهمّنــا فــي هــذا المدخــل مــن هــذه المفاهيــم الثلاثــة المفهــوم الأول الــذي يعنــي بالعقــل صحّــة الفطــرة 

فــي الإنســان، أو التصــورات والتصديقــات الحاصلــة للنفــس بالفطــرة، أو مــا اصطلــح علــى تســميته بالعلــم 

الضروري الذي لا يُستطاع دفعه كالعلم بجواز الجائزات، واستحالة المستحيلات، مثل العلم باستحالة 

، والعلــم باســتحالة كــون الشــخص الواحــد فــي مكانيــن فــي آنٍ واحــد، وهــو 
ً
 وحديثــا

ً
كــون ال�شــيء الواحــد قديمــا

 باقــي التعاريــف 
ً
المعنــى الــذي جنــح إليــه متكلمــو الأشــاعرة، واختــاره محمّــد بــن الحســن الحجــوي مســتبعدا

التــي جنــح إليهــا الفلاســفة فــي حــدّه وبيــان مفهومــه، وزاد علــى ذلــك مــا دلّ عليــه العقــلُ بواســطة اســتناده إلــى 

الحــسّ والتجربــة التــي لا تتناقــض ولا تتغيــر مــع طــول النظــر والتأمــل، يقــول: »ليــس المــراد بالعقــل في الســؤال 

جوهــره اللطيــف الــذي بــه يــدرك الإنســان، ويســتنتج المجهــول مــن المعلــوم، بــل المــراد القضايــا والأحــكام 

 وحــده بشــعوره الفطــري 
ً
ــا لا يحتمــل النقيــض، إمــا مســتقلا التــي دلــت البراهيــن العقليــة علــى إثباتهــا قطعيًّ

ككون الواحد نصف الاثنين، واســتحالة اجتماع النقضين، أو بواســطة اســتناده لحسّ أو تجربة أو عادة 

 يســلمه العلــم والاختبــار أو المشــاهدة، لا يمكــن أن يتغيــر النظــر فــي ذلــك أو يتخلــف الدليــل مــع 
ً
اســتنادا

طــول الأزمــان وتغيــر الأحــوال...«)1)).

في مفهوم الدين 

	1 فــي معنــى الدّيــن لغــة: تــردُ مفــردة الدّيــن فــي المعاجــم اللغويــة العربيــة بمعنــى الانقيــاد والخضــوع .

معنــاه   ، الله  أســماء  مــن  الدّيــان:  منظــور:  ابــن  يقــول  والطاعــة،  والحكــم  والقهــر  والالتــزام 

القا�ضــي، والدّيــان: القهّــار، وقيــل: الحاكــم القا�ضــي، وهــو فعّــالٌ. والدّيــن: الحســاب، ومنــه قولــه 

تعالــى: ﴿مَلٰـِـكِ يـَـوۡمِ ٱلّدِينِ﴾]ســورة الفاتحــة: 3[.

ــمُ﴾ ]ســورة الــروم: 30[، أي: ذلــك  ِ ــنُ ٱلۡقَيّ ــكَ ٱلّدِي ِ  وقيــل معنــاه: مالــك يــوم الجــزاء، وقولــه تعالــى: ﴿ذَلٰ

تُــهُ ودِنــتُ لــه، أي: أطعتــه، والجمــع الأديــان، يقــال: دانَ بكــذا 
ْ
الحســاب الصّحيــح. والديــنُ: الطاعــة، وقــد دِن

شــأة، تقــول العــرب: مــا زال ذلــك دِينــي ودَيدنــي، أي: 
ّ
، وتديــنُ بــه فهــو دِيــنٌ ومُتديّــنٌ. والدّيــن: العــادة والن

ً
ديانــة

عادتــي)1)).

)11( الحجــوي، محمّــد بــن الحســن. التعاضــدُ المتيــن بيــن العقــل والديــن، تحقيــق: محمّــد عــزّوز حكيــم، بيــروت، دار ابــن حــزم للطباعــة 

والنشــر والتوزيع، )2005م(، )ص/ 33(.

)12( ابن منظور، لسان العرب، )4/459(.
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يــن بالكســر: الجــزاء،  ولا يخــرج الفيــروز آبــادي فــي بيانــه لمعنــى الديــن عــن المعانــي المتقدّمــة فيعتبــرُ أنّ الدِّ

 والمواظــب مــن الأمطــار 
ُ
 والعبــادة

ُ
 ويكســر، والإســام وقــد دنــتُ بــه بالكســر، والعــادة

ً
 وقــد دِنتــهُ بالكســر دَيْنــا

ل والحســاب والقهــر والغلبــة والاســتعلاء والسّــلطان والملــك 
ّ

الليّــن منهــا والطاعــة كالدّينــة بالهــاء فيهمــا والــذ

ــة. ودِنتُــه أدينــه: خدمتــه 
ّ
ــــتعبد الله عــزّ وجــلّ بــه والمل

ُ
والحكــم والســيرة والتدبيــر والتوحيــد، واســمٌ لجميــع مــا يـ

وأحســنتُ إليــه وملكتــه، والدّيــان: القهــار والقا�ضــي والحاكــم والســائس والحاســب والمجــازي الــذي لا يُضيّــع 

.((1( ً
 أو شــرّا

ً
ــر. ودانَ يديــنُ: عــزّ وذلّ وأطــاع وع�صــى واعتــاد خيــرا

ّ
 بــل يجــزي بالخيــر والش

ً
عمــا

نخلــصُ مــن خــال هــذه النقــولات اللغويــة إلــى أنّ كلمــة الديــن لا يخــرج معناهــا عــن القهــر والطاعــة 

الخضــوع  معنــى  علــى  ــد 
ّ

تؤك هــا 
ّ
كل  

ً
متداخلــة  

ً
موضوعيــة  

ً
وحــدة مجموعهــا  فــي  ــلُ 

ّ
»تمث أنّهــا  كمــا  والجــزاء، 

والتســليم«)1))، وهــي فــي نهايــة المطــاف تعــود إلــى ثلاثــة معــانٍ تــكادُ تكــون متلازمــة -كمــا يقــرّر محمّــد دراز-: 

 من فعلٍ متعدٍّ بنفسه، ويُـعنى به: الملك، والحكم، والتدبير، 
ٌ
 الدّين هنا مأخوذة

ُ
الأول: دانه يدينه: فكلمة

والقهــر، والمحاســبة، والجــزاء، والتصــرف، ومنــه قولــه تعالــى: ﴿مَلٰـِـكِ يـَـوۡمِ ٱلّدِينِ﴾ ]ســورة الفاتحــة: 3[.

م، وتعني: الخضوع والطاعة، والعبادة والورع.
ّ

 هنا من فعلٍ متعدٍّ باللّا
ٌ
الثاني: دان له: وهي مأخوذة

، أي: 
ً
 ومذهبــا

ً
خــذه دينــا

ّ
 بحــرف البــاء، فــدان بال�شّــيء تعنــي ات

ٌ
 هنــا متعدّيــة

ُ
بــه: والكلمــة الثالــث: دان 

 أو 
ً
 التــي يســير عليهــا المــرءُ نظريــا

ُ
ــق بــه، فالدّيــنُ علــى هــذا هــو المذهــبُ والطريقــة

ّ
اعتقــده أو اعتــاده أو تخل

.((1( ً
عمليــا

 عــن المعنــى اللغــوي؛ إذ 
ً
: لا ينفصــل معنــى كلمــة الديــن فــي الاصطــاح كثيــرا

ً
2. فــي معنــى الدّيــن اصطلاحــا

العلاقــة بيــن المفهــوم الاصطلاحــي والمفهــوم اللغــوي »علاقــة وطيــدة«)1))، ومــن ثــمّ نقتصــر فــي مدخلنــا هــذا 

علــى بعــض التعريفــات الشــهيرة، نذكــر منهــا: 

أ- تعريــف علــي الجُرجانــي )ت.392هـــ(: يعرّفــه بقولــه: »الدّيــنُ وضــعٌ إلهــيٌّ يدعــو أصحــاب العقــول إلــى 

قبــول مــا هــو عنــد الرســول صلى الله عليه وسلم«)1)).

ب- تعريــف محمّــد عبــد الــرؤوف المنــاوي )ت. 1031هـــ(: عرّفــه بقولــه: »الدّيــنُ وضــعٌ إلهــيٌّ ســائقٌ لــذوي 

)13( الفيروز آبادي، محمّد بن يعقوب. القاموس المحيط، بيروت، دار إحياء التراث العربي، )1991م(، )4/320(.

)14( مراد، سعيد. المدخل في تاريخ الأديان، عين للدراسات والبحوث الإنسانية الاجتماعية، الهرم، )ص/ 11(.

 ممهدة لدراسة تاريخ الأديان، دار العلم، الكويت، )ص /30(.
ٌ

)15( دراز، محمّد عبد الله. الدّين: بحوث

)16( مراد، سعيد. المدخل في تاريخ الأديان، )ص/ 14(. مرجع سابق.

)17( الجرجاني، علي. التعريفات، بيروت، دار الكتب العلمية، )1998 م(، )ص/ 105(.
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العقــول باختيارهــم المحمــود إلــى الخيــر بالــذات«)1)).

ج- تعريف أبو البقاء الكفوي )ت.1094هـ(: يقول في تعريفه: »الدين وضعٌ إلهيٌّ سابقٌ لذوي العقول 

.((1(»
ً
 كان أو قالبيا

ً
باختيارهم المحمود إلى الخير بالذات قلبيا

د- تعريــف محمّــد بــن علــي التهانــوي )ت بعــد 1158هـــ(: يعرفــه بقولــه: »الدّيــنُ وضــعٌ إلهــيٌّ ســائقٌ لــذوي 

العقــول السّــليمة باختيارهــم إلــى الصــاح فــي الحــال والفــاح فــي المــآل«)2)).

ـــــفقُ فــي مجملهــا علــى 
ّ
هــذه أشــهر التعريفــات لمصطلــح الديــن فــي المجــال التداولــي الاصطلاحــي، وهــي تتـ

أنّ الدّيــن فــي الأصــل وضــعٌ إلهــيٌّ منــزّلٌ يدعــو أصحــاب العقــول الســليمة والفطــر الســوية مــن النــاس لقبــول 

 مــن عنــد الله ممّــا مــن شــأنه أن يصلــح أحوالهــم فــي معاشــهم ودنياهــم ويســعدهم 
ً
مــا يأتــي بــه الأنبيــاء وحيــا

فــي معادهــم وأخراهــم. وأهــمّ مــا يميــز هــذه التعاريــف أنّهــا تخالــف التعريــف الطبيعــي للدّيــن الــذي »أطلــق 

فــي القــرن الثامــن عشــر علــى الاعتقــاد بوجــود الله وخيرتــه، وبروحانيــة النفــس وخلودهــا، وبإلزاميــة فعــل 

الخيــر مــن جهــة مــا هــو نا�شــئٌ عــن وحــي الضميــر ونــور العقــل، فــالأول قائــمٌ علــى وحــي إلهــي يقبلــه الإنســان مــن 

الأنبيــاء والرســل، والثانــي قائــمٌ علــى وحــي الضميــر والعقــل«)2)).

بــن الحســن الحجــوي فهــو أصولــه وأحكامــه بمــا اشــتملت عليــه هــذه  أمّــا المــرادُ بالدّيــن عنــد محمّــد 

الأصــول، مــن أصــول العقيــدة وأركان العبــادة، وقوانيــن التعامــل، وقواعــد الأخــاق المأخــوذة مــن مصدريــن 

أساســين، وهمــا:

 فــي جميــع الطبقــات مــن لــدن عصــر النبــي 
ً
أ- القــرآن الكريــم: الــذي هــو قطعــي الثبــوت »لكونــه متواتــرا

 
ً
 وكتابــة

ً
، قــراءة

ً
صلى الله عليه وسلم إلــى عصرنــا الحاضــر، إذ فــي كلّ طبقــة ينقلــه عــددٌ يســتحيلُ تواطؤهــم علــى الكــذب عــادة

عمّــن قبلهــم كذلــك«)2)).

فــي كلّ الطبقــات، فتكــون حينهــا هــي والقــرآن قطعيــة مــن حيــث  بشــرط التواتــر  ب- السّــنة النبويــة: 

السّــند، »ولا يشــكّ مســلمٌ فــي أنّهــا مــن عنــد الله ورســوله لوجــود المعجــزة الدّالــة علــى صــدق الرســول«)2)).

)18( المنــاوي، محمّــد عبــد الــرؤوف. التوقيــف علــى مهمّــات التعريــف، تحقيــق: حمــدان، عبــد الحميــد صالــح، بيــروت، عالــم الكتــب، 

)1990م(، )ص/ 169(.

)19( الكفوي، أيوب بن مو�سى. الكليّات، تحقيق: عدنان درويش، بيروت، مؤسّسة الرسالة، )1993م(، )ص/ 443(.

ــاف اصطلاحــات الفنــون والعلــوم، تقديــم وإشــراف ومراجعــة: العجــم رفيــق، بيــروت، مكتبــة لبنــان 
ّ

)20( التهانــوي، محمّــد بــن علــي. كش

)1996م(، )1/314(.

)21( صليبا، جورج. المعجم الفلسفي، بيروت، دار الكتاب اللبناني، )1982م(، )1/570(.

)22( الحجوي، محمّد بن الحسن. التعاضد المتين بين العقل والدين، )ص/ 29(.

)23( المرجع نفسه، )ص/ 30(.
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المبحــث الأول: العقــل والديــن فــي فكــر محمّــد بــن الحســن الحجــوي: 

القيمــة المعرفيــة والروحيــة

المطلب الأول: القيمة المعرفية للعقل في فكر الفقيه الحجوي

 داخــل منظومــة الفكــر الإســامي، 
ً
 كبيــرة

ً
مــن نافلــة القــول فــي مطلــع هــذا المبحــث أنّ العقــل احتــلّ مكانــة

 فــي كلياتــه الخمــس، ومركــز الصّــدارة فــي 
ً
 كبــرى، فجعلــه منــاط التكليــف وركنــا

ً
إذ أنــاط بــه الإســامُ أدوارا

ل الفا�ســي: »وقــد رفــع الإســامُ 
ّ

الفكــر والنظــر، وجعــل المحافظــة عليــه مــن مقاصــده الكبــرى، يقــول عــا

 علــى النظــر والتبصّــر والاحتــكام إلــى الفكــر الصحيــح، والعقــل الرجيــح فــي عشــرات الآيــات، 
ّ

العقــل، وحــث

وجعلــه رســول الإســام معجزتــه الكبــرى، ومنــاط دعوتــه، وهــذا يجعلنــا نؤمــنُ بالعقــل مــن غيــر تحفّــظ، 

ونعتــدُّ بــه فــي تفكيرنــا الدّينــي«)2)).

محمّــد  يقــول  -كمــا  أبرزُهــا  عوامــل،  عــدّة  ســببها  الإســام  فــي  العقــلُ  تبوّأهــا  التــي  الكبــرى   
ُ
المكانــة هــذه 

ــرُ بــه فــي إعطــاء العقــل مــا يســتوجب الخطــاب الإلهــي لــه مــن 
ّ
الكتّانــي-: »الفهــمُ عــن القــرآن الكريــم، والتأث

الشــريعة«)2)).  فــي  الأصــول  علــى  الفــروع  وتفريــع  العقيــدة،  وتأســيس  الخطــاب،  تلقــي  علــى  وقــدرةٍ  اعتبــارٍ 

ولهــذا الاعتبــار يمكــن القــول بــأنّ القــرآن الكريــم كان الداعــي الأول للمســلمين بــأن يعتــدّوا بنتائــج العقــل 

ماته، والحــث علــى النظــر فــي الكــون بالاعتبــار والاســتدلال بآياتــه، مــع »الثنــاء علــى مــن يســتعمله، 
ّ
ومســل

ــونَ﴾  ــهۦِ لَعَلَّكُــمۡ تَعۡقِلُ ــنُِّ ٱللَّهَُّ لَكُــمۡ ءَايَتِٰ ـِـكَ يبَُ واللــوم والتقريــع لمــن يُهملــه«)2)). يقــول تعالــى: ﴿كَذَلٰ

ِيــنَ لََا يَعۡقِلُــونَ﴾ ــمُّ ٱلۡۡبُكۡــمُ ٱلَّذَّ ِ ٱلصُّ وَابِّٓ عِنــدَ ٱللَّهَّ ]ســورة البقــرة: 242[، ويقــول ســبحانه: ﴿إِنَّ شََرَّ ٱلدَّ

ــونَ﴾ ]ســورة  ــوۡمٖ يَعۡقِلُ ــةٗ لّقَِ ــة بيَّنَِ ــآ ءَايَ ــا مِنۡهَ ــد تَّرَكۡنَ ]ســورة الأنفــال: 22[، ويقــول عــزّ مــن قائــل: ﴿وَلَقَ

العنكبــوت:35[. 

 وليــس أدلّ علــى القيمــة المعرفيــة للعقــل داخــل المجــال التداولــي الإســامي مــن اعتــداد علمــاء الــكلام بــه 

وبقواعــده وبراهينــه، فقــد قــرّر أكثرهــم متقدمــون ومتأخــرون »وخاصّــة الأشــاعرة والماتريديــة والمعتزلــة أنّ 

ســتمدّ مــن 
ُ
الدليــل العقلــي مقبــولٌ فــي مســائل العقيــدة إلــى جانــب الدليــل الســمعي، وأنّ المعــارف الكلاميــة ت

، وربّمــا بالــغ البعــض منهــم فــي الاعتمــاد علــى الدليــل العقلــي والتهويــن مــن قيمــة الدليــل 
ً
العقــل والنقــل جميعــا

)24(الفا�سي، علال. النقد الذاتي، الدار البيضاء، مطبعة النجاح، )2008م(، )ص/ 96(.

)25( الكتّاني، محمّد. جدل العقل والنقل في مناهج التفكير الإسلامي )1/461(.

اقــع، هيرنــدن -فيرجينيــا، المعهــد  ــص والعقــل والو
ّ
 فــي جدليّــة الن

ٌ
)26( النجّــار، عبــد المجيــد. خلافــة الإنســان بيــن الوحــي والعقــل: بحــث

العالمــي للفكــر الإســامي، )2000م(، )ص/73(.



ثنائيةُ العقلِ والدّين في فِكْـــــر80   حَجْـــــــولا 

النقلــي أو تحديــد مجالــه فــي المباحــث الكلاميــة كمــا هــو الشــأن لــدى أكثــر المعتزلــة«)2)). 

ل الدليــل العقلــيّ علــى وجــود الله ســبحانه إحــدى أهــمّ الحجــج التــي أسّــس عليهــا محمّــد بــن الحســن 
ّ
 شــك

 فــي ذلــك مذهــب الأشــاعرة فــي وجــوب 
ً
الحجــوي لمكانــة العقــل وقيمتــه الدلاليــة والمعرفيــة فــي الإســام مقــرّرا

النظــر العقلــي علــى المكلــف والتفكــر والاعتبــار فــي المخلوقــات، وقــد قسّــم العقائــد فــي الإلهيــات مــن حيــث 

الاســتدلال عليهــا علــى ثلاثــة أقســام: 

السّــنة  وعلمــاء  الله،  وجــود  وهــي  القطعــي،  البرهانــي  بالعقــل  إلا  عليهــا  الإســام  يســتدلّ  لا  عقيــدة  أ/ 

 إلــى 
ٌ
 مســتندة

ٌ
ــه لا يفيــد فــي إثباتهــا إلا العقــل دون النقــل، إذ هــي أســاسُ العقائــد، فهــي عقيــدة

ّ
معترفــون أن

المحــض. العقلــي  البرهــان 

 يستدلّ عليها بالبرهان العقلي والنقلي كغناه تعالى، ومخالفته لخلقه.
ٌ
ب/ عقيدة

 يســتدلّ عليهــا بالبرهــان النقلــي كالســمع والبصــر والــكلام، ولكــن البرهــان العقلــي لا يدفعهــا 
ٌ
ج/ عقيــدة

م بهــا، فبهــذا -كمــا يقــول-: »صــار العقــلُ الركــن الأعظــم لأســاس المعتقــدات، فمــا أوجبــه 
ّ
ولا يناقضهــا بــل يســل

.((2(»
ً
، ومــا جــوزّه كان جائــزا

ً
وجــب اعتقــاده، ومــا أحالــه صــار مُحــالا

ومن الحجج القرآنية التي أقامها في بيان قيمة العقل الدلالية والمعرفية ما يلي: 

	1 إرشــاد القــرآن الكريــم إلــى الاســتدلال بــه، كقولــه تعالــى: ﴿إنَِّ فِِي ذَلٰـِـكَ لَأٓيَـٰـتٖ لّقَِــوۡمٖ يَعۡقِلُــونَ﴾.

]ســورة الرعــد: 4[، ومعلــومٌ فــي الأصــول أنّ تعليــق الحكــم بالوصــف يشــعر بالعليّــة.

	2 ِ إلَِهًٰــا . اســتدلال القــرآن الكريــم بــه علــى وجــود الله ســبحانه، قــال تعالــى: ﴿وَمَــن يَــدۡعُ مَــعَ ٱللَّهَّ

 
ُ
﴾ ]ســورة المؤمنــون: 117[، دلــت الآيــة ـِـهۦِٓۚ ــا حِسَــابهُُۥ عِنــدَ رَبّ مَ ِــهۦِ فَإنَِّ ــنَ لََهُۥ ب ءَاخَــرَ لََا برُۡهَٰ

 لعــدم قيــام حجّــة بــه علــى 
ً
علــى أنّ ثبــوت الألوهيــة لا بــدّ لــه مــن برهــان، لا جائــز أن يكــون نقليــا

 . ــه عقلــيٌّ
ّ
خصــمٍ لا يقــرّ بالنقــل، فتبيّــن أن

	3 ــئَكُمۡ . اســتدلال القــرآن الكريــم بالأدلــة العقليــة علــى البعــث والنشــور، كقولــه تعالــى: ﴿وَننُشِ

ــرُونَ ٦٢﴾ ]ســورة الواقعــة:  ــوۡلََا تذََكَّ ولََىٰ فَلَ
ُ
ةَ ٱلۡۡأ

َ
ــمُ ٱلنَّشۡــأ فِِي مَــا لََا تَعۡلَمُــونَ ٦١ وَلَقَــدۡ عَلمِۡتُ

60-61[، وهــذا اســتدلالٌ بقيــاس البعــث علــى النشــأة الأولــى مــن العــدم مــن بــاب القيــاس الأخــروي 

وهــو مــن الأدلــة العقليــة.

	4 مَــا خَلَقۡنَكُٰــمۡ عَبَثٗــا . نَّ
َ
فَحَسِــبۡتُمۡ أ

َ
الاســتدلال بــه علــى وقــوع المجــازاة فــي الآخــرة، قــال تعالــى: ﴿أ

)27( الشافعي، حسن محمود. المدخل إلى دراسة علم الكلام، باكستان، إدارة القرآن والعلوم الإسلامية، )2001م(، )ص/127(.

)28( الحجوي، محمّد بن الحسن. التعاضد المتين بين العقل والدين، )ص/ 45(.
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نَّكُــمۡ إلََِيۡنَــا لََا ترُجَۡعُــونَ ١١٥﴾ ]ســورة المؤمنــون:115[، وهــذا اســتدلالٌ عقلــيٌّ بمعنــى أنــه لــو لــم 
َ
وَأ

تكــن مجــازاة فــي الآخــرة مــع وجــود التواثــب والتظالــم فــي الدنيــا، والله حــرّم الظلــم علــى نفســه وعلــى 

 فــي خلقهــم والله منــزّهٌ عــن العبــث)2)).
ً
عبيــده، لــكان ســبحانه عابثــا

المطلب الثاني: القيمة الروحية للدين

يُعتبر النزوع نحو الدين والتدين فطرة جُبل عليها الإنسان منذ نشأته، وأنّ البحث عن المعنى والغاية 

ــل الوظيفــة الأولــى بالنســبة لــه، ومــن ثــمّ اعتبــرت قضيتــه »مســألة المســائل فــي العالــم«)3)). وقــد 
ّ
مــن الوجــود مث

قـِـمۡ 
َ
صــرّح القــرآن الكريــم بالفطريــة الدينيــة فــي الإنســان فــي غيــر مــا آيــة، مــن ذلــك قــول الله ســبحانه: ﴿فَأ

ِۚ ذَلٰـِـكَ ٱلّدِيــنُ  ِ ٱلَّــيِ فَطَــرَ ٱلنَّــاسَ عَلَيۡهَــاۚ لََا تَبۡدِيــلَ لِِخَلۡــقِ ٱللَّهَّ وجَۡهَــكَ للِّدِيــنِ حَنيِفٗــاۚ فطِۡــرَتَ ٱللَّهَّ
 لهــذه الفطــرة الدّينيــة 

ً
ــونَ ٣٠﴾ ]ســورة الــروم: 30[؛ ونتيجــة ــاسِ لََا يَعۡلَمُ ــرََ ٱلنَّ كۡ

َ
ــنَّ أ ــمُ وَلَكِٰ ِ ٱلۡقَيّ

 لــم يقــم دليــلٌ واحــدٌ علــى أنّ فكــرة التديــن فــي جوهرهــا تأخــرت عــن 
ً
التــي جبــل الله تعالــى عليهــا النــاس جميعــا

 بهــذا الخصــوص عــن معجــم لاروس للقــرن العشــرين قولــه-: 
ً
نشــأة الإنســان -كمــا يقــول محمّــد درّاز، ناقــا

 بيــن كلّ الأجنــاس البشــرية حتــى أشــدّها همجيــة وأقربهــا إلــى الحيــاة الحيوانيــة، 
ٌ
»إنّ الغريــزة الدينيــة مشــتركة

مــا الاهتمــام بالمعنــى الإلهــي وبمــا فــوق الطبيعــة هــو إحــدى النزعــات العالميــة الخالــدة للإنســانية«)3)).
ّ
وإن

وقــد أقــام كثيــرٌ مــن علمــاء الأديــان والاجتمــاع والفلســفة الدلائــل المختلفــة علــى أنّ التديّــن أمــرٌ فطــري 

فــي الإنســان، وأن البشــرية فــي حاجــة إلــى الديــن حاجتهــا للغــذاء والهــواء، ولعــلّ المفكــر الفرن�ســي غوســتاف 

لوبــون كان مــن أبــرز الباحثيــن الذيــن كانــوا يؤمنــون بضــرورة الديــن والاعتقــاد فــي حيــاة الإنســان، واعتبــر 

الحاجــة إليــه بمثابــة الحاجــة إلــى الطعــام والغــذاء، يقــول: »ومهمــا يكــن عــرق النــاس ووقــت ظهورهــم ودرجــة 

جهلهــم وعلمهــم فإنّهــم ســواء فــي عطشــهم إلــى المعتقــد، فــكأنّ المعتقــد غــذاء نف�ســي ضــروري لحيــاة الــروح 

كضــرورة الغــذاء المــادّي لحفــظ الجســم«)3)). 

ومن أبرز الأدلة الدالة على فطرية الدين في الإنسان ما يلي: 

	1 إنّ نزعــة التديــن عنــد الإنســان ظهــرت مــن غريــزة التطلــع إلــى الغيــب ومحاولــة معرفــة الحقيقــة .

المســائل  فــي  التأمّــل  إلــى  والعــودة  الح�ســيّ،  الواقــع  حــدود  عنــد  الوقــوف  وعــدم  وراءه،  الرابضــة 

)29(المرجع السابق )ص/ 48(.

ل. النقد الذاتي، )ص/ 95(.  
ّ

)30( الفا�سي، علا

)31( دراز، محمّد. الدين: بحوث ممهدة لدراسة تاريخ الأديان، )ص/ 82(.

)32( لوبــون، غوســتاف. الآراء والمعتقــدات، نقلــه إلــى العربيــة: محمّــد عــادل زعيتــر، كلمــات عربيــة للترجمــة والنشــر، القاهــرة، )2012 

م(، )ص/ 171(.
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الأزليــة، لــم خلــق الإنســان؟ ومــن خلقــه؟ ولــم خلــق الكــون؟ ومتــى؟ ومــن خلقــه؟ ومــا مبــدأ الإنســان؟ 

ومــا غايتــه؟ وإلــى أيــن المســير؟)3)).

	2 البحــث عــن الهــدف فــي الحيــاة والتفكيــر فــي المصيــر، وفــي حيــاة الإنســان مــا بعــد المــوت الــذي يــردع .

والإحســاس  المتجمــدة،  والأجهــزة  لــة، 
ّ
المعط القــوى  فيهــم  وينبّــه  الأعمــاق،  إلــى  ويهزّهــم  الأحيــاء، 

ــر فــي حياتــه، ويبحــث عــن 
ّ

المخــدّر، ويزيــل مــن أمامهــم الحجــب، فيصحــو الإنســان لنفســه، ويفك

الهــدف مــن الحيــاة)3)).

	3 ــدة، .
ّ

إليهــا وتنقــذه مــن المهالــك، وتعينــه وقــت الش قــوّة جبّــارة يلجــأ  إلــى   عجــز الإنســان وحاجتــه 

فــي كلّ نفــس، ويلمســه الإنســان مــن نفســه  بهــا وقــت الضيــق، وهــذا العجــز موجــودٌ  ويســتغيث 

فقــال  الإنســاني،  العجــز  هــذا  فــي حقيقــة   
ً
كثيــرا الكريــم  القــرآن  فصّــل  وقــد  غيــره،  مــن  ويســمعه 

ــنَ بهِِــم  ــمۡ فِِي ٱلۡفُلۡــكِ وجََرَيۡ ٰٓ إذَِا كُنتُ ِ وَٱلۡۡبَحۡــرِۖ حَــىَّ ـۡـرَّ كُُمۡ فِِي ٱل ِي يسَُــرِّ ســبحانه: ﴿هُــوَ ٱلَّذَّ

ــوٓاْ  ِ مَــاَنٖ وَظَنُّ
برِيِــحٖ طَيّبَِــةٖ وَفَرحُِــواْ بهَِــا جَاءَٓتۡهَــا ريِــحٌ عََاصِــفٞ وجََاءَٓهُــمُ ٱلمَۡــوۡجُ مِــن كُُلّ

نجَيۡتنََــا مِــنۡ هَٰــذِهۦِ لََنكَُونَــنَّ مِــنَ 
َ
َ مُُخۡلصِِــنَ لََهُ ٱلّدِيــنَ لَئـِـنۡ أ حِيــطَ بهِِــمۡ دَعَــوُاْ ٱللَّهَّ

ُ
هُــمۡ أ نَّ

َ
أ

ٰــكِرِينَ ٢٢ ﴾ ]ســورة يونــس: 22[. ٱلشَّ
	4 شعور الإنسان بطمأنينةٍ روحيةٍ وسعادة قلبية إزاء اعتقاده بإله خالق وقادر مدبّر لهذا الكون، .

ولا شــكّ أنّ هــذه الطمأنينــة والسّــكينة التــي يجدهــا الإنســان إزاء هــذا الإيمــان والاعتقــاد »تُهــدِ لــه 

ســعُ فــي 
ّ
الصّحــة النفســية والقــوّة الروحيــة، فتشــعُّ فــي كيانــه البهجــة، ويغمــرُ روحــه التفــاؤل، وتت

عينيــه دائــرة الوجــود، وينظــر إلــى الحيــاة بنظــرٍ مُشــرق«)3)). 

الحســن  بــن  محمّــد  يعتبــر  الإنســان  حيــاة  فــي  والاجتماعــي  الروحــي  وأثرهــا  الأديــان  لقيمــة  إبــرازه  وفــي   

ب طباعــه، ونقلــه مــن الوحشــية 
ّ

الحجــوي أنّ الديــن هــو الــذي أرشــد الإنســان »إلــى مــكارم الأخــاق، وهــذ

والبهيميــة إلــى الإنســانية والرحمــة والرفــق، والرقــي فــي الحيــاة«)3))، وأنّ الأديــان فــي عمومهــا هــي التــي »جــاءت 

مــت النــاس طــرق الحيــاة، وطريــق الاجتمــاع وآدابــه، 
ّ
بــت النفــوس الجامحــة، وعل

ّ
لخيــر البشــر المحــض، وهذ

ــه فــي تحســين حــال المجتمــع«)3))، كمــا يفتــرض فــي ذات الســياق أنــه لــولا الأديــان لــكان النــاس 
ّ
ولهــا الفضــل كل

)33( البوطي، محمّد سعيد رمضان. المدخل إلى فهم الجذور، دمشق، دار الفكر المعاصر)2017(، )ص/ 7(.

العالميــة،  الإســامية  الدعــوة  جمعيــة  منشــورات  طرابلــس،  إليــه،  ــاس 
ّ
الن وحاجــة  الحيــاة  فــي  الدّيــن  وظيفــة  محمّــد.  الزحيلــي،   )34(

.)34 )ص/  )1980م(، 

)35( القرضاوي، يوسف. الدّين في عصر العلم، عمان، دار الفرقان للنشر والتوزيع، )1996م(، )ص/ 74(.

)36( الحجوي، محمّد بن الحسن. التعاضد المتين بين العقل والدين، )ص/ 38(.

)37( المرجع نفسه، )ص/ 38(.
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 ضــواري، وذلــك »لمــا جُبلــوا عليــه مــن تنــازع البقــاء، والمنافســة والتغالــي فــي حــبّ الــذات، والاســتئثار 
ً
وحوشــا

باللــذات، وحــبّ كلّ واحــدٍ أن يســتولي علــى كلّ �شــيء«)3)).

إنّ قيمــة الأديــان فــي نظــر الحجــوي تكمــن فــي دعوتهــا إلــى الإعــاء مــن شــأن الــروح فــي حيــاة الإنســان، 

بنــاء مجتمعــاتٍ أخلاقيــة فاضلــة، »وهــو  إلــى  والتقليــل مــن أهميــة الشــهوات الحســيّة والماديــة، والسّــعي 

ــى 
ّ
فــي اليــوم الآخــر الــذي تجــزى فيــه كلّ نفــس بمــا كســبت، وبإرشــادها ترق الاعتقــاد بالمســؤولية أمــام الله 

.((3( وتعــاون وأدب«   وجمعيــة رحمــة وشــفقة، 
ً
إنســانيا  

ً
البشــري، وصــار مجتمعــا المجتمــع 

ويعتبــر -فــي ذات الســياق- أنّ ديــن الإســام علــى الخصــوص أرشــد إلــى مبــادئ ســامية وأخــاق فاضلــة، 

مــن قبيــل التســامح بيــن الأجنــاس والطوائــف، وإغاثــة الملهــوف، وإعانــة الضعيــف، ونصــر المظلــوم والوفــاء 

بالعهــود، فالديّــنُ الإســامي -كمــا يقــول-: هــو الــذي »زهّــد النــاس فــي تقديــس المــادّة، وعبادتهــا مــن دون الله، 

ــب فــي التــودد والتراحــم، فهــو ديــنُ حــبٍّ ورحمــة، لا ديــن مــادّة، ومــا أفســد المجتمــع البشــري إلا تقديــس 
ّ
ورغ

 علــى المجتمعــات البشــرية؛ 
ً

المــادّة، ونكــران المســؤولية أمــام الله«)4)). هــذه المــادة التــي يعتبرهــا الحجــوي وبــالا

وذلــك بتقديســها والإعــاء مــن شــأنها علــى حســاب الدّيــن والقيــم والــروح، ممــا كان نتيجتــه حــروب فتّاكــة 

وخــراب، وجشــع واضطــراب، وفتــك القــوّي بالضعيــف.

المبحث الثاني: الإطار التاريخي لإشكالية التعارض بين العقل والدين

المطلب الأول: تاريخ الصراع بين العقل والدين في الفكر الغربي

يعودُ تاريخ الصراع بين العقل والدين في الفكر الغربي إلى الجذور التاريخية الأولى للدّيانة المسيحية؛ 

إذ إنّ السّــؤال عــن ماهيــة الديــن وعلاقتــه بالعقــل ومــدى تأثيــر كلٍّ منهمــا فــي الآخــر »كان مــن همــوم المتألهيــن 

خــذ الجــواب عــن هــذا الإشــكال التاريخــي 
ّ
والفلاســفة المســيحيين منــذ القــرون المســيحية الأولــى«)4)). ولقــد ات

للدّيــن،  المطلــق  والتســليم  المحــض  الإيمــان  مــن  انطلــق  بعضهــا  متباينــة،  ومواقــف  متعــدّدة،  اتجاهــاتٍ 

بمــوازاة التهويــن مــن شــأن العقــل والاســتخفاف ببراهينــه ومســلماته، وبعضهــا الآخــر أعلــى مــن شــأن العقــل 

وجعلــه المصــدر الأول للعلــم واليقيــن. وتفصيــل الــكلام حــول هذيــن الاتجاهيــن كمــا يلــي: 

)38( المرجع نفسه، )ص/ 38(. 

)39( المرجع نفسه، )ص/ 38(.

)40( المرجع نفسه، )ص/ 40(.

)41( جعفري، محمّد. العقل والدّين في تصورات المســتنيرين المعاصرين، بيروت، مركز الحضارة لتنمية الفكر الإســامي، )2010م( 

)ص/26(. 
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أ- الاتجــاه الإيمانــي المحــض: ويوصــف أصحــاب هــذا الاتجــاه بالاتجــاه الإيمانــي المتشــدّد، أو أصحــاب 

النزعــة الإيمانيــة المتطرفــة، ومأتــى تطرفهــم هــو أنّهــم لــم يتخــذوا مــن المعتقــدات الدينيــة المســيحية -كقضيــة 

 للتقييــم والنظــر العقلانــي فهــي خــارج حســابات العقــل؛ كمــا يعتقــدُ أصحــاب 
ً
التثليــث والتجســيد- موضوعــا

هــذه النزعــة أنّ المســيحية فــي الأصــل لــم تــأتِ لإقنــاع البشــر وليــس مــن مهمتهــا ذلــك، ولا يمكــن فهــم قضاياهــا 

فيــه  إشــكال  لا   
ً
أمــرا الدينيــة  للقضايــا  والمســوغات  الأدلــة  وجــود  »عــدم  وأنّ  والمنطــق،  العقــل  ضــوء  فــي 

«)4)). وهــم بهــذا الاعتبــار -كمــا يقــول الفقيــه الحجــوي- يســترون إيــراداتٍ عظيمــة عجــزوا عــن دفعهــا 
ً
إطلاقــا

م 
ّ
فــي مثــل التثليــث الــذي تأبــاه العقــول والكتــب المقدســة، وكــذا الحلــول والاتحــاد وغيرهــا مــن عقائــد لا يســل

 
ً
يكــون معارضــا مــا  )4))، و»صــدّق  للعقــل«  تعليــقٌ  بالصليــب  ولهــذا كان شــعارهم »الإيمــانُ  بهــا)4)).  العقــل 

للعقــل«)4)).

ب- الاتجــاه العقلانــي المحــض: تقابــل النزعــة الإيمانيــة المحضــة نزعــة أخــرى وســمت بالنزعــة العقلانيــة 

المتطرفــة، وهــي النزعــة التــي مــا فتــئ أصحابهــا يعلــون مــن شــأن العقــل، ويــرون »أنّ كلّ قضيــة يـــراد معرفــة 

صحتها من سقمها لا بدّ من أن تقاس بمقياس العقل، ويتطرّف بعضهم فيعدّ القضايا الدينية والتعاليم 

ــدُ أصحــاب هــذا الاتجــاه »أنّ صــدق القضايــا الاعتقاديــة يُـــعلم مــن 
ّ

الوحيانيــة معارضــة للعقــل«)4)). كمــا يؤك

خــال قــدرة هــذا المعتقــد علــى إقنــاع جميــع العقــاء«)4)). 

ل القــرن الثامــن 
ّ
 لهــذا الإحيــاء العقلــي)4))، كمــا يشــك

ً
ــلُ عصــر النهضــة فــي التاريــخ الأوروبــي نموذجــا

ّ
 يمث

عشــر الميــادي أو القــرن الــذي أطلــق عليــه عصــر الأنــوار قمّــة النــزوع نحــو العقلانيــة المحضــة والتقليــل مــن 

أهميــة الديــن، بــل كانــت أبــرز السّــمات التــي طبعــت هــذا العصــر فــي تاريــخ الفكــر الأوروبــي هــو السّــعي نحــو 

التخلــص مــن ســلطته، باعتبــار »أنّ الدّيــن والتديــن أخطــر الخرافــات التــي كانــت تعيــق العقــل البشــري عــن 

)42( المرجع نفسه، )ص/ 26(.

)43( الحجوي، محمّد بن الحسن، التعاضد المتين، )ص/ 28(.

)44( جعفري، محمّد. العقل والدين في تصورات المستنيرين المعاصرين، )ص/26(.

)45( المرجع نفسه، )ص/ 30(.

)46( يوسفيان، حسن. دراسات في علم الكلام الجديد، بيروت، مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي، )2016م(، )ص/ 279(.

)47( المرجع نفسه، )ص/ 279(.

)48( يقــول توفيــق الطويــل: »تمكنــت المســيحية مــن قلــوب النــاس منــذ عصورهــا الأولــى، فاكتســح وحيهــا العقــل الــذي كان قــد شــاخ، 

 حتــى نزعــت أوروبــا فــي أواخــر العصــر الوســيط إلــى 
ً
 طــوالا

ً
وســيّره فــي ركابــه، وأكرهــه علــى الدعــوة لتعاليمــه، وانفــرد الوحــي بالنفــوذ قرونــا

ــن مــن إحــداث انقــاب شــمل مرافــق الحيــاة كلهــا، وامتــدّ مــن 
ّ

إحيــاء مــا اندثــر مــن تــراث الفكــر القديــم، واســتردّ العقــل ســلطانه، وتمك

إيطاليــا إلــى أوروبــا الشــمالية، فــكان هــذا عصــر النهضــة، الــذي شــغل القرنيــن الخامــس عشــر والســادس عشــر، وبــدا بهــا علــى تنافــرٍ 

ملحــوظ مــع روح العصــر الوســيط، فلمّــا أقبــل العصــر الحديــث كان العقــل قــد اســتبدّ بهــوى مفكريــه«. ينظــر: الطويــل، توفيــق. قصــة 

النــزاع بيــن الديــن والفلســفة، مصــر، منشــورات مكتبــة الآداب بالجماميــز، )1947م(، )ص/ 173(.
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التقــدم والرقــي«)4)). يقــول محمّــد البهــي فــي ســياق حديثــه عــن هــذا العصــر ومميزاتــه: »اســتمرّ اعتبــار الوحــي 

كمرجــع أخيــر للمعرفــة حتــى كان النصــف الثانــي مــن القــرن الثامــن عشــر الميــادي وهــو عصــر التنويــر فــي 

تاريــخ الفلســفة الأوروبيــة، وعصــر التنويــر لــه طابعــه الخــاص الــذي بــه يتميّــز عــن العصــر الســابق عليــه 

حــق لــه، وطابــع الفكــري الــذي يتميّــز بــه: 
ّ
وكــذا عــن الآخــر اللا

• : نمــوّ شــعور العقــل وإحساســه بنفســه، وبقدرتــه علــى أن يأخــذ مصيــر مســتقبل الإنســانية فــي 	
ً
أوّلا

يــده، بعــد أن يزيــل كلّ عبوديــة ورثهــا مــن قبــل وهــي عبوديــة الكنيســة وتعاليمهــا حتــى لا تحجبــه عــن 

التخطيــط الواضــح لهــذا المصيــر.

• جاعة والجرأة التي تتأرجح في إخضاع كلّ حدثٍ تاريخيّ لامتحان العقل.	
ّ

: الش
ً
ثانيا

• هــذه 	 مــن  أســاس  فــي الإنســانية، علــى  بتعــاون جميــع المصالــح والمنافــع، وبالأخــوة  الإيمــانُ   :
ً
ثالثــا

للمعرفــة-«)5)). -كمصــدر  العقــل  ســيادة  وجــوب  ــه 
ّ
كل ذلــك  وعَنَــى  وحدهــا،  العقليــة  الثقافــة 

المطلب الثاني: تاريخ الصراع بين العقل والدين في الفكر الإسلامي

لــم تأخــذ طبيعــة الصــراع بيــن العقــل والديــن فــي تاريــخ الفكــر الإســامي وتاريــخ الفــرق المؤثــرة فيــه المنحــى 

الــذي ســار عليــه فــي الفكــر المســيحي بطوائفــه واتجاهاتــه مــن التعانــد والتصــادم، كمــا لــم تكــن إشــكالية هــذا 

الصــراع مطروحــة داخــل النســق الكلامــي بنفــس تلــك الوتيــرة علــى الأقــل فــي عصــر النّبــوة وعصــر الخلفــاء 

الراشــدين مــن بعــده، فلــم يكــن يُعــرف حينهــا »�شــيءٌ اســمه نــصّ، و�شــيءٌ اســمه عقــل متمايــزان يعيشــان 

 إلــى جنــب، 
ً
 جنبــا

ً
حالــة صــراعٍ وتناقــض وتنــاف وحــرب ومعركــة بيــن الاثنيــن، كان النّــصُ والعقــلُ يســيران معــا

خاضعيــن لحاكميــة الله المطلقــة، النّــصُ يرشــد العقــل ويوجهــه، والعقــلُ يتفهّــم النــص ويســتوعبه، ويحســنُ 

تطبيقــه وفهمــه، وربطــه بالواقــع دون أيّ عمليــة صــراع«)5)). 

وقــد كانــت البــوادر الأولــى لنشــوء مــا يــــشبهُ الصّــراع بيــن العقــل والديــن أو العقــل والنقــل داخــل الفكــر 

اليونانيــة،  الفلســفة  علــى  يتعرّفــون  الأوائــل  المســلمون  بــدأ  عندمــا  وتياراتــه  فرقــه  خــال  مــن  الإســامي 

ــان الفتوحــات الإســامية المتواليــة، وقــد أســهمت فــي ذلــك عــدّة عوامــل، 
ّ
لعــون علــى أدواتهــا ومناهجهــا إبـ

ّ
ويط

أبرزهــا: 

)49( يوسفيان، حسن. دراسات في علم الكلام الجديد، )ص/ 281(.

)50( البهي، محمّد. الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي، القاهرة، مكتبة وهبة، )1964م(، )ص/ 297(.

)51( العلوانــي، طــه جابــر. الأزمــة الفكريــة ومناهــج التغييــر: الآفــاق والمنطلقــات، القاهــرة، المعهــد العالمــي للفكــر الإســامي، )1996م(، 

)ص/ 34(.



ثنائيةُ العقلِ والدّين في فِكْـــــر86   حَجْـــــــولا 

 الثقافيــة التــي أدّت إلــى تنامــي معرفــة المســلمين بالفلســفة اليونانيــة، 
ُ
: حركــة الترجمــة: وهــي الحركــة

ً
أوّلا

لاعهــم علــى أســاليب الجــدل السفســطائي، والمحــاورات الأفلاطونيــة والمنطــق الأرســطي، نتيجــة ترجمــة 
ّ
واط

بعــض كتــب أفلاطــون وبعــض كتــب أرســطو، وبعــض المصنفــات الأفلاطونيــة الحديثــة، وقــد بلــغ أوج هــذه 

الحركة الثقافية في عصر المأمون )198-218هـ( »حيث قويت في عصره حركة النقل والترجمة من اللغات 

لإحضــار  القســطنطينية  إلــى  البعــوث  فأرســل  العربيــة،  إلــى  والفارســية  اليونانيــة  مــن  وخاصّــة  الأجنبيــة، 

المصنفــات الفريــدة فــي الفلســفة والهندســة والموســيقى والطــبّ«)5)). وإنّ مــن أبــرز الأثــر الــذي خلفتــه هــذه 

الحركــة الفكريــة »أن اشــتغل كثيــر مــن المســلمين بدراســة الكتــب التــي ترجمــت إلــى العربيــة، وعملــوا علــى 

 فــي »أن اصطنــع المتكلمــون المنطــق 
ً
تفســيرها والتعليــق عليهــا، وإصــاح أغلاطهــا«)5))، وكانــت السّــبب أيضــا

 لهــم، كمــا مزجــوا بيــن موضوعــات العقائــد الإســامية وبعــض موضوعــات الفلســفة«)5)). 
ً
اليونانــي أداة

: التقــاء المســلمين بأهــل الديانــات الأخــرى: بــرز الالتقــاء بيــن المســلمين وغيرهــم مــن الملــل والديانــات 
ً
ثانيــا

أهــل  مــن  كثيــر  دخــول  فــي   
ً
»ســببا الفتوحــات  كانــت  فقــد  كبيــر،  بشــكلٍ  الإســامية  الفتوحــات  بعــد  الأخــرى 

فــي رؤوســهم أفكارهــم الدينيــة الباقيــة  فــي الإســام يهــود ونصــارى ومجــوس، وكلّ هــؤلاء  الديانــات القديمــة 

فــي الحقائــق الإســامية علــى ضــوء  القديمــة، وقــد اســتولت علــى مشــاعرهم فكانــوا يفكــرون  مــن دياناتهــم 

اعتقاداتهــم القديمــة، وقــد أثــاروا مــا كان يثــار فــي دياناتهــم مــن الــكلام فــي الجبــر والاختيــار وصفــات الله تعالــى 

التقــاء المســلمين بغيرهــم مــن  نتــج عــن  الــذي  وغيــر ذلــك«)5)). يوضــح المستشــرق جولــد زيهــر الأثــر الفكــري 

: »ليــس التأثيــر للكتــب المترجمــة وحدهــا، بــل كان للاختــاط بيــن المســلمين 
ً
أهــل الديانــات والأمــم الأخــرى قائــا

وغيرهــم مــن العناصــر الأخــرى كالمســيحيين دخــل فــي هــذا التأثيــر، ففــي القــرن الســابع الميــادي حصــل نقــاشٌ 

بيــن المســلمين وجــدلٌ عنيــف حــول القضــاء وحريــة الإرادة، لتســرب مثــل هــذا النقــاش إليهــم حــول المســألة مــن 

المســيحيين الشــرقيين، بحكــم الاختــاط الشــخ�صي، وغيــر هــذه المشــكلة مــن الأفــكار الفلســفية الإغريقيــة 

كأفكار أرسطو، والأفلاطونية الحديثة، تسربت إليهم بوساطة النقل الشفوي أكثر من الترجمة والنقل«)5)).

 لهــذا النقــل الشــفوي والتأثيــر المنطقــي والفلســفي اليونانــي فــي نســق الفكــر الكلامــي ومناهجــه، 
ً
ونتيجــة

عرفــت بعــض الفــرق الكلاميــة خلافــات حــول قضيــة العقــل والديــن أو العقــل والنقــل، ومــدى أولويــة كلّ 

)52( حسن، إبراهيم حسن. تاريخ الإسلام السيا�سي والديني والثقافي والاجتماعي، بيروت، دار الجيل، )1996م(، )2/ 286(.

)53( المرجع نفسه، )2/284(.

)54( الغنيمي، أبو الوفا. علم الكلام وبعض مشكلاته، القاهرة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، )1957(، )ص/ 23(.

)55( أبــو زهــرة، محمّــد. تاريــخ المذاهــب الإســامية فــي السياســة والعقائــد وتاريــخ المذاهــب الفقهيــة، القاهــرة، دار الفكــر العربــي، ) 

1971م(، )ص/ 14(.

)56( البهي، محمّد. الجانب الإلهي في التفكير الإسلامي. القاهرة، دار إحياء الكتب العربية، )1948م(، )ص/ 265(.
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ــل فــي أهــم 
ّ
 فــي هــذا المجــال تتمث

ً
منهمــا فــي الاحتجــاج والاســتدلال وأســبقيته. وقــد كانــت أكثــر الفــرق تدافعــا

فرقتيــن إســاميتين عرفهمــا تاريــخ الفكــر الإســامي وهمــا:

	1 المعتزلــة: كان أهــمّ مــا ميّــز فرقــة المعتزلــة عــن باقــي الفــرق الكلاميــة هــو إعلاؤهــم مــن شــأن العقــل، .

فآمنــوا بســلطانه، وقالــوا بالتحســين والتقبيــح العقلييــن، وبحثــوا تحــت ضوئــه جــلّ الموضوعــات 

الدينية، ومن ثمّ كان العقل بالنسبة لهم المرجع الأول والأساس، ووصل تمجيده لديهم وتقديسه 

 »دفعهــم إلــى محاولــة إخضــاع النقــل للعقــل وتحويــر العقائــد الدينيــة بحيــث توافــق التعاليــم 
ً
حــدا

ــة 
ّ
الفلســفية، وقالــوا إذا تعــارض النقــل والعقــل وجــب تقديــم العقــل لأنــه أســاس النقــل«)5))، والعل

ــز الحســن والقبيــح، وبــه  فــي ذلــك كمــا يقــول أحــد كبــار علمائهــم وهــو القا�ضــي عبــد الجبــار أنّ بــه يُميَّ

يُعــرف أنّ الكتــاب حجّــة، وكذلــك السّــنة والإجمــاع، ولأنّ الله لــم يخاطــب إلا أهــل العقــل)5))، ومــن 

ثــمّ قالــوا بتقديمــه فــي معرفــة كبريــات القضايــا العقديــة وعلــى رأســها معرفــة الله تعالــى، وأنّ أصــول 

هــذه المعرفــة وشــكر المنعــم واجبــة قبــل ورود الســمع، كمــا أنّ الحســن والقبــح يجــب معرفتهمــا 

بالعقــل، وغيــر ذلــك)5)). 

ج-الأشــاعرة: علــى عكــس مــا اختــاره المعتزلــة مــن تقديمهــم للعقــل علــى النــص فــإنّ مــا ميّــــز الأشــاعرة 

 عنــد أهــل الطبقــة الأولــى 
ً
عنهــم كونهــم لــم يضعــوا العقــل فــي تلــك المكانــة والصــدارة الاحتجاجيــة خصوصــا

 بيــن الفريقيــن تجلــت فــي تحديــد 
ً
مــن أصحــاب مذهــب أبــي الحســن الأشــعري، ولعــلّ أكثــر المســائل خلافــا

فــي حيــن  بالعقــل،  ذلــك ووجوبــه  مــدرك  بــأنّ  المعتزلــة  فقــال  ذلــك،  إلــى  والســبيل  تعالــى  مــدرك معرفــة الله 

 في دخول 
ً
اعتبرت الأشــاعرة أنّ ذلك وإن كان حصوله بالعقل فإنّ مدرك وجوبه بالشــرع، فكان ذلك ســببا

الفرقيــن فــي أتــون خلافــات كلاميــة كبــرى، يقــول الإمــام الآمــدي: »أجمــع أكابــر أصحابنــا والمعتزلــة وكثيــرٌ مــن 

 
ً
أهــل الحــق مــن المســلمين علــى أنّ المــؤدي إلــى معرفــة الله واجــبٌ، غيــر أنّ مــدرك وجوبــه عندنــا الشــرع خلافــا

للمعتزلــة فــي قولهــم: إنّ مــدرك وجوبــه العقــل دون الشــرع«)6)). 

ومــن المعلــوم أنّ الخــاف حــول طريــق وجــوب النظــر للمعرفــة الإلهيــة أعقلــي أم شــرعي يرجــع إلــى الخــاف 

المبدئــي بيــن الفريقيــن حــول التحســين والتقبيــح العقلييــن، حيــث يقــول المعتزلــة فــي ذلــك بالوجــوب العقلــي، 

)57( طوقان، قدري حافظ. مقام العقل عند العرب، بيروت، دار القدس للطباعة والنشر والتوزيع، )2017م(، )ص/ 80(.

)58( الهمدانــي، عبــد الجبــار بــن أحمــد. فضائــل الاعتــزال وطبقــات المعتزلــة، اكتشــفها وحققهــا: ســيّد فــؤاد، أعدّهــا للنشــر: ســيد أيمــن 

فــؤاد، بيــروت، المعهــد الألمانــي للأبحــاث الشــرقية، )2017م(، )ص/ 87(.

)59( بدوي، عبد الرحمن. مذاهب الإسلاميين، بيروت، دار العلم للملايين، )2008م(، )ص/ 48(.

ــق عليــه: المزيــدي أحمــد فريــد، بيــروت، دار الكتــب 
ّ
)60( الآمــدي، ســيف الديــن علــي بــن محمّــد. أبــكار الأفــكار فــي أصــول الديــن، حقّقــه وعل

العلمية، )2024م( )1/92(.
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بخــاف الأشــاعرة الذيــن نحــوا منحــى الإنــكار ل�شــيء اســمه التحســين والتقبيــح العقلــي وجعلــوا وجــوب النظــر 

 مــن الشــرع والنقــل)6)).
ً
 أساســا

ً
العقلــي مســتفادا

المبحــث الثالــث: العقــل والديــن فــي فكــر محمّــد بــن الحســن بيــن 

التوافــق  وحقيقــة  التعــارض  إشــكالية 

المطلب الأول: العقل والدين من التعارض إلى التعاضد

 مــن اســتقرائه لمصــادر الشــرع ومــوارده »ذي المبــادئ العاليــة 
ً
يقــرّرُ الفقيــه الحجــوي ابتــداءً وانطلاقــا

 علــى الأصــل 
ً
«)6))، أنّ الدّيــن الإســامي مبنــيٌّ علــى أصليــن اثنيــن: العقــل والنقــل، وليــس مبنيــا

ً
 وفروعــا

ً
أصــولا

 
ٌ

 منهمــا آخــذ
ًّ
الثانــي، وأنّ كلا الثانــي فقــط، فهمــا كجناحــي طائــر لا يســتغني أحدهمــا عــن  أو  الأول فقــط 

بيــد الآخــر يؤيــده ويناصــره، فــا منافــرة ولا تعــارض ولا عــداوة بينهمــا حتــى يعلــو أحدهمــا الآخــر أو يدفــع 

يحــضّ علــى  الوحــي ونصوصــه  اتبــاع  إلــى  يرشــد  الكريــم كمــا  القــرآن  أنّ  العكــس)6)). ذاك  أو  الثانــي  الأول 

رۡضِۚ وَمَــا 
َ
ــمَوَٰتِٰ وَٱلۡۡأ ــلِ ٱنظُــرُواْ مَــاذَا فِِي ٱلسَّ اســتخدام العقــل وبراهينــه، وذلــك فــي مثــل قولــه تعالــى: ﴿قُ

وَلـَـمۡ ينَظُــرُواْ فِِي 
َ
تُغۡــيِ ٱلۡأٓيَـٰـتُ وَٱلنُّــذُرُ عَــن قَــوۡمٖ لَّاَّ يؤُۡمِنُــونَ ١٠١ ﴾ ]ســورة يونــس: 101[ وقولــه تعالى:﴿أ

جَلُهُــمۡۖ 
َ
ن يكَُــونَ قـَـدِ ٱقۡــرَبََ أ

َ
نۡ عَــىَٰٓ أ

َ
ءٖ وَأ ُ مِــن شََيۡ رۡضِ وَمَــا خَلَــقَ ٱللَّهَّ

َ
ــمَوَٰتِٰ وَٱلۡۡأ مَلَكُــوتِ ٱلسَّ

ــونَ ١٨٥ ﴾ ]ســورة الأعــراف: 185[. ــدَهُۥ يؤُۡمِنُ ــثِۭ بَعۡ يِّ حَدِي
َ
ــأ فَبِ

 الحجــوي مــن وراء هــذا التقريــر المبدئــي إلــى ردّ مــا ســلكته المســيحية فــي نزعتهــا الإيمانيــة المتطرفــة 
ُ

 يهــدف

مــن نبــذ العقــل عنــد تعارضــه مــع الديــن وتعطيــل براهينــه وقواعــده، وغرضهــم فــي ذلــك -كمــا يقــول-: »التســتر 

وكــذا  المقدســة،  والكتــب  العقــول  تأبــاه  الــذي  التثليــث  مثــل  فــي  عــن دفعهــا  إيــرادات عظيمــة عجــزوا  علــى 

م العقــل بهــا، أو أحــكام تشــريعية يأبــاه نامــوس الاجتمــاع« )6))، 
ّ
الحلــول والاتحــاد وغيرهــا مــن عقائــد لا يســل

وقــد ســبق تفصيــل الــكلام حــول ذلــك.

 مــن جهــة أخــرى إلــى دفــع مــا وقــع فيــه المعتزلــة فــي داخــل المجــال التداولــي الإســامي بمــا ســمّاه 
ُ

كمــا يهــدف

)61( ينظر: الشافعي، حسن. المدخل إلى علم الكلام، )ص/ 129(.

)62( الحجــوي، محمّــد بــن الحســن. التعاضــد المتيــن بيــن العقــل والديــن، )ص/ 35(. وينظــر: العلــوي ســعيد بنســعيد. الفكــر الإصلاحــي 

فــي المغــرب المعاصــر محمّــد بــن الحســن الحجــوي: دراســة نصــوص، بيــروت، دار المــدار الإســامي)2007م(، )ص/ 289(.

)63( المرجع نفسه، )ص/ 37(.

)64( العلوي، سعيد بنسعيد. الفكر الإصلاحي في المغرب المعاصر محمّد بن الحسن الحجوي: دراسة نصوص، )ص/ 290(.
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بيــن  الدّيــن وعلــى الله«)6))، متوهميــن وجــود معارضــةٍ  فــي  العقــل  مــوا 
ّ

وذلــك عندمــا »حك »بالمعضلــة«)6))، 

النّــص الشــرعي والنظــر العقلــي بنــاء علــى تقليدهــم لحكمــاء اليونــان، فــكان مــن نتائــج ذلــك الوهــم والتقليــد 

، ومــا كان ينبغــي لهــم ذلــك«)6)).
ً
 أو بالإنــكار إن كان آحــادا

ً
»نبذهــم النــص بالتأويــل إن كان متواتــرا

 فــي مناقشــة الشــبه الاعتزاليــة وتصحيــح الوهــم الــذي وقعــوا فيــه بجعلهــم 
ً
لــم يســتفض الحجــوي كثيــرا

«)6)) اكتفاءً -ربمّا- بما تكفلت به كتب العقائد وعلم الكلام الأشعري 
ً
 ومتبوعا

ً
 والعقل حاكما

ً
»الدين تابعا

مــا أورد فــي ســياق الــردّ عليهــم بعــض النصــوص والآثــار التــي تؤكــد توافــق العقــل مــع الديــن 
ّ
فــي شــأن ذلــك، وإن

وتعاضــده معــه بــدل تعارضهمــا، وتســليم العقــل للديــن بخصــوص مــا يُشــرّعه مــن أحــكام وإن لــم يــدرك فــي 

بعــض الأحيــان حِكمــهُ ومقاصــده، وقــد أورد بهــا الخصــوص مــا رواه أبــو داود والدارمــي عــن علــي -- قولــه: 

»لــو كان الديــن بالــرأي لــكان أســفل الخــف أولــى بالمســح مــن أعــاه، وقــد رأيــت النبــي صلى الله عليه وسلم يمســح علــى ظاهــر 

خفّيــه«)6)).

 علــى هــذ النــص: »ومعنــى ذلــك أنّ العقــل الكامــل تابــعٌ للشــرع فــي تفاريــع الأحــكام 
ً
يقــول الحجــوي معلقــا

ــه عاجــزٌ عــن الاســتقلال بــإدراك الحكــم المقصــود مــن الأحــكام الدينيــة وإلا لــكان إرســال 
ّ
العلميــة الفقهيــة لأن

 وتحكيمــه بإطــاق«)7)).
ً
، ومــن ضــلّ مــن أهــل الأهــواء إلا بمتابعــة العقــل وجعلــه مســتقلا

ً
الرســل عبثــا

مــن خــال تعليقــه علــى هــذا النّــص المــروي عــن علــي بــن أبــي طالــب -- يعمــل الحجــوي علــى إثبــات 

 مــن عنــد الله ورســوله ويعجــز 
ً
تبعيــة العقــل للدّيــن بخصــوص الأحــكام التــي اســتقلّ بتشــريعها كونهــا وحيــا

عــن فهــم مقاصدهــا وإدراك أســرارها وحكمتهــا، وهــذا التســليم العقلــي للنــص الدينــي برأيــه لا يعنــي عجــز 

مــا 
ّ
هــذا العقــل أو تعطيــل دوره مــن التأمــل والنظــر والاعتبــار، أو إثبــات فوقيــة أحدهمــا علــى الآخــر، وإن

 حيــث 
ً
 فاحشــا

ً
 للمعتزلــة الذيــن غلطــوا غلطــا

ً
لقصــوره عــن إدراك بعــض حقائــق الوحــي والتشــريع »خلافــا

 علــى الشــرع الإلهــي«)7)). 
ً
مــوا العقــل وجعلــوه ســلطانا

ّ
حك

 لمــا ذهــب إليــه أهــل الاعتــزال مــن تقديــم العقــل علــى الدّيــن أو العقــل علــى النقــل لا يفــوت الفقيــه 
ً
وخلافــا

الثنائييــن وعــدم  فــي تقريرهــم توافــق وتكامــل هذيــن  أهــل الســنة مــن الأشــاعرة  الحجــوي أن يعــرض لمذهــب 

)65( المرجع نفسه، )ص/ 289(.

)66( المرجع نفسه، )ص/ 289(.

)67( العلوي، سعيد بنسعيد. الفكر الإصلاحي في المغرب المعاصر محمّد بن الحسن الحجوي: دراسة نصوص، )ص/ 289(.

)68( المرجع نفسه، )ص/289(.

)69( أخرجه الدارمي، كتاب الطهارة، باب المسح على النعلين، برقم: 742.

)70( العلوي، سعيد بنسعيد. الفكر الإصلاحي في المغرب المعاصر محمّد بن الحسن الحجوي: دراسة نصوص، )ص/ 290(.

)71( المرجع نفسه، )ص/ 290(.



ثنائيةُ العقلِ والدّين في فِكْـــــر90   حَجْـــــــولا 

مصادمة أحدهما للآخر في الدّين الإسلامي »فليس أحدهما فوق الآخر؛ لأنّ الفوقية معناها أنّهما يتناقضان، 

فنقــدّم أحدهمــا علــى الآخــر، فيكــون فوقــه بمعنــى أنــه يبطلــه، وهــذا لا يتصــوّر فــي الشــريعة الإســامية«)7)).

المطلــب الثانــي: مظاهــر التعاضــد بيــن العقــل والديــن مــن خــال 

بعــض قضايــا علــم الــكلام

في اســتدلاله على التعاضد والتكامل بين العقل والدّين ومؤازرة كلٍّ منهما للآخر يقيمُ محمّد بن الحســن 

 مــن داخــل المجــال التداولــي الكلامــي لكــي يبرهــن علــى أنّ الديــن الإســامي فــي مســتواه 
ً
 وأدلــة

ً
الحجــوي حُججــا

العقــدي والتشــريعي لا يتعــارض فــي نصوصــه مــع العقــل ومســلماته، بــل يطبعهمــا التكامــل، فكمــا أنّ العقــل 

فــي حاجــة إلــى الديــن لكــي يضبــط نظــره واعتبــاره، فكذلــك الديــن فــي حاجــة إلــى العقــل لكــي يناصــر عقائــده 

وأحكامــه، وقــد تجلــى هــذا التعاضــد بيــن النّــص والديــن فــي كثيــر مــن قضايــا علــم الــكلام نــورد منهــا مــا يلــي: 

: إثبــات صفــة الوجــود: وهــي الصفــة التــي يُســتدل فــي إثباتهــا علــى العقــل بالدرجــة الأولــى كصفــة 
ً
أوّلا

واجبــة فــي حــقّ الله ســبحانه، ويســلم النــص للعقــل فــي البرهنــة عليهــا وإقامــة الحجــج فــي الاســتدلال علــى 

بالسّــمع، إذ  إثباتهــا، فهــذه الصفــة كمــا يقــول الحجــوي: »لا يُســتدل عليهــا إلا بالعقــل عندنــا، ولا تثبــت 

الفــرض أنّهــا أوّل مــا يُلقــى إليــه قبــل إثبــات النّبــوة والمعجــزة، ولا معنــى لإثبــات وجــود المرسِــل ببرهــانٍ مســتند 

إلــى أقــوال المرسَــل بــل ذلــك ســبيله العقــل«)7)). 

 الدليــل العقلــي علــى كونــه ســبحانه واجــب الوجــود كمــا ذهــب إلــى ذلــك الأشــاعرة أن يقــال: العالــم 
ُ
وإقامــة

 ،
ً
ــه لــو كان جائــز الوجــود لــكان حادثــا

ّ
مفتقــر إلــى الله، وكلّ مــا افتقــر إليــه العالــم فهــو واجــبُ الوجــود، لأن

 لافتقــر إلــى مُحــدث، ولــو افتقــر إلــى محــدثٍ لافتقــر محدثــه إلــى محــدث، فيلــزم إمّــا الــدور 
ً
ولــو كان حادثــا

ــه يلــزم عليــه تقــدّم ال�شــيء علــى نفســه وتأخــره عنهــا وهــو تناقــض، 
ّ
سلســل، ومــا أدّى للــدور باطــل؛ لأن

ّ
وإمــا الت

ــه يلــزم عليــه وجــود حــوادث لا أول لهــا، وهــو باطــل للتناقــض 
ّ
فهــو محــال، وكــذا مــا أدّى إلــى التسلســل لأن

لأنّ مقت�ضــى كونهــا حــوادث أن تكــون لهــا أول، فبطــل افتقــار محــدث إلــى محــدث، ويلــزم منــه بطــان افتقــاره 

ــه لا 
ّ
، ولــزم منــه بطــان جــواز وجــوده، فثبــت وجــوب وجــوده لأن

ً
إلــى محــدث، ولــزم منــه بطــان كونــه حادثــا

واســطة بينهمــا)7)).

)72( المرجع نفسه، )ص/ 290(.

)73(المرجع نفسه، )ص/ 293(.

)74( الصــاوي، أحمــد بــن محمّــد المالكــي، كتــاب شــرح الصــاوي علــى جوهــر التوحيــد، تحقيــق وتعليــق: البــزم عبــد الفتــاح دمشــق، دار 

ابــن كثيــر، )2003م(، )ص/ 145(.
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ثانيًــا: إثبــات صفــة الوحدانيــة: مــن جملــة الأدلــة التــي يقــوم عليهــا إثبــات صفــة الوحدانيــة لله تعالــى 

 للدليل الســمعي، فقد اعتبره 
ً
 ومؤيدا

ً
البرهان العقلي، وهو الدليل البرهاني الذي يجعله الحجوي مســاندا

القــرآن الكريــم فــي غيــر مــا آيــة واســتدل بحججــه وبراهينــه علــى إثبــات هــذه الصفــة الكبــرى لله تعالــى، وقــد 

 مــن الآيــات التــي أعمــل فيهــا القــرآن الكريــم دلائــل العقــل البرهانيــة فــي الاســتدلال علــى وحدانيــة 
ً
أورد جملــة

الله ســبحانه، نقتصــرُ علــى إيــراد اثنيــن منهــا: 

ُ لَفَسَدَتاَۚ﴾]ســورة الأنبيــاء: 22[: فهــو اســتدلالٌ علــى  ــةٌ إلَِّاَّ ٱللَّهَّ ــآ ءَالهَِ ــوۡ كََانَ فيِهِمَ َ 1.قولــه تعالــى: ﴿ل

وحدانيــة الله ببرهــان عقلــي، وهــو البرهــان الــذي يســمّيه الإمــام الغزالــي ببرهــان التــازم، أو القيــاس الشــرطي 

المتصــل كمــا يســميه المناطقــة، يقــول الإمــام الغزالــي: »هــذا البرهــانُ مســتفادٌ مــن قولــه تعالــى: ﴿لـَـوۡ كََانَ 

ُ لَفَسَــدَتاَۚ﴾، وتحقيــقُ صــورة هــذا الميــزان أن نقــول: لــو كان للعالــم إلهــان لفســد، فهــذا  فيِهِمَــآ ءَالهَِــةٌ إلَِّاَّ ٱللَّهَّ
 وهــي نفــيُ إلهيــن« )7)).

ً
 ضروريــة

ً
أصــلٌ ومعلــومٌ أنــه لــم يفســد وهــذا أصــلٌ آخــر، فيلــزمُ منــه نتيجــة

ــنَ  ــنَ ٱلمُۡوقنِِ ــونَ مِ رۡضِ وَلِِيَكُ
َ
ــمَوَٰتِٰ وَٱلۡۡأ ــوتَ ٱلسَّ ــمَ مَلَكُ ــرِيٓ إبِرَۡهٰيِ ِــكَ نُ 2. قولــه تعالــى: ﴿وَكَذَلٰ

﴾ ]ســورة الأنعــام: 75-83[: فهــذا  ــهِۚۦ ٰ قَوۡمِ ــمَ عََلَىَ ــآ إبِرَۡهٰيِ ــآ ءَاتَيۡنَهَٰ تُنَ ــكَ حُجَّ ٧٥﴾ إلــى قولــه تعالــى: ﴿وَتلِۡ
اســتدلالٌ علــى وحدانيــة الله تعالــى بحجّــةٍ وبرهــان عقلــي، وتقريــرُ هــذا البرهــان كمــا يقــول الحجــوي: »إنّ نبــي 

الله إبراهيــم نظــر فــي طلــوع الكواكــب وغروبهــا، فوجــد ذلــك علــى نظــام ثابــت دقيــق، لا يختلــف ولا يتناقــض، 

مطابــق لمصلحــة الخلــق، فأيقــن أنّ ذلــك لا يمكــنُ أن يصــدر إلا عــن قــويّ قاهــر، مســتبد بملكــه، وحــده 

حكيــم عليــم«)7)).

: صفــات الله تعالــى بيــن التشــبيه والتنزيــه: يدلــلُ الفقيــه الحجــوي علــى كمــال التعاضــد والتكامــل 
ً
ثالثــا

بيــن العقــل والديــن مــن خــال بــاب الأســماء والصفــات فــي علــم الــكلام، إذ مــن المعلــوم أنّ هــذه العقيــدة عنــد 

 لبعــض الفــرق 
ً
أهــل الســنة مــن الأشــاعرة فــي أصلهــا قائمــة علــى التنزيــه وعــدم التشــبيه أو التعطيــل، خلافــا

الإســامية التــي نحــت منهــج نفــي الصفــات أو تعطيلهــا بحجّــة تنزيــه الله تعالــى عــن التشــبه بالمخلوقــات، يقــول 

 
ً
 ولا نفــاة

ً
 مذهــب الأشــاعرة بهــذا الخصــوص: »فإنّهــم بحمــد الله ليســوا معتزلــة

ً
الإمــام ابــن عســاكر حاكيــا

لصفــات الله معطلــة، لكنهــم يثبتــون لــه مــا ثبــت لنفســه مــن الصفــات، ويصفونــه بمــا اتصــف بــه فــي محكــم 

)75( الغزالــي، محمّــد بــن أحمــد، القســطاس المســتقيم، جــدّة، دار المنهــاج، )2016م(، )ص/ 85(. ومــن تمــام تقريــر هــذا البرهــان العقلــي 

 يتــمّ 
ً

أن يقــال: لــو اختلفــا بــأن أراد أحدهمــا إيجــاد �شــيء والآخــر عدمــه فإمّــا أن يتــمّ مرادهمــا وهــو باطــل، للــزوم اجتمــاع الضديــن، أولًا

 للــزوم عجــز مــن لــم يتــمّ مــراده، 
ً
، أو يتــمّ مــراد أحدهمــا دون الآخــر، وهــو باطــلٌ أيضــا

ً
، وهــو باطــلٌ أيضــا، للــزوم عجزهمــا معــا

ً
مرادهمــا معــا

 لوجــود المماثلــة بينهمــا فبطــل التعــدّد، وثبتــت الوحــــــــدانية. ينظــر: الصــاوي، أحمــد بــن محمّــد. كتــاب شــرح 
ً
وعجــز مــن تــمّ مــراده أيضــا

الصــاوي علــى جوهــرة التوحيــد، )ص/ 160(، مرجــع ســابق.

)76( الحجوي، محمّد بن الحسن، التعاضد المتين بن العقل والدين، )ص/ 294(.



ثنائيةُ العقلِ والدّين في فِكْـــــر92   حَجْـــــــولا 

الآيــات وبمــا وصفــه بــه نبيــه صلى الله عليه وسلم فــي صحيــح الروايــات، وينزهونــه عــن ســمات النقــص والآفــات، فــإذا وجــدوا 

والجهــة  بالحــدود  القائليــن  مــن  المحدثــات  يصفــه بصفــات  مــن  ولقــوا  المشــبهة  مــن  بالتجســيم  يقــول  مــن 

فحينئــذ يســلكون طريــق التأويــل، ويثبتــون تنزيهــه بأوضــح دليــل«)7)).

أمّــا الحجــوي فيعتبــرُ أنّ مــدار التوحيــد علــى هــذه العقيــدة وهــي التنزيــه وعــدم التشــبيه، وقــد قررهــا 

ء﴾]ســورة الشــورى: 11[، وقولــه  ــهۦِ شََيۡ ــسَ كَمِثۡلِ القــرآن الكريــم فــي كثيــر مــن الآيــات، كقولــه تعالــى: ﴿لَيۡ

ــدُۢ ٤﴾]ســورة الإخــاص: 4[، ومــا وُجــد فــي كتــاب الله تعالــى مــن آيــات  حَ
َ
ــوًا أ ُۥ كُفُ ــن لَّهَّ ــمۡ يكَُ َ تعالــى: ﴿وَل

ــتَوَىٰ ٥﴾ ]ســورة طــه: 5[، وقولــه  ــرۡشِ ٱسۡ ــنُ عََلَىَ ٱلۡعَ موهمــة للتشــبيه مــن قبيــل قــول الله تعالــى: ﴿ٱلرَّحۡمَٰ

نِ ٱصۡنَــعِ ٱلۡفُلۡكَ 
َ
وحَۡيۡنَــآ إلََِيۡــهِ أ

َ
تعالــى: ﴿يََخَافُــونَ رَبَّهُــم مِّــن فَوۡقهِِمۡ﴾]ســورة النحــل:50[، وقولــه تعالــى: ﴿فَأ

 للجــوء إلــى العقــل، وســلوك طريــق التأويــل، 
ً
ــا﴾ ]ســورة المؤمنــون: 27[. فــإنّ الحاجــة تصبــح ماســة عۡيُننَِ

َ
بأِ

 للخــروج مــن إشــكال التشــبيه ضــرورة أنّ العقــل معاضــد لمقتضيــات الديــن والنقــل 
ً
إذ التأويــل يصبــح منفــذا

، فتصفــح أدلــة 
ً
ومناصــر لهمــا، يقــول: »لمــا تعارضــت الأدلــة الســمعية فــزع العلمــاء إلــى العقــل وجعلــوه حكمــا

التشــبيه فوجدهــا نفســها تعارضــت، فمــا دلّ علــى جهــة العلــو عارضــه مــا دل علــى جهــة المعيــة أو الأمــام، ومــا 

جــاز علــى نصــوص الجهــة جــاز علــى النصــوص الدالــة علــى الجــوارح إذ الــكل تشــبيه، فســقط مــا دلــت عليــه 

مــن الظاهــر التشــبيهي المنافــي للتنزيــه وبقــي مــا دلّ علــى التنزيــه علــى نصوصيتــه والعقــل عاضــدٌ لــه«)7)).

نتائج البحث

يخلــصُ البحــث فــي خاتمتــه إلــى تســجيل نتيجــة مفادهــا أنّ قضيــة العقــل والديــن مــن القضايــا الكبــرى 

ــــن مــن 
ّ
 بيـ

ً
 خاصّــا

ً
، وأفــرد لهــا كتابــا

ً
 بالغــا

ً
التــي أولاهــا الفقيــه العلامــة محمّــد بــن الحســن الحجــوي اهتمامــا

خلالــه قيمــة العقــل فــي الإســام ودوره المعرفــي حيــث تتوقــف عليــه الكثيــر مــن المســائل المختلفــة لفهمهــا 

وإســباغ المعقوليــة عليهــا، وتوفيــر حجــج الاســتدلال والإقنــاع بهــا، كمــا أوضــح فــي ثنايــاه القيمــة الروحيــة 

للديــن باعتبــاره المكــون الأبــرز والأهــم فــي حيــاة الإنســان والحاجــة الماســة إليــه.

وقــد ناقــش الحجــوي مــن خــال هاتيــن الثنائيتيــن )العقــل والديــن( أبــرز المســائل المحيطــة بهمــا والشــبه 

الــواردة عليهمــا مــن حيــث توافقهمــا أو تعارضهمــا، وردّ علــى أصحــاب الاتجاهــات المختلفــة مــن داخــل المجــال 

التداولــي الإســامي ومــن خارجــه بالحجــج والبراهيــن العقليــة والنقليــة التــي تثبــت أنّ الأصــل فــي ثنائيــة العقــل 

)77( ابــن عســاكر، علــي ابــن الحســن، تبييــن كــذب المفتــري فيمــا نســب إلــى الإمــام أبــي الحســن الأشــعري، عنــي بنشــره: القد�ســي حســام 

الديــن دمشــق، مطبعــة التوفيــق )1347هـــ(، )ص/387(.

)78( الحجوي، محمّد بن الحسن، التعاضد المتين بين العقل والدين، )ص/ 53(.
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ً
خصوصــا ضروريــة،  والمناصــرة  المــؤازرة  فــي  للآخــر  منهمــا  كلٍّ  حاجــة  وأنّ  والتكامــل،  التوافــق  هــو   والديــن 

فــي قضايــا كلاميــة كبــرى كقضيــة الوجــود والوحدانيــة والأســماء والصفــات، كمــا أنّ دعــوى التعــارض أو 

الأولــى  العقــود  فــي   
ً
خصوصــا الإســامي  الفكــر  فــي   

ً
واردا يكــن  لــم  الأوروبــي  الفكــر  داخــل  بينهمــا  التناقــض 

إلــى منظومــة الفكــر الإســامي عندمــا وقــع  بــدأت تتســلل  مــن تاريــخ الإســام، وأنّ شــبه دعــوى التعــارض 

الاحتــكاك بيــن المســلمين وأهــل الديانــات الأخــرى وإثــر عمليــة الترجمــة للكتــب والمصــادر الفلســفية اليونانيــة 

التــي أفرزتهــا الفتوحــات الإســامية بشــكلٍ خــاصّ.

والبحث في خاتمته يو�صي بإيلاء مزيد من العناية والبحث في هذا الموضوع وذلك عبر ما يلي: 

مــة يناقــش فيهــا الكتّــاب والمتخصصــون موضــوع 
ّ

- تخصيــص ملفــات علميــة فــي مجــات ودوريــة محك

الديــن والعقــل، والحكمــة والشــريعة.

- عقد ندوات ومؤتمرات علمية تناقش فيها موضوعات الذكاء الصناعي والدين.

- إشراك نخب علمية وفكرية من داخل العالم الإسلامي ومن العالم الغربي في مطارحة هذا الموضوع 

الشائك والمتجدّد.
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haddouazeddin123@gmail.com
ملخص:

يهــدف البحــث إلــى اســتعراض المنهجيــة الحديثــة فــي قضيــة »كشــف المعنــى القرآنــي«. مــن خــال التركيــز 

علــى فكــر أحــد أعــام القــراءات الحديثــة: طــه جابــر العلوانــي، لمــا يحتلــه فكــر الرجــل مــن موقــع خــاص ضمــن 

هــذه القــراءات، وباعتبــاره أيضًــا أحــد الأعــام الأوائــل الذيــن ســبقت أقلامهــم إلــى مناقشــة القــراءة المنهجيــة 

قــراءة  بمنهجيــة  الصلــة  ذي  الفكــري،  منجــزه  وتحليــل  لقــراءة  تحليلــي  وصفــي  منهــج  بتوظيــف  القرآنيــة، 

وتفســير النــص، لمعرفــة مــا يمكــن أن تقدمــه هــذه المنهجيــة بوصفهــا رؤيــة بديلــة لاستكشــاف المعنــى القرآنــي. 

التراثيــة، والثانــي حــول معالــم  القــرآن  العلوانــي لعلــوم  اثنيــن: الأوّل حــول مراجعــات  مــن خــال مبحثيــن 

منهجيــة كشــف المعنــى القرآنــي عنــد العلوانــي. ومــن جملــة نتائــج هــذا البحــث أن العلوانــي -- يتجــاوز 

التعامــل التقليــدي مــع القــرآن الكريــم إلــى منهجيــة جديــدة تخــدم كتــاب الله فــي وحدتــه الكليــة، وفــي علاقتــه 

مــع حركــة الإنســان والكــون، فنجــده بــذل جهــودا كبيــرة فــي مراجعــة علــوم القــرآن وتنقيتهــا، والتــي يراهــا قــد 

حجبــت عالميــة الخطــاب القرآنــي. وبالتالــي؛ نكــون مــع رؤيــة تفســيرية تجديديــة للنظــر فــي آيــات القــرآن الكريــم 

للقــرآن  الكليــة  المقاصــد  فهــم وخدمــة  غايتهــا  القراءتيــن،  بيــن  والجمــع  البنائيــة  الوحــدة  بمنظــار  وســوره، 

الكريــم، والعمــل علــى تمثلهــا وتحقيقهــا فــي حيــاة الفــرد والمجتمــع.

كلمات مفتاحيــــــــة:

استكشاف المعنى؛ علوم القرآن؛ التفسير؛ جابر العلواني.

)1( باحث في علوم القرآن وعلوم التربية، أستاذ زائر بالمدرسة العليا للتربية والتكوين -جامعة محمد الأول/المغرب.
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Methodology for Exploring the Quranic Meaning according to Taha Jaber Al-Alwani 
(1935 – 2016)

Ezzaddin Bin Mohammed Gaddou(2)

haddouazeddin123@gmail.com

Abstract

The research aims to review the modern methodology in the issue of ‘revealing the meaning of 
the Qur’an’ by focusing on the thought of one of the significant figures of modern readings, Taha 
Jaber Al-Alwani, because his thought occupies a special position within these readings and is consid-
ered one of the first scholars who applied the systematic reading of the Qur’an. The researcher em-
ployed a descriptive-analytical approach to read and analyze Al-Alwani’s intellectual work, related 
to the methodology of reading and interpreting the text, to find out what this methodology can offer 
as an alternative vision for exploring the Qur’anic meaning. It is divided into two sections. The first is 
about Al-Alwani’s reviews of the traditional Qur’anic sciences, and the second is about the features of 
the methodology for revealing the Qur’anic meaning. Among the results of this research is that Al-Al-
wani goes beyond the traditional dealing with the Holy Qur’an to a new methodology that serves the 
Qur’an in its total unity and its relationship with the movement of man and the universe. So, we find 
that he made great efforts to review and purify the sciences of the Qur’an, which he believes have 
obscured the universality of the Qur’anic discourse. Therefore, we are with a renewed interpretive 
vision to look at the verses and surahs of the Holy Qur’an, from the perspective of structural unity 
and combining the two readings, whose goal is to understand and serve the overall purposes of the 
Holy Qur’an, and work to represent and achieve them in the life of the individual and society.

 Keywords:

Exploration of Meaning; Quran Sciences; Interpretation; Jaber Al-Alwani.
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مقدمة

يعــد موضــوع تفســير النــص القرآنــي ومنهجيــات استكشــاف معانيــه، مــن الاهتمامــات العلميــة والفكريــة 

للــدرس القرآنــي المعاصــر، وقــد فرضــت القــراءات الحديثــة نفســها ضمــن دائــرة هــذه المنهجيــات باعتبارهــا 

التفســير  عنــد مدونــات  يقــف  الــذي  التقليــد  تتجــاوز  لمنهجيــة  النــص، بطرحهــا  قــراءة  فــي  تجديديــة  رؤيــة 

التقليديــة، والمناهــج الموروثــة. 

وللأهميــة الكبيــرة التــي تكتســيها عمليــة استكشــاف المعنــى ضمــن حقــل التفســير، سنســتعرض فــي هــذه 

الورقــة العلميــة للمنهجيــة الحديثــة فــي قضيــة كشــف )المعنــى(؛ طبيعتــه، ومنهــج تحصيلــه. وذلــك مــن خــال 

التركيــز علــى فكــر أحــد أعــام هــذه القــراءات الحديثــة: طــه جابــر العلوانــي ) )2016 -1935، لمــا يحتلــه فكــر 

الرجــل مــن موقــع خــاص ضمــن هــذه القــراءات، وباعتبــاره أيضــا أحــد الأعــام الأوائــل الذيــن ســبقت أقلامهــم 

قــراءة  بمنهجيــة  الصلــة  الفكــري، ذي  قــراءة وتحليــل منجــزه  عبــر  القرآنيــة،  المنهجيــة  القــراءة  إلــى مناقشــة 

وتفســير النــص، لمعرفــة مــا يمكــن أن تقدمــه هــذه المنهجيــة بوصفهــا رؤيــة بديلــة لاستكشــاف المعنــى القرآنــي.

فمــا موقــف الرجــل -رحمــه الله- مــن المنهجيــات القديمــة فــي بيــان المعنــى القرآنــي؟ ومــا موقفــه مــن العلــوم 

 فــي تحصيــل هــذا المعنــى؟ ومــا معالــم رؤيتــه التجديديــة فــي قــراءة النــص القرآنــي؟
ً

التــي كانــت ســبيلًا

الإجابة عن هذه الأسئلة تمكننا من تحقيق ثلاثة أهداف كبرى، وهي:

- بيان موقف العلواني من علم التفسير، وحاجة القرآن إليه.

- موقفه -رحمه الله- من بعض علوم القرآن التراثية.

- إبراز منهجية العلواني في قراءة النص القرآني واستكشاف معناه.

والبحــث يســعى إلــى مناقشــة قضيــة استكشــاف المعنــى القرآنــي عنــد العلوانــي، وموقفــه مــن بعــض العلــوم 

التراثيــة، وانتقاداتــه لبعــض قضايــا هــذا التــراث. لذلــك اعتمــدت فــي دراســة قضايــاه علــى: الوصــف والتحليــل.

المعنــى  بيــان  فــي  العلوانــي  فــي موضــوع: »منهجيــة طــه جابــر  المنجــزة  الســابقة  بالدراســات  يتعلــق  أمــا فيمــا 

القرآني« فأكاد أجزم أنها منعدمة -حســب ما بلغنا من البحث-، باســتثناء دراســة موســعة لفكر الرجل أنجزها 

الباحــث: التيجانــي عبــد القــادر حامــد بعنــوان: »رحلــة فــي فكــر ومنهجيــة طــه جابــر العلوانــي«، تنــاول فــي عنصــر 

ا، ونــراه لا يفــي للمســألة  صغيــر منهــا »منهــج العلوانــي فــي التفســير«، فهــو علــى أهميتــه، إلا أنــه جــاء مختصــرًا جــدًّ

حقهــا، خاصــة أن الحديــث عنــه جــاء ضمــن مؤلــف تنــاول مشــروع العلوانــي بشــكل عــام وفــي قضايــا متعــددة.

الورقــة  هــذه  فــي  عنــه  الإجابــة  ســنحاول  مــا  هــي  فيــه،  الموظفــة  المنهجيــة  وباعتمــاد  البحــث،   فأســئلة 
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فــي  نتــدرج  إليــه أيدينــا مــن نصــوص العلوانــي عليــه رحمــة الله.  مــا وصلــت  بــإذن الله تعالــى، اعتمــادًا علــى 

عرضهــا مــن المســتوى النظــري الــذي نعتبــره تمهيــدًا لا ينفــك عــن بيــان منهجيــة العلوانــي فــي التفســير، إلــى 

المســتوى التطبيقــي الــذي نعمــل فيــه علــى إبــراز هــذه المنهجيــة مــع اســتحضار نمــوذج تطبيقــي لهــا. 

ويكون وفق خطة البحث الآتية:

- مقدمة؛ تضم أهمية الموضوع وأهدافه، ومنهج الاشتغال عليه، وطبيعة البحوث المنجزة حول:

- محور أول: مراجعات العلواني لعلوم القرآن التراثية.

- محور ثانٍ: معالم منهجية كشف المعنى القرآني عند العلواني.

خاتمة: نتائج وتوصيات، وبعض القضايا التي أثارها البحث، وتحتاج إلى المزيد من الجهد البحثي.

المحور الأوّل: مراجعات العلواني لعلوم القرآن التراثية

إن رحلــة البحــث فــي فكــر العلوانــي وتحليــل خطابــه، تصــل بنــا إلــى خلاصــة عامــة، مفادهــا: أن القضيــة 

الأســاس التــي تشــكل عليهــا فكــر الرجــل، قائمــة علــى ضــرورة إعــادة النــص القرآنــي إلــى ســاحة البحــث العلمــي، 

سَــت لأجلــه العلــوم الشــرعية. وقــد  سِّ
ُ
أ لــه، باعتبــاره النــص المؤســس، والمقصــد الــذي  وإعــادة الحاكميــة 

أكــد فــي أكثــر مــن موضــع علــى ضــرورة مراجعتهــا ضمــن مشــروع إســامية المعرفــة، الجامــع بيــن قــراءة: كتــاب 

)الوحــي( )القــرآن الكريــم(؛ التــي ترشــد إلــى قــراءة الكــون وفهــم ســننه، وقــراءة كتــاب )الكــون(؛ التــي تهــدي إلــى 

فهــم آيــات كتــاب الوحــي ومتشــابهاته.

 فالعلــوم الشــرعية مــن منظــور العلوانــي، بالرّغــم مــن كونهــا أســدت خدمــة جليلــة للقــرآن الكريــم، ولا 

ــا، نشــأ فــي  ــا، مركبًــا ثقافيًّ ســيما علــوم عصــر التدويــن )مباحــث علــوم القــرآن(، التــي يراهــا فهمًــا وفكــرًا تاريخيًّ

بيئــة لهــا خصوصياتهــا )فعلــى ســبيل المثــال: فــي عصــر التدويــن كانــت العقليــة البلاغيــة اللغويــة هــي الســائدة. 

 ومناســبًا لخصوصيــة هــذه المرحلــة 
ً

لذلــك اعتبــر التفســير الــذي يتولــد عــن هــذه النظــرة ويقــوم عليهــا مقبــولًا

الفكريــة والمعرفيــة(، إلا أنهــا أضحــت فــي العصــر الحديــث قيــدًا يحــول دون الوصــول إلــى فهــم جديــد للنــص 

القرآنــي مســاير للعصــر، بحيــث إنّ كل فهــم مغايــر لمــا أنتجتــه هــذه العلــوم، يكــون »موضــع شــبهة واتهــام بأنــه 

فهــم تأويلــي أو فــردي أو لا يحتــج بــه«)))، وبالتالــي، لا ســبيل لإنتــاج معنــى قرآنــي جديــد مــن دونهـــا. 

والعلوانــي، وإن كان مــن جهــة يــرى ضــرورة الاطــاع علــى هــذه العلــوم، والاســتفادة منهــا قــدر المســتطاع 

فــي التعامــل مــع النــص القرآنــي، فإنــه مــن جهــة أخــرى، يــرى ضــرورة ربطهــا بالعصــور والأزمنــة التــي نشــأت 

)3( العلواني، طه جابر، لماذا إسلامية المعرفة؟ مجلة إسلامية المعرفة، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، العدد 01، )1995م(، )غير مرقم(. 
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فيهــا، ثــم بعــد ذلــك تجاوزهــا »إلــى العصــور الراهنــة، التــي لا تقــل حاجتهــا إلــى اســتلهام معانــي القــرآن المجيــد، 

والكشــف عــن مقاصــده وقيمــه وأحكامــه وســننه فــي بنــاء المجتمعــات، وإقامــة الحضــارات، وتأســيس الأمــم، 

ــا مــن رؤيــة 
ً
عــن حاجــات الســابقين«))). فكانــت لــه مراجعــات وانتقــادات لبعــض قضايــا هــذا التــراث، انطلاق

ثنائيــة تــرى: أن علــوم القــرآن التراثيــة فوتــت علــى العقــل المســلم إدراك الوحــدة البنائيــة للقــرآن الكريــم، 

ــا فــي قــراءة وتفســير النــص )استكشــاف المعنــى القرآنــي(، ثــم لكونهــا جــزّأت هــذا  باعتبارهــا محــددًا منهجيًّ

النــص عبــر مجموعــة مــن المفاهيــم والحقــول المعرفيــة؛ مــن قبيــل آيــات أحــكام، وآيــات عقائــد، ومحكــم 

ومتشــابه، وناســخ ومنســوخ. وتــوارت بذلــك -حســب العلوانــي- عالميــة الخطــاب القرآنــي.

أولا: حاجة القرآن المجيد إلى علم التفسير

الحديــث عــن التفســير عنــد العلوانــي، أو عــن أي علــم مــن علــوم القــرآن الأخــرى، لا ينبغــي أن يفصــل 

عــن الفكــرة التجديديــة التــي ينطلــق منهــا فــي مقاربتــه لــكل مــا يتصــل بإشــكالات التعامــل مــع النــص القرآنــي 

وقضايــاه: ألا وهــي فكــرة الوحــدة البنائيــة للقــرآن الكريــم وحاكميتــه، التــي تنظــر إلــى القــرآن الكريــم علــى أنــه 

ينبغــي أن يقــرأ جملــة واحــدة دون تعــدد وتجزئــة فــي آياتــه، ولا تعضيــة فــي معانيــه وأحكامــه، فيقبــل بعضهــا 

ويرفــض البعــض الآخــر))). وفــي ضــوء هــذه الفكــرة، ناقــش - قضيــة حاجــة القــرآن الكريــم إلــى التفســير 

بالمعنــى الاصطلاحــي للكلمــة، منطلقًــا مــن ســؤال قديم/حديــث: هــل يحتــاج القــرآن الكريــم الــذي وصفــه 

ــن ومبيّــن إلــى تفســير وشــرح وبيــان؟ ويتســاءل الباحــث أيضًــا ضمــن هــذا الســياق عــن:  ــه بَيِّ
ّ
ســبحانه وتعالــى بأن

مركزيــة الوحــدة البنائيــة وموقعهــا فــي بيــان المعنــى القرآنــي.

لــم يفــرد العلوانــي موقفــه مــن علــم التفســير -بالمعنــى الاصطلاحــي- بتأليــف مســتقل كمــا فعــل مــع بعــض 

أنــواع علــوم القــرآن الأخــرى كمــا ســيتبين، ولكــن حيــن نســتقرئ إنتــاج العلوانــي حــول القــرآن الكريــم خاصــة، 

ينجلــي لنــا ذلــك الموقــف المؤيــد لــرأي أهــل العلــم القائــل بعــدم حاجــة القــرآن الكريــم إلــى تفســير، ذلــك أن 

القــرآن الكريــم -حســب العلوانــي- يفسّــر بعضــه بعضًــا. وبالتالــي، هــو فــي غنــى عــن �شــيء يســمى علــم التفســير، 

فيكفــي أن نفســر القــرآن بالقــرآن، كمــا فعــل الرســول صلى الله عليه وسلم: »وهــو مــا ينبغــي لنــا أن نعتمــده ونجعــل التفاســير 

الموروثــة ومنهــا بعــض التفاســير الحديثــة، مراجــع للمتخصصيــن، لكيــا تشــغل الأمــة عــن كتــاب ربهــا وتحجب 

)4( العلوانــي، طــه جابــر، أفــا يتدبــرون القــرآن معالــم منهجيــة فــي التدبــر والتدبيــر، القاهــرة، دار الســام للطباعــة والنشــر، )2010م(، 

)ص/ 06(.

)5( انظــر تفصيــل القــول فــي المــراد بالوحــدة البنائيــة فــي كتــاب: الوحــدة البنائيــة للقــرآن المجيــد، د. طــه جابــر العلوانــي، القاهــرة، مكتبــة 

الرشــق الدوليــة، )2006م(، )ص/ 11(.
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عنــه وتعــزل عــن أنــواره بــآراء المفســرين واتجاهاتهــم«))).

 أمــا عمــل الخلــف فــي التفســير ومــا أنتجــوه مــن ثــروة علميــة هائلــة، فهــو عنــد طــه لا يحتــج بــه؛ فيقــوم 

)جيــل  التلقــي  جيــل  بعــد  جــاءت  التــي  فالأجيــال  إليــه.   القــرآن  حاجــة  أو  التفســير،  ضــرورة  علــى   
ً

دليــا

الصحابــة(، »والذيــن تابعــوا منهــج رســول الله صلى الله عليه وسلم، وجــدوه دائمًــا يفســر القــرآن بالقــرآن، ويعيــن النــاس علــى 

فهمــه أدق فهــم، وأحســنه، وأصلحــه بهاتيــن الوســيلتين: تعليمهــم العمــل بــه، ولفــت أنظارهــم إلــى أن بعضــه 

يبيــن بعضــه، وآياتــه يفســر كل منهــا الآيــات الأخــرى«))).

فحســب الوحــدة البنائيــة -التــي انطلــق منهــا العلوانــي فــي مراجعتــه ونقــده للعلــوم التراثيــة- فــإن القــرآن 

يفســر بالقــرآن، فتُفَسّــر بعــض آياتــه باســتدعاء بعــض الآيــات الأخــرى، وتفســر الســورة القرآنيــة أيضًــا مــن 

خــال )وحــدة الســورة(، أي: أن لــكل ســورة عمــودًا يمثــل محورهــا الأســاس، وتأتــي باقــي الموضوعــات الأخــرى 

»معضــدة ســاندة تــدور حــول ذلــك العمــود، وكأنّهــا أوتــاد معضــدة ومعــززة للعمــود الأســاس. والقــرآن بجملتــه 

يقــوم علــى ثلاثــة أعمــدة: أولهــا: التوحيــد، وثانيهــا: التزكيــة، وثالثهــا: العمــران«))). وبالتالــي، تكــون قــراءة النــص 

القرآنــي فــي ضــوء وحدتــه البنائيــة نافيــة لوجــود أي تعــارض أو تضــارب أو نســخ، وتغلــق البــاب أمــام أي تأويــل 

شــاذ متضــارب لكلماتــه وحروفــه.

كمــا ينطلــق العلوانــي أيضًــا فــي إبــرازه للوحــدة البنائيــة للقــرآن الكريــم، مــن تأسيســه لفكــر المقاصــد 

القرآنيــة العليــا الحاكمــة: التوحيــد، العمــران، التزكيــة، الدعــوة، الأمــة؛ التــي يمكــن أن نعتبرهــا منطلقًــا 

ا بيــن كتــاب الكــون: 
ً
أساسًــا عنــد مفكرنــا فــي تجديــده لتفســير النــص القرآنــي. فهــو ينطلــق منهــا لتكــون وســيط

عالم الإنســان، وبين كتاب الوحي. ومن خلالها ينقل المحورية من النص إلى الفعل الإنســاني )بحيث يكون 

»محــور التركيــز هــو الفعــل الإنســاني، أمــا النــص فيكــون محــورًا لتقييــم هــذا الفعــل، والتشــريع لــه«)))(، علــى 

عكس ما كان عند المتقدمين. 

ومنــه؛ فالعلوانــي يــرى أن إبــراز هــذه المقاصــد القرآنيــة الحاكمــة، ســبيل إلــى إدراك الوحــدة البنائيــة 

مــن  التدويــن  فــي عصــر  ســائدة  كانــت  »التــي  والـــتأويلات  التصــورات  تلــك  تجــاوز  وبالتالــي  المجيــد،  للقــرآن 

احتمــال وجــود التعــارض الملجــئ إلــى الترجيــح، أو القــول بالنســخ، أو القــول بتناهــي النصــوص وعــدم تناهــي 

)6( هيئــة التحريــر، القــرآن الكريــم والقــراءات المعاصــرة مــع طــه جابــر العلوانــي، مجلــة الكلمــة، منتــدى الكلمــة للدراســات والأبحــاث 

العــدد 01، لبنــان، 2011م، )ص/ 148(.

)7( العلواني، طه جابر، تفسير القرآن بالقرآن، مكتب الأردن عمان، المعهد العالمي للفكر الإسلامي فرجينا، )2021م(، )ص/ 15(.

)8( العلواني، طه جابر، الوحدة البنائية للقرآن المجيد، )ص/ 81(.

)9( العلوانــي، طــه جابــر، التوحيــد والتزكيــة والعمــران محــاولات فــي الكشــف عــن القيــم والمقاصــد القرآنيــة الحاكمــة، لبنــان، دار الهــدى 

للطباعــة والنشــر والتوزيــع، ط1/2003م، )ص/ 09( بتصــرف.
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الواقــع، وغيــر ذلــك مــن أقــوال غيــر دقيقــة ولهــا خطورتهــا علــى إطلاقيــة النــص القرآنــي«)1)). وهــذا يجعــل 

ــا فــي عمليــة التأويــل عنــد العلوانــي، تأتــي لتــدارك مخلفــات الفكــر  مــن فكــرة الوحــدة البنائيــة محــددًا منهجيًّ

التجزيئــي الــذي ســجن هــذه الفكــرة فــي مســاحة ضيقــة ضمــن النظــام المعرفــي التراثــي كعلــم التفســير خاصــة. 

ثانيًا: العلواني وموقفه من النسخ في القرآن الكريم

 مــن مباحــث أصــول الفقــه، ولــه حضــور تبعــي فــي علــم التفســير. وقــد اعتبــره 
ً

ــا أصيــا
ً
يُعــدُّ النســخ مبحث

ــا، آليــة مــن آليــات فهــم النــص الشــرعي عنــد التعــارض والتنافــي خاصــة. لكــن 
ً
العلمــاء قديمًــا، وحتــى حديث

أصالتــه هاتــه لــم تمنــع المتخصصيــن مــن مناقشــة ماهيتــه ووظيفتــه، خصوصًــا عندمــا يكــون ادعــاء النســخ 

فــي النــص الشــرعي مدعــاة لجملــة مــن الإشــكالات المتعلقــة بخصائــص الوحــي، لذلــك نجــده قــد دارت حولــه 

معــارك علميــة، وكتبــت حولــه كتــب ودراســات، لحــد الآن.

راجــع العلوانــي مبحــث النســخ ضمــن سلســة »دراســات قرآنيــة«، فخصّــه بدراســة مفصّلــة هــي الخامســة 

ضمــن السلســلة عنونهــا بـ»نحــو موقــف قرآنــي مــن النســخ«، توصــل مــن خلالهــا وبصــورة قاطعــة إلــى »أن القــرآن 

نَّــةِ وَٱلنَّاسِ﴾ محكــم كلــه، لا ناســخ فيه،  ِ رَبِّ ٱلۡعَلَٰمِــنَ﴾ حتــى قولــه تعالــى: ﴿مِنَ ٱلۡۡجِ كلــه مــن أوّل ﴿ٱلۡۡحَمۡــدُ لِِلَّهَّ

عـــيَ نســخه فــي هــذا الكتــاب أثبتنــا بالأدلــة الشــرعية  ولا منســوخ، معصــوم مــن الاختــاف كلــه. وأن كل مــا ادُّ

المعتبــرة أنّ دعــاوى النســخ فيهــا لا تســتقيم للبحــث، وأن تلــك الدعــاوى عاريــة مــن الصحــة«)1)). وقــد ســلك فــي 

دفاعــه عــن هــذه الحقيقــة -بعــد بحــث شــاق لحساســية الموضــوع ودقتــه- منهجيــة علميــة عبــر مســلكين:

الأوّل: التأصيل القرآني لمفهوم النسخ

فتــح العلوانــي نافــذة مراجعــة التــراث ونقــده فــي ضــوء هدايــة القــرآن، ولذلــك، وفــي محاولاتــه لاســتعادة 

)الوحــدة البنائيــة( للقــرآن الكريــم، يســعى إلــى إعــادة تحريــر المفاهيــم وبنائهــا مــن داخــل القــرآن نفســه، فهــو 

فــي هــذا المقــام -موقفــه مــن النســخ- يبــدأ بتحديــد مفهــوم النســخ فــي القــرآن بالعــودة إلــى موقــع وروده فــي 

القــرآن الكريــم ومحاولــة تحديــد المقصــود منــه ضمــن الســياق الــذي ورد فيــه، فــي الآيــات التاليــة:

 ٰ َ عََلَىَ نَّ ٱللَّهَّ
َ
لـَـمۡ تَعۡلَــمۡ أ

َ
وۡ مِثۡلهَِــاۗٓ أ

َ
تِ بِِخَــرٖۡ مِّنۡهَــآ أ

ۡ
وۡ ننُسِــهَا نـَـأ

َ
قولــه تعالــى: ﴿مَــا ننَسَــخۡ مِــنۡ ءَايـَـةٍ أ

ءٖ قَدِيــرٌ ١٠٦﴾ ]البقــرة: 106[. ِ شََيۡ
كُُلّ

)10( العلواني، طه جابر، التوحيد والتزكية والعمران محاولات في الكشف عن القيم والمقاصد القرآنية الحاكمة، )ص/ 11 -12(.

)11( العلواني، طه جابر، نحو موقف قرآني من النسخ، )كتاب متوفر على النت بدون دار نشر ولا البلد(، )2006م(، )ص/ 06(.
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ــةٞ  ــدٗى وَرحَۡۡمَ ــخَتهَِا هُ ــوَاحَۖ وَفِِي نسُۡ ۡ ل
َ
ــذَ ٱلۡۡأ خَ

َ
ــبُ أ ــوسََى ٱلۡغَضَ ــن مُّ ــكَتَ عَ ــا سَ قولــه تعالــى: ﴿وَلمََّ

ــونَ ١٥٤﴾ ]الأعــراف: 154[. ــمۡ يرَۡهَبُ ــمۡ لرَِبّهِِ ــنَ هُ ي ِ لّلَِّذَّ
مۡنيَِّتـِـهۦِ 

ُ
ــيۡطَنُٰ فِِيٓ أ لۡــىَ ٱلشَّ

َ
ٰٓ أ ٓ إذَِا تَمَــىَّ رسَۡــلۡنَا مِــن قَبۡلـِـكَ مِــن رَّسُــولٖ وَلََا نـَـيٍِّ إلَِّاَّ

َ
قولــه تعالــى: ﴿وَمَــآ أ

ُ عَليِــمٌ حَكِيــمٞ ٥٢﴾ ]الحــج: 52[. ُ ءَايَتٰـِـهِۗۦ وَٱللَّهَّ ــيۡطَنُٰ ثُــمَّ يُُحۡكِــمُ ٱللَّهَّ ُ مَــا يلُۡــيِ ٱلشَّ فَيَنسَــخُ ٱللَّهَّ
ۚ إنَِّــا كُنَّــا نسَۡتَنسِــخُ مَــا كُنتُــمۡ تَعۡمَلُــونَ ٢٩﴾  قولــه تعالــى: ﴿هَـٰـذَا كتَِبُٰنَــا ينَطِــقُ عَلَيۡكُــم بٱِلۡۡحَــقِّ

]الجاثيــة: 29[.

وبعــد وقفــات عديــدة مــع المفســرين واللغوييــن فــي تفســيرهم لهــذه الآيــات، ومناقشــة مطولــة لتعريفــات 

الفقهــاء لمفهــوم النســخ باعتبــاره رفعًــا لحكــم الآيــة الــذي أصّلــوا لــه مــن الآيــة 106 فــي ســورة البقــرة، يقــرر 

العلوانــي أن الدلالــة الموروثــة لمفهــوم النســخ لا توافــق الدلالــة القرآنيــة لــه. فبعــد أن حســم معنــى النســخ 

 ولا جــوازه شــرعًا بتلــك المعانــي)1)) التــي لا تأتــي علــى 
ً

فــي الآيــات الثــاث، بحيــث لا يمكــن قبــول النســخ عقــا

معنــى واحــد، بــل تختلــف مــن موضــع إلــى آخــر. يأتــي إلــى الآيــة 106 مــن ســورة البقــرة ويناقــش فيهــا مفهــوم 

النســخ مســتحضرًا إيــاه ضمــن ســياقه القرآنــي )أي: باســتحضار الآيــات الســابقة واللاحقــة(، فيخلــص إلــى 

سَــق الــذي قامــت عليــه 
َّ
سْــخ الن

َ
القــول بــأن معنــى النســخ فــي القــرآن هــو: »بيــان انتهــاء مــدة )بنــي إسرائيل( ون

ات فلــم يتعظــوا ولــم يرجعــوا إلــى صوابهــم،  ســخت دولتهــم، وهــدم كيانهــم وهيكلهــم مــرَّ
ُ
مّتهــم وآيتهــم كمــا ن

ُ
أ

ــة اليهوديــة وآيتهــا واصطفائهــا،  مَّ
ُ
ة الأ سْــخ( هنا بيــان انتهــاء مــدَّ

َّ
واســتمروا يعيثــون فــي الأرض فســادًا. فمعنى )الن

وتفضيلهــا علــى العالميــن، واســتبدالها بخيــرٍ منهــا«)1)). لينتهــي العلوانــي بعــد هــذه الرحلــة العلميــة مــع مفهــوم 

)النســخ(، إلــى القــول بعــدم وجــود أي تعــارض أو تناقــض بيــن الآيــات موضــع هــذا المفهــوم، والتــي تســتدعي 

قضيــة  القرآنيــة،  الآيــات  بعــض  بنســخ  القــول  وبالتالــي؛  بــه.  القائليــن  عنــد  النســخ  قواعــد  علــى  تخريجهــا 

»يرفضهــا القــرآن الكريــم ولا يستســيغها الحــس العلمــي الــذي بنــاه القــرآن المجيــد فــي عقــول وقلــوب وأنفــس 

المســلمين«)1)). وتجــدر الإشــارة هنــا إلــى أن مفهــوم النســخ الــذي يحــاول إبطالــه العلوانــي هــو المفهــوم الــذي 

جــاء بــه المتأخــرون وليــس مفهومــه عنــد المتقدميــن. فالنســخ عنــد المتقدميــن كان معنــاه النقــل، بحيــث يكــون 

يــدل علــى  فــي حالــة، واللاحــق   علــى حكــم 
ً
بــورود نصيــن علــى قضيــة واحــدة، فيكــون الســابق دالا  

ً
متعلقــا

انتقــال ذلــك الحكــم فــي إطــار تخصيــص العــام، وتقييــد المطلــق، وبيــان المجمــل. وأمــا فــي الطــور الثانــي، أي: 

عنــد المتأخريــن أعطــي النســخ معنــى إبطــال الحكــم ومحــوه لعــاج التعــارض المتوهــم بيــن نصيــن.

)12( العلواني، طه جابر، نحو موقف قرآني من النسخ، مرجع سابق، )ص/ 14 و15(.

)13( المرجع السابق، )ص/ 09(.

)14( المرجع السابق، ص 71.
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الثاني: خصائص الخطاب القرآني

مــن الســبل التــي ســلكها العلوانــي أيضــا فــي إبطالــه القــول بالنســخ فــي القــرآن الكريــم، مراعاتــه لخصائــص 

الخطــاب القرآنــي ومــا تعلــق بوحدتــه البنائيــة خاصــة؛ فهــو يــرى أن عــدم الالتفــاف الكافــي إلــى هــذه الوحــدة، 

ــا يجعــل مــن القــرآن جملــة واحــدة تنفــي عنــه أي تعــارض أو تناقــص أو تمانــع، مــن  واعتبارهــا محــددًا منهاجيًّ

أهــم الأســباب التــي جعلــت العقــل المســلم يقــع فــي »براثــن آفــة النســخ، وتحويــل النســخ إلــى علــم مــن علــوم 

القــرآن، ألقــى علــى القــرآن المجيــد كثيــرا مــن الظــال القاتمــة«)1)). 

فالخطــاب القرآنــي حســب العلوانــي خطــاب مطلــق ومتعــال ومتجــاوِز، وهــي فــي الوقــت نفســه صفــات لا 

تنفــي عنــه كونــه خطابًــا مراعيًــا لحــال المكلــف وواقعــه بعناصــره المختلفــة، ومراعيًــا للســياق، فهــو يتفاعــل 

ولا  فيــه  يحــل  لا  وهــو  يتجــاوزه.  مــا  ســرعان  لكنــه  فيســتوعبه،  عنــه  وينفصــل  بــه،  »فيتصــل  الواقــع  مــع 

ــا، بــل يســتوعبه ويقــوم بترقيتــه وتزكيتــه ثــم يتجــاوزه إلــى المســتقبل،... وحيــن يتجــه  ــا نهائيًّ
ً
يرتبــط بــه ارتباط

إلــى المخاطــب يتجــه اتجــاه المحيــط بطاقتــه وقدراتــه.. فكأنــه يبــدأ بقيــاس طاقــات هــذا الإنســان المختلفــة، 

ليوظــف الإيجابــي منهــا فــي مواجهــة الســلبي... أمــا الســياق ذاتــه، فنســتطيع أن نتتبــع التقنيــات والأســاليب 

العديــدة التــي يعمــد إليهــا، وهــو يــؤدي مهامــه فــي بنــاء المقاصــد والقيــم«)1)). وبالتالــي؛ فنحــن فــي بيــان النــص 

القرآنــي، نكــون فــي غنــى عــن أي مبيــن مــن خارجــه.

ــف طــه هــذه الرؤيــة المنهجيــة فــي التعامــل مــع النــص القرآنــي، فــي رفــع التعــارض والتخلــص مــن 
ّ
وقــد وظ

 يرفــض وجــود 
ً

النســخ فــي كثيــر مــن الآيــات التــي حكــم الســلف بأنهــا مــن الآيــات التــي دخلهــا النســخ، فنجــده مثــا

ــرُ  ۖ فَيَغۡفِ ُ ــهِ ٱللَّهَّ ِ ــبۡكُم ب ــوهُ يُُحَاسِ وۡ تُُخۡفُ
َ
ــكُمۡ أ نفُسِ

َ
ــا فِِيٓ أ ــدُواْ مَ تعــارض أو نســخ بيــن قولــه تعالــى: ﴿وَإِن تُبۡ

ءٖ قَدِيــرٌ ٢٨٤﴾ ]البقــرة: 284[. وقولــه تعالــى: ﴿لََا يكَُلّـِـفُ  ِ شََيۡ
ٰ كُُلّ ُ عََلَىَ بُ مَــن يشََــاءُٓۗ وَٱللَّهَّ لمَِــن يشََــاءُٓ وَيُعَــذِّ

ُ نَفۡسًــا إلَِّاَّ وسُۡــعَهَاۚ لهََــا مَــا كَسَــبَتۡ وعََلَيۡهَــا مَــا ٱكۡتسََــبَتۡۗ﴾ ]البقــرة: 285[، »فبينهمــا للوهلــة الأولــى  ٱللَّهَّ
ونحــن ننظــر إلــى ســطح الخطــاب تعــارض.. لكــن حيــن ينظــر إلــى الواقــع وتاريــخ النــزول يكتشــف أن لــكل مــن 

ا  النصّيــن وظيفــة نفســية واجتماعيــة وتاريخيــة، فالنــص الأوّل يحــرّك الواقــع بإعطــاء الإنســان دفعــة قويــة جــدًّ

فــي تكويــن الإنســان  ــا كثيــرة، فتحقــق الغايــات القيميــة 
ً
حيــث يعلــي فيــه طاقتــه النفســية ويضاعفهــا أضعاف

المتحلــي بالصــدق مــع الله ثــم مــع الــذات، والإحســاس الكامــل بالمســؤولية التامــة. فــي حيــن يبيّــن لــك النــص الثانــي 

أن الجــزاء لا ينبغــي أن يكــون مصــدر قلــق لــك لأنــه لــن يتعلــق إلا بمعطيــات طاقتــك العاديــة وأفعالــك الواقعــة.

)15( العلواني، طه جابر، النسخ ليس تحريفا للقرآن، إسلامية المعرفة، عدد 46-47، 2006م، )ص/ 25(.

)16( العلواني، طه جابر، نحو موقف قرآني من النسخ، )ص 44 -45(.
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فالآيــة الأولــى جــاءت لإعــاء طاقــة الإنســان علــى المراقبــة لله والإحســاس بحضــوره الدائــم لإنمــاء الضميــر 

متعلــق  فــي  الحاصــل  اللبــس  ليزيــل  الثانــي  الخطــاب  جــاء  حيــن  فــي  وفاعليتــه،  حساســيته  وإنمــاء  الفــردي 

التكليــف الإنســاني، أهــو القــدرة والوســع والطاقــة، أم آخــر؟!«)1)). 

فالعلوانــي مــن خــال محــاولات إبطــال القــول )بنظريــة النســخ(، يحــاول التأســيس لأدوات فهــم النــص 

القرآنــي بنــاءً علــى منطــق القــرآن الكريــم الداخلــي، ومنهجيتــه المعرفيــة القائمــة علــى وحدتــه البنائيــة والجمــع 

بيــن القراءتيــن.

ثالثا: العلواني وموقفه من المحكم والمتشابه

ضمــن نفــس السلســلة )دراســات قرآنيــة(، يراجــع العلوانــي مبحــث المحكــم والمتشــابه، وجريــا علــى عادتــه 

فــي إعــادة تحريــر المفاهيــم وبنائهــا مــن داخــل النســق القرآنــي، يراجــع هــذا المبحــث انطلاقــا مــن الآيــات التــي 

ــنَ  حۡسَ
َ
لَ أ ــزَّ ُ نَ ورد فيهــا مفهــوم )المحكــم والمتشــابه( وأهمهــا الآيــة 23 مــن ســورة الزمــر فــي قولــه تعالــى: ﴿ٱللَّهَّ

ِيــنَ يََخۡشَــوۡنَ رَبَّهُــمۡ ثُــمَّ تلَِــنُ جُلوُدُهُــمۡ  ــودُ ٱلَّذَّ ثَــانِِيَ تَقۡشَــعِرُّ مِنۡــهُ جُلُ ــبهِٗا مَّ تشََٰ ٱلۡۡحَدِيــثِ كتَِبٰٗــا مُّ
ُ فَمَــا لََهُۥ مِــنۡ  ِ يَهۡــدِي بـِـهۦِ مَــن يشََــاءُٓۚ وَمَــن يضُۡلِــلِ ٱللَّهَّ ـِـكَ هُــدَى ٱللَّهَّ ِۚ ذَلٰ وَقُلوُبُهُــمۡ إلََِىٰ ذكِۡــرِ ٱللَّهَّ
هَــادٍ ٢٣﴾، فيؤكــد علــى أن معنــى التشــابه المقصــود فــي الآيــة هــو أن القــرآن الكريــم كلــه »متشــابه فــي الإحــكام 
والإتقان والإعجاز وواحد كله في ابتدائه على علم الله المطلق المحيط، وأن رسالات الله في أصول العقيدة 

وقواعــد التشــريع واحــدة كذلــك، لا اختــاف بينهــا، إلا مــا فــرط فيــه متلقــوه، أو قامــوا بتحريفــه«)1)). وليــس 

المقصــود منــه أن القــرآن الكريــم علــى وجهيــن: منــه المحكــم ومنــه المتشــابه.

ــهُ ءَايَٰــتٞ  ــبَ مِنۡ ــكَ ٱلۡكِتَٰ نــزَلَ عَلَيۡ
َ
ِيٓ أ ــوَ ٱلَّذَّ  ثــم الآيــة 07 مــن ســورة آل عمــران فــي قولــه تعالــى: ﴿هُ

ــبهَِتٰ﴾، وهــي الآيــة التــي توهّــم -حســب العلوانــي- مــن خــال  ــرُ مُتشََٰ خَ
ُ
ــبِ وَأ مُّ ٱلۡكِتَٰ

ُ
ــنَّ أ ــتٌ هُ ۡكَمَٰ مُّحُّ

آيــات محكمــات وأخــر متشــابهات، وأن المحكــم هــو مــا كانــت  فهمهــا كثيــر مــن المفســرين أنّ القــرآن فيــه 

دلالتــه واضحــة، والمتشــابه هــو مــا كانــت دلالتــه غيــر واضحــة؛ بــل لقــد وصــل الأمــر إلــى حــد القــول بــأنّ فــي 

القــرآن غموضًــا والتباسًــا، وفيــه كلمــات غريبــة، حتــى إن كثيــرًا منهــم ألــف فــي غريــب القــرآن. إلا أن العلوانــي 

يرفــض هــذا الفهــم لهــذه الآيــة، فيحتكــم فــي ذلــك إلــى القــرآن نفســه، فيرجــع فــي تفســيرها إلــى ســياق الــورود 

وعلاقتــه بالقــرآن ككل فــي إطــار الوحــدة البنائيــة، فالتشــابه فــي ســياق الآيــة يكــون بمعنــى التشــابه بيــن الكتــب 

)17( المرجع السابق، )ص/ 46 – 47(.

)18( العلواني، طه جابر، نحو موقف قرآني من إشكالية المحكم والمتشابه، القاهرة، دار السلام، )2010م(، )ص/ 04(.
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المنزلــة فــي تحديــد أركان العقيــدة وأصــول الشــريعة، والمحكمــات هــي الآيــات التــي انفــرد بهــا القــرآن. وبالتالــي 

لا يكــون فهــم المحكــم والمتشــابه فــي هــذه الآيــة بمعنــى وصــف بعــض الآيــات القرآنيــة فــي مقابــل بعــض الآخــر.

ثــم يســتعرض طــه أقــوال المفســرين وآراءهــم ومذاهبهــم فــي المــراد بالمحكــم والمتشــابه، حيــث اســتند كثيــر 

منهــم فــي تعييــن المــراد منــه بالقواميــس اللغويــة، التــي تفيــد بــأن معنــى التشــابه يــراد منــه الالتبــاس والغمــوض، 

بيانًــا  القــرآن الكريــم ذاتــه  كــون  ينافــي  العلوانــي  الــكلام. وهــو حســب  التــي تدخــل علــى  العيــوب  مــن  وهــذا 

للنــاس ليقطــع حجتهــم. ولذلــك يــرى أن منشــأ هــذا الإشــكال يعــود فــي شــق كبيــر منــه إلــى القــول بــأن القــرآن 

الكريــم لا يتســنى فهمــه إلا بلغــة العــرب ومعهــود كلامهــم، وهــذا قــول حســب العلوانــي يحتــاج إلــى إعــادة نظــر 

وتمحيــص؛ لأنــه قائــم علــى »التســوية بيــن «لســان القــرآن العربــي»  و«اللغــة العربيــة»؛ لأن اللغــة العربيــة 

ليســت مجــرد أصــوات وأحــرف محايــدة، ولكنّهــا لغــة تعبــر عــن مضاميــن ثقافيــة، واجتماعيــة، واقتصاديــة 

لــم يــأت القــرآن الكريــم ليكــون امتــدادًا لهــا، بــل جــاء بمعانيــه الرســالية التــي مثلــت رســالته وخطابــه... فــا 

ينبغــي بحــال أن يخضــع «لســان القــرآن» لقواعــد لســان العــرب«)1))، فهــذا قــد أدى إلــى الوقــوع فــي مشــكلات 

منهجيــة كثيــرة فــي فهــم النــص القرآنــي، منهــا الفهــم المشــوّه لمفهــوم »المحكــم والمتشــابه« الــذي اســتنتج منــه أن 

»فــي القــرآن الكريــم آيــات ملتبســة. ووقــع تشــويه المفهــوم حينمــا اســتدعيت الاســتخدامات اللغويــة الشــائعة 

عنــد العــرب.. دون نظــر إلــى معهــود القــرآن الكريــم وســياق ورود الآيــات، فكانــت النتيجــة أن يفهــم أن الآيــات 

المتشــابهات هــي الآيــات الغامضــة الملتبســة«)2)).

المحور الثاني: معالم منهجية كشف المعنى القرآني عند العلواني

الباحــث عــن تفســير القــرآن الكريــم عنــد المرحــوم طــه العلوانــي بالتصــورات التقليديــة لعلــم التفســير 

بجميــع اتجاهاتــه، والتــي تــروم كشــف المعانــي القرآنيــة ســواء بمنهــج مدرســة المأثــور أو بمنهــج مدرســة الــرأي، 

لــن يجــد بغيتــه وضالتــه. بــل ســيكون مخالفًــا لمبتغــى الرجــل مــن القــرآن، إن قــارب موضــوع التفســير عنــده 

 عــن مجهوداتهــم الكبيــرة فــي تفســير 
ً

بــأدوات ومناهــج الســابقين رحمهــم الله. الذيــن لــم يكــن العلوانــي غافــا

وإعــادة تفســير القــرآن الكريــم عبــر العصــور، بــل دعــا إلــى الاطــاع علــى هــذا التــراث والاســتفادة منــه قــدر 

الإمــكان. لكنــه لــم يقــف عنــده جامــدًا ليستنســخ مثــل صنيعهــم فــي الموضــوع. فهــو يــرى أن هــذا التــراث »علــى 

اتســاعه وتنوعــه وكثــرة فوائــده، لــم ينجــح فــي اســتجلاء معانــي القــرآن الكريــم، وبقــي فــي هــذا الكتــاب الخالــد 

)19( العلواني، طه جابر، نحو موقف قرآني من إشكالية المحكم والمتشابه، )ص/ 13(.

)20( العلواني، طه جابر، نحو موقف قرآني من إشكالية المحكم والمتشابه، )ص/ 14(.
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ــي بينــه وبيــن القــرآن، يراجعــه ويســائله ويتدبــر فيــه ويتذكــر 
ّ

كثيــر مــن العوالــم التــي يشــعر الإنســان لــو أنــه خل

ويتعقــل، لاســتفاد مــن معانيــه وتجلياتــه ومــا فيــه مــن نــور وهدايــة أكثــر بكثيــر ممــا اســتفاده مــن تدخــات 

المفســرين«)2)). فالعلوانــي اســتفاد مــن التــراث التفســيري، وبنــى إلــى جانبــه مــادة جديــدة، بمنهجيــة ورؤيــة 

جديدتيــن، مــن خــال التدبــر فــي آيــات القــرآن الكريــم وســوره.

كليتــه  فــي  الرجــل  مشــروع  ضمــن  يُســتوعب  أن  ينبغــي  التفســير  فــي  العلوانــي  منهــج  عــن  والحديــث 

وشــموليته، فالرجل على غرار النظر التقليدي في التعامل مع النص القرآني، ينظر هو إلى القرآن الكريم 

مــن داخلــه، وليــس مــن خارجــه، فينطلــق فــي بيــان معانيــه مــن أساســين اثنيــن: الأوّل: وحــدة القــرآن البنائيــة؛ 

ــا ناظمًــا  ــا منهجيًّ
ً
ــا ناظمًــا لســور القــرآن الكريــم وآياتــه. والثانــي: أن هنــاك ترابط ــا منهجيًّ

ً
فيــرى أن هنــاك ترابط

بيــن القــرآن والكــون. وبالتالــي؛ تقــود قــراءة القــرآن مــن داخلــه إلــى قــراءة الكــون، وقــراءة الكــون تقــود إلــى قــراءة 

القــرآن، ممــا يســتوجب الجمــع بيــن القراءتيــن فــي بيــان المعنــى القرآنــي عنــد العلوانــي.

 ولذلــك نؤكــد علــى أن عــدم اســتيعاب فكــر الرجــل فــي كليتــه، يوقــع المهتــم بفكــره أو المشــتغل عليــه فــي 

قــراءات مختزلــة ومجتــزأة وقــد تكــون تحريفيــة.

أولا: التدبر منهج في التفسير

الموضوعــي  والتفســير  كعلــم)2))،  التفســير  عــن  لــه  تمييــزًا  العلوانــي،  عليــه  اصطلــح  كمــا  )التدبــر(  إنــه 

الفكــري،  مشــروعه  مــن  مســتقاة  منهجيــة  برؤيــة  ــرة 
ًّ
مؤط تأمــات  بالقــرآن؛  القــرآن  تفســير  وهــو  خاصــة. 

وخادمــة لأهدافــه ومقاصــده الكليــة، ممثلــة فــي: إعــادة النــص القرآنــي إلــى ســاحة البحــث العلمــي، وإعــادة 

لــه. الحاكميــة 

لا يقــوم منهــج التدبــر )تفســير القــرآن بالقــرآن( عنــد العلوانــي علــى الناحيــة الموضوعيــة، كمــا هــو الحــال 

مــع التفســير الموضوعــي القائــم علــى جمــع الآيــات المتعلقــة بموضــوع مــا، والربــط بينهــا، والنظــر فــي تواريــخ نزولهــا 

وأســبابه... هذا النوع من التفســير يرى العلواني أنه لا شــك مهم، ويصعب تجاوزه عند )تدبر( القرآن الكريم. 

إلا أن هــذا الأخيــر، وإن احتــوى مزايــا التفســير الموضوعــي، فإنــه يســتوعبها ثــم يتجاوزهــا. فهــو »تفســير وتدبــر 

)21( العلواني، طه جابر، تفسير القرآن بالقرآن، المملكة الأردنية، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، )2021م(، )ص/ 27(.

ــه يتدبــر ليفهــم ويفقــه ويرتبــط بالقــرآن  )22( يتجلــى هــذا الفــرق عنــد العلوانــي فــي كــون: المتدبــر لا يتدبــر لكــي يفســر القــرآن للنــاس، ولكنَّ

مــا يقصــد فــي تفســيره الآخريــن مــن النــاس، فالتدبــر فــرض عيــن، والتفســير أقــرب إلــى  المجيــد وبمعانيــه بأوثــق ربــاط، فــي حيــن أنَّ المفســر إنَّ

فــروض الكفايــات. 
ــا مــن القــرآن ذاتــه، وغوصًــا فــي أعماقــه، ورصــدًا لأشــباهه 

ً
وفــي كــون: التدبــر يقــوم علــى الحــوار بيــن المتدبــر والقــرآن المجيــد، انطلاق

ــا التفســير فيتجــاوز المفســر فيــه ذاتــه فيعتمــد علــى مراجــع كثيــرة ومصــادر متنوعــة. ونظائــره، أمَّ
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وتأمل وتفكر وتعقل وتذكير وترتيل في القرآن المجيد، يســتخدم كل تلك المداخل ويتوســل بكل تلك الوســائل 

ليكــون القــرآن الكريــم المرجــع الأســاس فــي فهــم القــرآن المجيــد ذاتــه، وفــي فهــم كل مــا جــاء ليعلــم البشــرية، ســواء 

تعلــق بالأحــكام أو العبــر أو الســنن أو القوانيــن أو بنــاء الحضــارات أو بنــاء العمــران، وتحقيــق التزكيــة، وتحقيــق 

التوحيــد، وبنــاء التصــور الســليم، وبنــاء المعتقــد الصحيــح، كل ذلــك تجــده فــي القــرآن الكريــم«)2)). 

إن )التدبّــر( الــذي ينهجــه العلوانــي فــي قــراءة النــص القرآنــي، ليــس تأمــات حالمــة، أو إشــارات عابــرة لترقيــق 

القلــوب لا تخضــع لضوابــط، إنمــا هــو رؤيــة واضحــة تؤطرهــا مداخــل محــددة، ويتشــكل وفــق معالــم منهجية.

أ- ضوابط تفسير القرآن بالقرآن وفق منهج التدبر.

يحــذر العلوانــي -- مــن ثلاثــة معوقــات يــرى أنهــا تحــول بيــن القــارئ )المفســر(، وفهمــه للنــص القرآنــي 

وفــق منهــج التدبّــر، نجملهــا اختصــارًا فــي الآتــي:

الاختــاف بيــن القارئيــن: لا شــك أن قــراءة النــص القرآنــي تدبــرًا أو تفســيرًا، لــم تــأت فــي كثيــر مــن ــ

ــا، بــل قــد اختلفــت بعــض القــراءات وتباينــت بعــض التأويــات 
ً
الأحيــان علــى معــان واحــدة، لا قديمًــا ولا حديث

مــن قــارئ لآخــر. فهــذه الحــالات فــي نظــر العلوانــي توجــب القيــام عــن القــرآن، والإلجــام عنــه، لأن القــرآن 

فــي هــذه الحالــة -حالــة الاختــاف والشــقاق النف�ســي- »ســوف يحمــل القارئيــن علــى أن يجعلــوا مــن القــرآن 

مجــرد شــواهد ووســائل معبّــرة عــن آرائهــم التــي اختلفــوا فيهــا وحولهــا. وســيؤدي إلــى أن يضربــوا القــرآن بعضــه 

 مــن أن يقــرؤوه فــي تكامــل تــام، وفــي إطــار وحدتــه البنائيــة«)2)).
ً

ببعــض، بــدلًا

ــر للنــص القرآنــي عــن أنــوار ــ البحــث عــن شــواهد: مــن المعوقــات التــي يمكــن أن تحجــب القــارئ المتدبِّ

القــرآن وأســراره، أن يكــون منطلقًــا فــي ذلــك مــن طلــب الشــاهد أو الدليــل المعضــد لموقــف يقفــه أو رأي يــراه.

 بيــن القــارئ ــ
ً

الأحــكام المســبقة: كذلــك الإقبــال علــى تدبــر القــرآن بأحــكام مســبقة، يكــون حائــا

واســتجلاء معانــي النــص الســليمة الصحيحــة. فالقــرآن الكريــم مــن منظــور العلوانــي، ينفتــح علــى »قــارئ 

هــو فــي حاجــة إليــه، يريــد أن يســتنطقه ويستشــريه لكــي ينــال مــن هدايتــه ومــن معانيــه.. يقــول الله تبــارك 

ــدَىٰ ٧﴾ ]الضحــى: 07[، فالتائــه ســوف يجــد هدايتــه فيــه، ولكــن الداخــل   فَهَ
ٗ

ــالّّٗا ــدَكَ ضَ وتعالــى: ﴿وَوجََ

إليــه بأحــكام مســبقة ســوف يجــد نفســه يقــرأ بطريقــة مــن يفــرض علــى القــرآن معانــي قــد لا يحتملهــا نصّــه، 

ولا يشــير إليهــا أو يــدل عليــه خطابــه بــأي وجــه مــن أوجــه الدلالــة«)2)).

)23( العلواني، طه جابر، تفسير القرآن بالقرآن، )ص/ 45-44(.

)24(المرجع السابق، )ص/ 32(.

)25( المرجع السابق، )ص/ 32(.
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ب- معالم في ممارسة منهج )التدبر( لفهم النص القرآني.

مقدمــات  يعتبرهــا  القرآنــي،  النــص  مقاربــة  فــي  لمنهجــه  الواضحــة  المعالــم  مــن  جملــة  العلوانــي  يضــع 

تدبــره.  ســاحة  إلــى  والولــوج  القــرآن،  إلــى  الدخــول  قبــل  قــارئ  لــكل  أساســية 

موقــع القــارئ مــن الخطــاب: يقصــد العلوانــي مــن ذلــك: الغــرض والمقصــد الــذي دفــع القــارئ إلــى ــ

الغــوص فــي رحلــة تدبــر القــرآن، هــل جــاء إلــى القــرآن طالــب هدايــة، أم طالــب تعبــد، أم طالــب معرفــة وحكــم، 

أم طالــب ســنن إلهيــة وســنن اجتماعيــة، أم تاريــخ أقــوام، أم اســتنباط هدايــة؟

تنزيــل القــراءة علــى القلــب: إلــى جانــب ذلــك يشــترط طــه مقدمــة ثانيــة لولــوج القــرآن، وهــي أن تنــزل ــ

ــا، بحيــث إن »القــراءة بالعينيــن وتحريــك اللســان  هــذه القــراءة علــى القلــب. ويعتبرهــا العلوانــي أمــرًا ضروريًّ

دون إشــراك فعلــي للقلــب، لا تــؤدي مــا تؤديــه القــراءة عندمــا ينــزل القــرآن قراءتــه علــى قلبــه مباشــرة. وهــذا 

النــوع مــن القــراءة يقت�ضــي تيقــظ قــوى الوعــي الإنســاني كلهــا، ويحتــاج إلــى التدريــب علــى ذلــك حتــى يصيــر 

للقــارئ دأبًــا وســنة، فيكــون القلــب هــو المســتقبل الأوّل لآيــات الكتــاب الكريــم«)2)).

حضــارة كلمــة وحضــارة صــورة: ويتحــدث العلوانــي عــن ضــرورة الوعــي بكــون القــرآن الكريــم كلام ــ

الله القائــم علــى الكلمــة )مقابــل الصــورة والتمثــال(، والكلمــة يســتحيل توثينهــا. لكــن فــي مقابــل ذلــك مــا ينبغــي 

التعامــل مــع كلمــات الله باعتبارهــا كلمــات عاديــة مــن اللغــة العربيــة، بــل هــي كمــا يقــول العلوانــي كلمــات 

إلــى المفاهيــم التــي وجــب اســتخلاصها وتدبرهــا ومعرفــة مآلاتهــا ووظائفهــا، وذلــك مــن خــال  إلهيــة أقــرب 

القــرآن الكريــم نفســه، فهــو الأولــى بتحديــد معنــى كلماتــه، التــي يراهــا طــه مثــل اللبنــات مــن البنــاء؛ »تعطــي 

فائدتهــا منفــردة ومســتقلة، وفــي نفــس الوقــت تعطــي جملــة مــن الفوائــد وهــي فــي داخــل البنــاء«)2)).

وهــذا، يوجــب لــه العلوانــي اســتحضار لســان القــرآن، وكونــه مختلفًــا عــن أي لســان آخــر، بمــا فــي ذلــك 

اللســان العربــي. فلســان القــرآن يصعــب إخضاعــه للألســنيات، والألســنيات المعاصــرة خاصــة، التــي تنطلــق 

مــن عمليــة دراســة النصــوص وتفكيكهــا ثــم إعادتهــا إلــى كلمــات مفككــة للتيســير مــن أجــل تحليلهــا. وفــي ذلــك 

: »لقد كان من الممكن لو أنّ المســلمين جاوزوا تخلفهم الذي هم فيه، أن يبنوا على 
ً

يتحسّــر العلواني قائلًا

تلــك الدراســات -الدراســات اللغويــة القديمــة لكلمــات القــرآن الكريــم- ليكــون لديهــم علــم ألســنيّات ملائــم 

للتعامــل مــع القــرآن الكريــم بمزايــاه وبخصائصــه كلهــا... لحمايتــه مــن تطفــل الذيــن لا يعرفــون عنــه الكثيــر، 

ولا يســتطيعوا أن يتذوقــوه...«)2)).

)26( المرجع السابق، )ص/ 33(.

)27( المرجع السابق، )ص/ 34(.

)28( المرجع السابق، )ص/ 35(.
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ثانيًا: تفسير القرآن بالقرآن )منهج التدبر( نماذج تطبيقية

ــه قــدم مجموعــة مــن التطبيقــات لمنهجــه فــي 
ّ
 أن

ّ
 للقــرآن الكريــم)2))، إلا

ً
لــم يتــرك العلوانــي تفســيرًا كامــا

التدبر لعدد من ســور القرآن الكريم، جُمعت في ســفر واحد يمتد لـ970 صفحة، وســماه بـ»تفســير القرآن 

بالقــرآن«. وجــاءت هــذه التطبيقــات بشــكل غيــر مرتــب، حيــث نجــد فــي تفســيره هــذا: تفســير ســورة الفاتحــة 

ثــم ســورة البقــرة، ولا نجــد بعدهمــا تفســير آل عمــران والمائــدة، ثــم ينتقــل إلــى ســورة الأنعــام وســورة طــه 

بعدهــا، وبينهمــا فــراغ كبيــر، ثــم ينضبــط عنــده التفســير مــن ســورة طــه إلــى ســورة الســجدة ويتوقــف عندهــا. 

فلــم يســاير فــي ذلــك مــا قــام بــه المفســرون مــن تراتبيــة فــي تفســير ســور القــرآن الكريــم. كمــا لــم يســايرهم 

أيضًــا فــي تقســيم القــرآن الكريــم إلــى فقــرات، أو مقاطــع، أو وحــدات موضوعيــة، بــل عــدل عــن ذلــك إلــى 

توظيــف مفهــوم النجــوم، »تيمنًــا بنــزول القــرآن منجمًــا... نعنــي بــه -أي: مفهــوم النجــوم- تقســيم الســورة 

ــا يعيــن علــى الفهــم والاســتيعاب لســور القــرآن الكريــم وترابــط أجزائهــا ونجومهــا 
ً
ــا مترابط تقســيمًا موضوعيًّ

وآياتهــا«)3)).

ففــي تفســيره لســورة الفاتحــة ينطلــق مــن بطاقــة تعريفيــة للســورة يبســط فيهــا وصفًــا مختصــرًا )مــن 

حيــث عــدد آياتهــا وكلماتهــا وحروفهــا، وذكــر مــكان نزولهــا وترتيبهــا فــي المصحــف، وفضائلهــا(، ثــم يقــف مــع 

اســمها متدبــرًا فــي مقصــوده ومناســبته للســورة، لختــم هــذه البطاقــة بالتدبــر فــي مناســبة الســورة لمــا بعدهــا. 

بعــد هــذا الوصــف للســورة ومــا تعلــق بــه، يبــدأ بتطبيــق منهــج التدبــر »تفســير القــرآن بالقــرآن« وتطبيقــه فــي 

تفســير ســورة الفاتحــة، محــددًا:

 عمودهــا: حــدد خمســة أعمــدة للســورة: العمــود الأول )التوحيــد بأنواعــه كلهــا توحيــد الألوهيــة ــ

وتوحيــد الربوبيــة وتوحيــد الأســماء والصفــات وتوحيــد الحاكميــة(، ثــم العمــود الثانــي )التزكيــة(، ثــم العمــود 

الثالــث )العمــران(، ثــم العمــود الرابــع الــذي هــو )الأمــة(، ثــم العمــود الخامــس الــذي هــو )الدعــوة(.

)29( قــد يتســاءل المطلــع علــى ســيرة الرجــل -فقــد نشــأ فــي كنــف القــرآن منــذ صغــره- وفكــره الــذي كان فيــه القــرآن هــو حجــر الزاويــة -فقــد 

، أو عنــد تعاطيــه مــع التــراث 
ً
 ولغــة

ً
 وفقهًــا وفلســفة

ً
 وكلامًــا وأصــولًا

ً
انطلــق منــه، ســواء عندمــا رام مُقاربــة التــراث العربــي الإســامي؛ سُــنة

 
ً

-، كيــف لــم يكتــب رجــل عــاش حياتــه مــع كلام الله تفســيرًا كامــا
ً
 أو حداثــة

ً
ــا أو أنــوارًا أو نهضــة الغربــي؛ فلســفة يونانيــة أو قانونًــا رومانيًّ

للقــرآن كمــا فعــل بعــض أكابــر هــذه الأمــة؟ الجــواب عــن هــذا الســؤال يَلزمــه معرفــة حقيقيــة بفكــر الرجــل، وبحــث حثيــث فــي مشــروعه، 

لنــدرك أن المســألة ليســت قضيــة عجــز، أو وقــت، أو ترتيــب أولويــات، أو هنــاك مانــع منعــه مــن ذلــك. إنمــا المســألة فــي نظرنــا هــي مســألة 

رؤيــة حديثــة مغايــرة لذلــك النمــط التقليــدي فــي قــراءة النــص القرآنــي الــذي عرفــه تاريــخ علــم التفســير، تؤســس لمنهــج جديــد يقــوم علــى 

جعــل القــرآن هــو المرجــع الأســاس فــي فهــم القــرآن، ســواء تعلــق الأمــر بالأحــكام والقوانيــن، أو بالعبــر والســنن الإلهيــة، أو بنــاء الحضــارات 

والعمــران، أو تحقيــق التزكيــة والتوحيــد، أو بنــاء التصــور الســليم والمعتقــد الصحيــح.

)30( العلواني، طه جابر، تفسير القرآن بالقرآن، )ص/ 50(.
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 ومفاهيمهــا: بعــد ذلــك يعمــل العلوانــي علــى تحديــد المفاهيــم الــواردة فــي الســورة، ويحصرهــا فــي ــ

اثنــي عشــر مفهومــا كالتالــي: )البســملة، والحمــد، ومفهــوم الــرب والربوبيــة، ومفهــوم الرحمــة، مفهــوم مالــك 

الصــراط،  ومفهــوم  الهدايــة،  ومفهــوم  الاســتعانة،  ومفهــوم  العبــادة،  ومفهــوم  الديــن،  ومفهــوم  وملــك، 

ومفهــوم النعمــة، وتصنيــف البشــر وبيــان الصفــات والمفاهيــم الدالــة علــى كل صنــف(. فيتتبعهــا فــي ســياقات 

القــرآن المختلفــة، ثــم يعمــد إلــى صياغتهــا صياغــة قرآنيــة فــي إطــار وحدتــه البنائيــة، ويجعــل القــرآن المصــدر 

الأوحــد لبنائهــا، ثــم يعمــد إلــى بيــان هــذه المفاهيــم علــى ســبيل التفصيــل.

 ويختم بالوقوف عند بعض نجوم السورة.ــ

 وبــذات المنهــج )تفســير القــرآن بالقــرآن(، ينتقــل إلــى تفســير ســورة البقــرة، ليخــوض تجربــة التدبــر فيهــا 

عبــر مجموعــة مــن الخطــوات كالتالــي:

وصف السورة: عدد آياتها وكلماتها وحروفها، وذكر مكان نزولها.ــ

فــي »مصاعــد النظــر ــ تحديــد عمــود الســورة: أو مــا يتقــارب مــع مــا يســميه البقاعــي )ت 885ه( 

للإشــراف علــى مقاصــد الســور« بـ»مقصــد الســورة«)3))، ومــع مــا أطلــق عليــه عبــد الله دراز )ت 1985( فــي 

)النبــأ العظيــم( بـ)عقــد المعانــي()3)). وهــي منهجيــة تقــوم علــى النظــرة الكليــة للســورة القرآنيــة، باعتبارهــا 

فــي النظــم والمعانــي والمقاصــد، فالســورة الواحــدة مهمــا تعــددت فيهــا الأحــداث والمواقــف،  جملــة واحــدة 

 أو وجدانًــا كان، كافــرًا أو مســلمًا،... فإنهــا فــي كليتهــا 
ً

وتنــوع فيهــا الخطــاب بيــن عــام وخــاص، والمخاطــب عقــا

تحقــق مقصــدًا أساسًــا، تحيــط بــه مقاصــد فرعيــة توضحــه وتدعــم وجــوده فــي ذهــن المتدبــر.

ويحــدد العلوانــي العمــود الأســاس لســورة البقــرة فــي )الاســتبدال(، ويقصــد بــه »اســتبدال أمــة بأمــة، 

فالســورة مــع كل مــا اشــتملت عليــه، كانــت إعلانــا لانتهــاء دور أمــة اليهــود أو بنــي إســرائيل، واســتبدالهم أمــة 

أخــرى«)3)).

تناســب الســورة مــع مــا قبلهــا: فتقــوده رحلــة التدبــر فــي التناســب إلــى كــون ســورة الفاتحــة قــد ــ

ــوبِ  ــرِۡ ٱلمَۡغۡضُ ــمۡ غَ ــتَ عَلَيۡهِ نۡعَمۡ
َ
ــنَ أ ِي ــرَطَٰ ٱلَّذَّ صنفــت البشــر إلــى أصنــاف ثلاثــة فــي قولــه تعالــى: ﴿صِ

ــنَ ٧﴾ ]الفاتحــة: 6-7[. وهــذا التصنيــف يــرى العلوانــي أنــه جــاء محكمًــا، حتــى جــاء  آلِّ ــمۡ وَلََا ٱلضَّ عَلَيۡهِ
تفصيلــه فــي ســورة البقــرة الآيــات الخمســة والعشــرين الأولــى خاصــة. وهــذا التقســيم عنــده؛ ير�ســي دعائــم 

)31( البقاعــي، برهــان الديــن، مصاعــد النظــر، للإشــراف علــى مقاصــد الســور، الريــاض، مكتبــة المعــارف، )1987م(، )ج/ 1(، )ص/ 

.)182

)32( دراز، محمد بن عبد الله، النبأ العظيم نظرات جديدة في القرآن الكريم، دار القلم للنشر والتوزيع، )2005م(، )ص/ 196(.

)33( العلواني، طه جابر، تفسير القرآن بالقرآن، )ص/ 87(.
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الســلوك  فهــم  علــى  البشــرية  المجتمعــات  تعيــن  رؤيــة  وهــي  وأخلاقــي،  قيمــي  بعــد  ذات  اجتماعيــة  نظريــة 

وأصحــاب  الاجتمــاع  علــم  منظــور  مــن  وناقشــها  فيهــا  القــول  العلوانــي  فصــل  وقــد  البشــري.  والتصــرف 

فــي المســألة. إلــى رؤيــة قرآنيــة  النظريــات الاجتماعيــة، ليخلــص بعدهــا 

نجــوم الســورة: اســتنبط العلوانــي مــن خلالــه ممارســته لمنهــج التدبــر فــي ســورة البقــرة، ثمانيــة ــ

وعشــرين نجمًــا للســورة )منهــا: الكتــاب وأصنــاف النــاس فــي التعامــل معــه، خطــاب القرآنــي العالمــي وتحديــه 

للخلــق، قصــة الخلــق، الأمــة الإســرائيلية التــي عجــزت عــن الارتقــاء إلــى مســتوى الاصطفــاء، تذكيــر الله تعالــى 

لبنــي إســرائيل بالنعــم مــع جحودهــم واســتكبارهم، شــدّدّوا فشــدّدّ الله عليهــم، الظاهــرة الإســرائيلية وكيــف 

ســخ،..(، وكلهــا نجــوم يــرى العلوانــي 
ّ
يتعامــل اليهــود مــع المواثيــق، فــي السّــحر وحقيقتــه وحقيقــة التلبّــس، الن

أنهــا معينــة علــى فهــم الســور واســتيعابها.

دارســه  علــى  يفــرض   -- ــه 
ّ
أن العلوانــي  جابــر  طــه  عنــد  )التفســير(  لمنهــج  دراســتنا  فــي  يُلاحــظ  ممــا 

تجــاوز تلــك الطريقــة التقليديــة الشــائعة فــي دراســة مناهــج المفســرين، والتــي تقــف عنــد وصــف خطــوات 

طريقــة المفســر، وإحصــاء الأدوات العلميــة المســتعملة لديــه فــي عرضــه للمــادة التفســيرية، وموقفــه مــن 

بعــض القضايــا. ليجــد الباحــث نفســه مرغمًــا علــى دراســة منهــج التفســير العلوانــي، مــن خــال البحــث عــن 

البعــد القاعــدي الحاكــم للمفســر فــي تعاملــه مــع النــص، إنتاجًــا للمــادة التفســيرية، ونقــدًا وترجيحًــا لهــا؛ 

بــأن تســتنبط الكليــات المعتمــدة لديــه فــي عمليــة الفهــم، والتأويــل، والتوجيــه، وكــذا الضوابــط والمقاصــد 

المتحكمــة فــي العمليــة التفســيرية عنــده. ولذلــك يلاحــظ القــارئ الكريــم أننــا عنــد بســط منهــج العلوانــي فــي 

التفســير، يجــد أن خطواتــه التــي ســار عليهــا فــي تفســير ســورة الفاتحــة، ليســت هــي نفســها الخطــوات التــي 

ســار وفقهــا فــي تفســير ســورة البقــرة، ولكــن الأســس المعتمــدة واحــدة، والمقصــد معمــم، والرؤيــة موحــدة.

الخاتمة 

ختــام القــول: أن نؤكــد علــى مــا أشــرنا إليــه فــي البــدء؛ إن مشــروع العلوانــي -- يقــوم علــى فكــرة مركزيــة 

تتمثــل فــي إعــادة النــص القرآنــي إلــى ســاحة البحــث العلمــي، وقراءتــه قــراءة تجديديــة تســتند إلــى الوحــدة 

البنائيــة للقــرآن الكريــم. وقــد انطلــق فــي مشــروعه مــن مراجعــة العديــد مــن أفــكار العلمــاء ومؤلفاتهــم مــن 

أنــه  هاتــه  مراجعاتــه  أثنــاء  العلوانــي  علــى  لاحظنــاه  وممّــا  الفكريــة.  والمشــارب  الإســامية  البقــاع  مختلــف 

بــة فــي ردّ كثيــر مــن النظريــات والأفــكار والتفاســير، ومراجعتهــا حتــى وإن  -- امتــاز بالجــرأة العلميــة والمؤدَّ

جــاءت عــن كبــار العلمــاء، مــع الاحتفــاء بهــذه الأفــكار وعــدم التقليــل مــن قيمتهــا العلميــة. يقــول : »وقولنــا 
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هــذا لا يشــير إلــى نــوع مــن أنــواع الاســتهانة بجهــود علمائنــا الســابقين، أو التقليــل مــن شــأن عنايتهــم بــكل مــا 

يتعلــق بهــذا، فنحــن دونهــم ولا شــك فــي كل علــم وفضــل، لكنّــه القــرآن العظيــم المكنــون يكشــف بكرمــه عــن 

مكنوناتــه عبــر العصــور ولســائل الأجيــال لئــا يحــرم جيــل أو قــرن مــن كــرم القــرآن وأنــواره وعطائــه«)3)). 

 لسور وآيات القرآن 
ً

والعلواني -- وإن لم يترك -رغم اهتمامه الشديد بالقرآن الكريم- تفسيرًا كاملًا

نــا نســتطيع التعامــل مــع كتاباتــه علــى أنهــا فــي جملتهــا تفســير للقــرآن، فالعلوانــي -- يتجــاوز 
ّ
المجيــد، فإن

التعامــل التقليــدي مــع القــرآن )دون إحــداث قطيعــة معرفيــة أو منهجيــة مــع المــوروث العلمــي( إلــى منهجيــة 

جديــدة تخــدم كتــاب الله فــي وحدتــه الكليــة، وفــي علاقتــه مــع حركــة الإنســان والكــون، فنجــده بــذل جهــودًا 

كبيــرة فــي مراجعــة علــوم القــرآن وتنقيتهــا، والتــي يراهــا قــد حجبــت عالميــة الخطــاب القرآنــي. وبالتالــي؛ نكــون 

مــع رؤيــة تفســيرية تجديديــة للنظــر فــي آيــات القــرآن الكريــم وســوره، بمنظــار الوحــدة البنائيــة والجمــع 

بيــن القراءتيــن، غايتهــا فهــم وخدمــة المقاصــد الكليــة للقــرآن الكريــم، والعمــل علــى تمثلهــا وتحقيقهــا فــي 

حيــاة الفــرد والمجتمــع.

ويو�صــي الباحــث فــي هــذه الورقــات القليلــة؛ بالعمــل علــى تأســيس هــذه القــراءة المعاصــرة للقــرآن 

ا مــن حيــث جهازهــا المفاهيمــي، وأدواتهــا المنهجيــة. فهــذه القــراءة 
ً
الكريــم، تأسيسًــا يكــون أكثــر تماســك

وإن كنــا لا نناقــش مســألة وجودهــا ضمــن القــراءات المعاصــرة، ووضــوح منطلقاتهــا وملامحهــا، وجــدوى 

 أنهــا وفــي ظــل أزمــة المنهــج التــي لا زلنــا نعيشــها، واســتمرارية عوامــل اهتــزاز النظــام المعرفــي 
ّ

راهنيتهــا، إلّا

الإســامي، قــد تكــون هــي الأخــرى عرضــة الاهتــزاز والذوبــان. ولذلــك نؤكــد مــرة أخــرى علــى تأســيس أكثــر 

ا لهــذه الرؤيــة يكــون مــن داخــل خطــاب مؤسســها  ونفعنــا بعلمــه.
ً
تماســك

ومن المواضيع التي نراها قد تسهم كثيرًا في إبراز منهج التعامل مع القرآن إنتاجًا للمعنى القرآني، 

والتي لم تتسع هذه الورقة لاستيعابها وبحثها -نظرًا لطبيعتها والمساحة المسموح بها-:

فكــرة لســان القــرآن: التــي تؤكــد علــى تميــز لســان القــرآن عــن اللســان العربــي؛ كــون أن لغتــه ــ

تميــزه،  وتراكيــب  الخاصــة،  أســاليبه  لــه  لســان  هــو  بــل  لســان عربــي،  ليســت مجــرد  وتراكيبــه،  وأســاليبه 

أعلــى. نحــو دلالات  وتتجاوزهــا  التنزيــل  فــي عصــر  الكلمــة  تســتوعب دلالات  التــي  المســتقلة  ومفرداتــه 

تأســيس ــ القــرآن عنــد العلوانــي وبيــان المعنــى القرآنــي: فالعلوانــي حــاول  محوريــة مقاصــد 

نظريــة مقاصديــة جديــدة تتجــاوز علــم المقاصــد التقليــدي، وهــي مقاصــد قرآنيــة كليــة ومُهيمِنَــة وشــامِلة، 

مُنبَثِقــة مــن خصائــص الشــريعة. يــرى طــه أنهــا تكســر احتجــاب النــص عــن العالــم، وتعمــل كوســيط بيــن 

)34( العلواني، طه جابر، نحو موقف قرآني من النسخ، )ص/ 48(.
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ا  عالــم الإنســان: غيبــه ومجتمعــه وأمتــه وذاتــه، وبيــن كلام الله عنهــم. لذلــك نعتقــد أنهــا موضــع مهــم جــدًّ

يتأســس عليــه تجديــد العلوانــي لمنهــج التفســير.
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)انْفَعَـلَ( الـمطـاوعـة في القـرآن الكـريـم دراسـة سيـاقيـة

 سـمير جلولات(1)

samirjloulat@gmail.com

الملخص 

فَعَــلَ" فــي القــرآن الكريــم، ويســتند فــي ذلــك إلــى منهــج 
ْ
يــدرس هــذا البحــث أفعــال المطاوعــة الــواردة علــى صــورة "ان

تكاملــي ينظــر إلــى هــذه الصــورة الصرفيــة مــن مداخــل: ســياقية، ومعجميــة، وصوتيــة، وتركيبيــة، حســب التقســيم 

الآتــي: إذ يعــرّف فــي المحــور الأول المطاوعــة عنــد النحوييــن، ويبيّــن فــي المحــور الثانــي كيفيــة بنائهــا، ويتنــاول فــي المحــور 

الثالــث ســياقات ورودهــا )أشــراط الســاعة، معجــزة عصــا مو�ســى عليــه الســام، الإعــراض عــن الدعــوة المحمديــة(، 

التعبيــر عــن أشــراط الســاعة؛ جــاءت  فــي ســياق  التــي وردت  إلــى أن جــلّ أفعــال المطاوعــة  البحــث  وقــد توصّــل هــذا 

بصيغــة الما�ضــي مقترنــة بـــ )إذا( الظرفيــة لمــا يســتقبل مــن الزمــان، لتشــير إلــى أن تحقّــق هــذه الأحــداث واقــع لا محالــة. 

كــرت فــي ســياق معجــزات الرســل بالفــاء العاطفــة التــي تفيــد الترتيــب والتعقيــب، 
ُ
فــي حيــن اقترنــت أغلــب الأفعــال التــي ذ

للدلالــة علــى وجــوب الإســراع فــي تنفيذهــم للأمــر الإلهــي الــذي لا يقبــل التأخيــر. فــي حيــن جــاءت أفعــال المطاوعــة فــي 

ســياق إعــراض المشــركين عــن دعــوة محمــد صلــى الله عليــه وســلم مقترنــة بـــ)إن( الشــرطية الدالــة علــى الشــك فــي تحقــق 

الأحــداث، انســجامًا مــع مــا يقتضيــه هــذا الســياق مــن تعبيــر عــن تشــكيك الكفــار فــي الدعــوة المحمديــة..

كلمات مفتاحيــــــــــة

الانعكاس، إذا الشرطية، الفاء الرابطة، المدخل السياقي، القرآن الكريم.  

)1( أستاذ اللغة العربية، حاصل على شهادة الدكتوراه في اللسانيات وتحليل الخطاب من جامعة القا�ضي عياض، مراكش.

© نشــر هــذا البحــث بموجــب ترخيــص )CC BY-NC4.0( المفتــوح، الــذي يســمح لأي شــخص تنزيــل البحــث وقراءتــه والتصــرف بــه مجانًــا، مــع 
جــري عليــه أي تعديــات، ولا يمكــن اســتخدام هــذا البحــث لأغــراض تجاريــة.

ُ
ضــرورة نســبته إلــى صاحبــه بطريقــة مناســبة، مــع بيــان إذا مــا قــد أ
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Infa’ala Form of Passive Verbs in the Holy Quran: A Contextual Study
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Abstract

This research studies the passive verbs that appear in the form of “Infa’ala” in the Holy Quran. 
It is based on an integrated approach that looks at this morphological image from the following 
perspectives: contextual, lexical, phonetic, and syntactic. It is divided into three sections. The first 
and second sections focus on the grammarians’ definition of passive verbs and their construction 
respectively. In the third section, the research discusses the contexts of their occurrence (signs of 
the Hour, the miracle of the staff of Moses, turning away from the Dawah of Muhammad). This 
research has concluded that most of the passive verbs that were mentioned in the context of ex-
pressing the signs of the Hour came in the past tense, coupled with the adverbial ‘itha’ (if) for the 
future, to indicate that the realization of these events is an inevitable reality, while, most of the 
verbs mentioned in the context of the miracles of the messengers were coupled with the conjunc-
tion fa (and then), which indicates order and sequence, to indicate the necessity of hastening their 
implementation of the Divine command with no delay. In addition, the passive verbs that appear 
in the context of the polytheists’ turning away from the Dawah of the prophet Muhammad, may 
Allah bless him and grant him peace, coupled with the conditional conjunction ‘in’ (if) indicating 
doubt in the occurrence of events, in harmony with what this context requires in terms of express-
ing the infidels’ doubt in the Dawah of Islam.
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في القـرآن الكـريـم دراسـة سيـاقيـ طـاوعـةم)انْفَعَـلَ( الـ122 

مـقدمـة

بيــن  تباينــت ســياقات ورودهــا  فَعَــلَ( المطاوعــة، وقــد 
ْ
)ان القرآنــي أفعــال علــى صــورة  النــص  فــي  جــاءت 

ــي معجــزات عصــا مو�ســى عليــه 
ّ

جل
ُ
رُ الآيــات الكونيــة لأشــراط الســاعة وأماراتهــا الكبــرى، وأخــرى ت صَــوِّ

ُ
أفعــال ت

ــمَت  سِّ
ُ
ــب عــن ذلــك أن ق

ّ
الســام، وثالثــة تبــرز تعنّــت مشــركي قريــش وإعراضهــم عــن دعــوة محمــد صلى الله عليه وسلم. فترت

هــذه الأفعــال تبعًــا لهــذه الســياقات إلــى ثــاث مجموعــات رئيســة:

هــا بـــ)إذا( الظرفيــة لمــا يســتقبل مــن الزمــان، 
ّ
- أفعــال جــاءت فــي ســياق أشــراط الســاعة: وقــد صَــدرت جل

والمتضمنــة لمعنــى الشــرط.

- أفعال وردت في سياق معجزة عصا مو�سى عليه السلام: وقد اقترنت أغلبها بالفاء الرابطة.

- أفعــال ذكــرت فــي ســياق الإعــراض عــن الدعــوة المحمديــة: وقــد ضُمّنــت فــي جمــل شــرطية مســبوقة إمــا 

بـــ)إذا( التــي تدخــل علــى المؤكــد حصولــه، وإمــا بـــ)إنّ( المقترنــة بالمشــكوك حدوثــه.

يستند تحليل هذه الأفعال إلى منظور تكاملي، يرتكز على عدّة مداخل: سياقية، ومعجمية، وصوتية، 

وتركيبيــة، ويراعــي التصميــم الآتــي: إذ يعــرّف فــي المحــور الأول بالمطاوعــة عنــد النحوييــن، وفــي المحــور الثانــي 

بكيفيــة بنائهــا، ويــدرس فــي المحــور الثالــث ســياقات ورودهــا )أشــراط الســاعة، معجــزة عصــا مو�ســى عليــه 

ــه إلــى تحديــد مــا يميــز أفعــال المطاوعــة 
ّ
الســام، الإعــراض عــن الدعــوة المحمديــة(. ويســعى مــن وراء ذلــك كل

مــن هــذه الصــورة الصرفيــة فــي كل مــن هــذه الســياقات الثــاث الــواردة فــي القــرآن الكريــم.

ــة المصــادر التــي عُنيــت بهــذه الظاهــرة، إذ لــم نجــد مــن 
ّ
ولــم يســلم هــذا البحــث مــن صعوبــات تذكــر كقل

هُــمْ إمــا قصروهــا علــى أبــواب 
َ
بيــن النحوييــن مــن أفــرد المطاوعــة بالــدرس والتحليــل ضمــن مؤلــف خــاص، ف

الــذي فعلــه فعــل، وهــو يكــون علــى انفعــل وافتعــل(،  بــاب مــا طــاوع  فــي: )هــذا  خاصــة كمــا فعــل ســيبويه 

 ضمــن بعــض المباحــث التركيبيــة: كالتعــدّي 
ً
والمبــرّد فــي: )هــذا بــاب أفعــال المطاوعــة(، وإمــا ذكروهــا عرَضــا

الحاجــب،  وابــن  والســيرافي،  جنــي،  ابــن  عنــد  هــي  كمــا  ومعانيهــا؛  الأفعــال  كأبنيــة  الصرفيــة:  أو  واللــزوم، 

والكفــوي، والأســتراباذي، وابــن هشــام. وحتــى مــن خصّهــا مــن الباحثيــن المحدثيــن ببحــوث خاصــة، أمثــال: 

خليــل إبراهيــم العطيــة )2012( فــي بحثــه: »المطاوعــة فــي الأفعــال«، وهاشــم طــه شــاش )1971( فــي بحثــه: 

»المطاوعــة معناهــا وأوزانهــا«، وصالــح ســليمان الوهيبــي )1994( فــي بحثــه: »المطاوعــة معناهــا وأوزانهــا«، فقــد 

جــاءت جميعهــا موجــزة، كمــا أنهــا لــم تدرســها فــي النــص القرآنــي.
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القــرآن  فــي  المطاوعــة واســتعمالاتها  فــي كتابــه: »أفعــال  العطيــة )2012(  أيــوب جرجيــس  ويبقــى عمــل 

الكريــم« الأقــرب لهــذا البحــث؛ لأنــه الوحيــد الــذي انتبــه لدراســة الظاهــرة فــي القــرآن الكريــم، غيــر أنــه اكتفــى 

ــل بهــا لــكل صيغــة مــن صيــغ المطاوعــة، وبمــا ذكــره 
ّ
بنقــل مــا جــاء فــي بعــض المعاجــم مــن شــروح للأفعــال التــي مث

بعــض المفســرين فيهــا مــن أقــوال. وإلــى جانــب عمــل جرجيــس نجــد مقــال »المطاوعــة فــي القــرآن الكريــم بيــن 

القاعــدة الصرفيــة والأمثلــة القرآنيــة« لمنــى عدنــان غنــي، التــي خلصــت إلــى أن وجــود مفارقــة بيــن القاعــدة 

ف المفســرين تأويلَ المطاوَع المحذوف وتقديره 
ّ
الصرفية والأمثلة القرآنية لأفعال المطاوعة؛ تســبّبت في تكل

تقديــرا لا يليــق بالنــص القرآنــي. 

وأمــا مــا ســواه مــن مقــالات، فهــي ليســت شــديدة الصلــة بهــذا العمــل، لأنهــا عالجــت المطاوعــة بمنظــور 

المطاوعــة  أفعــال  و)ماهيــة   ،)1991( بنعاشــر  لحســن  )المطاوعــة(  منهــا:  ونذكــر  ومنهجًــا،  متنًــا  مختلــف 

وســلوكها النحــوي( لهيثــم فرحــت )2006(، و)المطاوعــة بيــن الحقيقــة والإنــكار( للســامرائي يعقــوب أحمــد 

لنــور الديــن الشــملالي )2014(. محمــد )2007(، و)الأفعــال العربيــة ونظــام المطاوعــة(، 

وكذلــك بحــث لنيــل شــهادة دبلــوم الدراســات المعمقــة )المطاوعــة والانعــكاس(، جمــع فيــه عبــد المنعــم 

ــا.  ا تحويليًّ ، معتمــدًا منهجًــا لســانيًّ
ً

 وتحليــا
ً
 ومقارنــة

ً
حرفــان بيــن المطاوعــة والانعــكاس دراســة

فَعَــلَ(، 
ْ
وتكمــن فــرادة هــذا المنجــز فــي تخصيصــه بدراســة المطاوعــة فــي صيغــة صرفيــة وحيــدة هــي )ان

يــه منهجــا يقــوم علــى تقســيم أفعــال المطاوعــة بحســب 
ّ
وفــي اشــتغاله بمتــن القــرآن الكريــم، فضــا عــن تبن

الســياقات التــي وردت فيهــا إلــى ثــاث مجموعــات، ودراســة كل منهــا مــن مداخــل معجميــة وصرفيــة وتركيبيــة 

لتكويــن صــورة شــاملة تميــز كل واحــدة منهــا.

1. المطاوعة عند النحويين

ــه إمــا بــأن يفعــل مــا تريــده إذا كان 
َ
 مــا فتبلغ

ً
يقصــد بالمطاوعــة عنــد النحوييــن »أن تريــد مــن ال�شــيء أمــرا

ممــا يصــح منــه الفعــل، وإمــا أن يصيــر إلــى مثــل حــال الفاعــل الــذي يصــح منــه الفعــل، وإن كان ممــا لا يصــح 

منــه الفعــل«))). وقــد اشــترط بعضهــم))) أن يكــون الفعــل المطــاوعِ لازمًــا، وهــو شــرط تركيبــي، وقــد اعتــرض 

)3( ابــن جنــي عثمــان، المنصــف لابــن جنــي شــرح كتــاب التصريــف لأبــي عثمــان المازنــي، تــح إبراهيــم مصطفــى وعبــد الله أميــن، دار إدارة 

إحيــاء التــراث القديــم، 1954، ط1، ج1/ 71. 

)4( تتبــع المبــرد أقــوال ســيبويه فــي المطاوعــة، وســلك مســلكه فــي ســرد الأبنيــة الصرفيــة وترتيبهــا، وســاق بعــض أمثلتــه التــي قصــر فيهــا 

=المطاوعــة علــى الأفعــال اللازمــة، فأفــرد بذلــك أفعــال المطاوعــة بشــرط اللــزوم. ينظــر: المبــرد محمــد، المقتضــب، تــح عبــد الخالــق عضيمــة، 
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عليــه الأســتراباذي ليحــوّل مجــال البحــث فــي المطاوعــة إلــى التأثــر وقبــول الأثــر؛ وهــو ضابــط دلالــي، وذلــك 

، بــل المطاوعــة فــي اصطلاحهــم التأثــر وقبــول أثــر الفعــل،  ــنَّ
ُ
حيــن قــال: »ليــس معنــى المطــاوعِ هــو الــازم كمــا ظ

ــم تأثــر 
ّ
مَــهُ: أي قبــل التعليــم، فالتعليــم تأثيــر والتعل

َّ
تَعَل

َ
فِقْــهَ ف

ْ
ال مْتُــهُ 

َّ
عَل ســواء كان التأثيــر متعديًــا، نحــو: 

ــر بالكســر)...( وإنمــا 
ّ
سَــرَ: أي تأث

َ
ك

ْ
ان

َ
هُ ف

ُ
سَــرْت

َ
، نحــو ك

ً
وقبــول لذلــك الأثــر، وهــو متعــدّ كمــا تــرى، أو كان لازمــا

قيــل لمثلــه مطــاوع لأنــه لمــا قبــل الأثــر فكأنــه طاوعــه ولــم يمتنــع عليــه«))).

 نحــو: 
ً
ــهُ فأصبــح فاعــا

َ
بِل

َ
ــر بــه، ثــم ق

ّ
وقــد ألمــح إلــى أن المطــاوعِ هــو المفعــول الــذي وقــع عليــه الأثــر فتأث

))). وهــو مــا يعكــس  ً
 مجــازا

ً
 فعلــه المســند إليــه مطاوِعــا

ْ
وا تَبَاعَــدَ( فالمطــاوعِ هــو زيــد، لكنهــم سَــمَّ

َ
 ف

ً
)بَاعَــدْتُ زَيْــدا

مــدى تمثلــه لكيفيــة حصــول المطاوعــة.

 عــن قيــد 
ً
هكــذا، مهّــد الأســتراباذي الطريــق لمــن ســيأتي بعــده لبحــث مداخــل جديــدة للمطاوعــة بعيــدا

اللــزوم الــذي ســيّج بــه مــن ســبقه مــن النحوييــن دراســتها.

بينمــا لــم يقــرِن ابــن هشــام تعريفــه للمطاوعــة بتجــاوز شــرط اللــزوم، وإنمــا أشــار مباشــرة إلــى مــا خلــص 

إليــه مــن أنهــا تتطلــب حصــول الأثــر نتيجــة التأثــر والتأثيــر بيــن المطــاوَع والمطــاوعِ، فعرّفهــا بقولــه: »وهــي أن 

يــدلّ أحــد الفعليــن علــى تأثيــر ويــدلّ الآخــر علــى قبــول فاعلــه لذلــك التأثيــر«))). ويَبــرز اجتهــاده فــي هــذا البــاب 

فــي حســمه النقــاش الدائــر حــول شــرط لــزوم الفعــل المطــاوعِ مــن خــال توصّلــه إلــى القاعــدة التــي عبّــر عنهــا 

بالقــول: »المطــاوعِ ينقــص عــن المطــاوَع درجــة«))).

عة
ِ
2. بناء )انْفَعَلَ( المطاو

فَعَــلَ( بدمــج صرفيــة النــون قبــل الجــذر الســاكن ]ف.ع.ل[، وهــو »بنــاء لا يتعــدّى الفاعــل إلــى 
ْ
يُبنــى )ان

عَــلَ(. 
ْ
ف

َ
و)أ عَــلَ( 

َ
)ف إلا  يطــاوع  ولا  غالبًــا)1))،  للمطاوعــة  تُهُ)1)). ويأتــي 

ْ
فَعَل

ْ
ان الــكلام  فــي  ليــس  إذ  المفعــول«)))، 

بيروت، عالم الكتب، د ت، د ط، ج104/2. 
نــور الحســن، محمــد الزفــزاف، محيــي الديــن عبــد الحميــد،  تــح محمــد  ابــن الحاجــب،  )5( الأســتراباذي، ر�ضــي الديــن، شــرح شــافية 

ج103/1.   ،1975 العلميــة،  الكتــب  دار  بيروت-لبنــان، 

)6( المصدر نفسه.

)7( الأنصــاري، ابــن هشــام، مغنــي اللبيــب عــن كتــب الأعاريــب، تــح محــي الديــن عبــد الحميــد، صيــدا – بيــروت - لبنــان، المكتبــة العصريــة، 

2012، د ط، ج598/2. وقــد امتــدّ هــذا التعريــف إلــى العديــد مــن كتــب النحــو، منهــا: كتــاب »شــرح التصريــح علــى التوضيــح لألفيــة ابــن 

مالــك«، الأزهــري خالــد، المطبعــة الأزهريــة المصريــة، 1320هـــ، ط2، ص: 310.

)8( المصدر نفسه، ج597/2.

)9( المبرّد، المقتضب، ج75/1.

)10( سيبويه عمرو، الكتاب، تح عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي بالقاهرة، ودار الرفاعي بالرياض، 1982م، ط3، ج76/4.

تُــهُ«. غيــر أن ذلــك قليــل. 
ْ
عَل

َ
ِ وليــس علــى ف

َّ
ــقَ عَبْــدُ اللَّه

َ
ل
َ
ط

ْ
 للفاعــل علــى الحقيقــة، نحــو: »ان

ً
)11( وقــد يكــون لغيــر المطاوعــة، فيكــون فِعْــا

=

=
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عَــلَ(، لكــن بشــروط مخصوصــة حدّدهــا النحــاة العــرب القدمــاء)1)) فــي ثلاثــة:
َ
والأكثــر فيــه أن يأتــي لمطاوعــة )ف

سَــرَ، فأخرجــوا بذلــك مــا كان 
َ

ك
ْ
ان

َ
هُ ف

ُ
سَــرْت

َ
أولا: أن يكــون لــه فعــل ثلاثــي متعــدّ إلــى مفعــول واحــد نحــو: ك

فَعَــلَ 
ْ
ــلَ. قــال الزمخشــري )توفــي 538هـــ(: »وان

َ
دَخ

ْ
ان

َ
تُــهُ ف

ْ
ل

َ
دْخ

َ
زَعَــجَ، وأ

ْ
ان

َ
زْعَجْتُــهُ ف

َ
ــا إلــى الشــذوذ، مثــل: أ رباعيًّ

حَمْتُــهُ 
ْ
ق

َ
ــمَ إلا مــا شــذ مــن قولهــم: أ

َ
حَط

ْ
ان

َ
مْتُــهُ ف

َ
سَــرَ، وحَط

َ
ك

ْ
ان

َ
هُ ف

ُ
سَــرْت

َ
عَــلَ كقولــك: ك

َ
لا يكــون إلا مطــاوع ف

زَعَــجَ«)1)).
ْ
ان

َ
زْعَجْتُــهُ ف

َ
، وأ

َ
ف

َ
سَــق

ْ
ان

َ
فْتُهُ ف

َ
سْــق

َ
ــقَ، وأ

َ
ل

َ
غ

ْ
ان

َ
قْتُــهُ ف

َ
ل

ْ
غ

َ
حَــمَ، وأ

َ
ق

ْ
ان

َ
ف

ثانيــا: أن يكــون هــذا الفعــل مــن الأفعــال الظاهــرة للعيــون كالكســر والقطــع والضــرب، فأخرجــوا مــا كان 

. حَــبَّ
ْ
ان

َ
حْبَبْتُــهُ ف

َ
ــمَ، وأ

َ
عَل

ْ
ان

َ
مْتُــهُ ف

َّ
غيــر عــاج مثــل: عَل

 أو راءً، ويجمعهمــا قولــك: )ولنمــر(، وإلا انتقــل القيــاس 
ً
 أو ميمــا

ً
 أو نونــا

ً
 أو واوا

ً
ثالثــا: ألا تكــون فــاؤه لامــا

فَعَــلَ( 
ْ
ــا كانــت نــون )ان

ّ
دغــم النــونُ الســاكنة فيهــا، ولم

ُ
تَعَــلَ(، لأن هــذه الحــروف ممــا ت

ْ
فَعَــلَ( إلــى )اف

ْ
فيــه مــن )ان

مْــت 
َ
»لأ بقولــه:  الأســتراباذي  ذلــك  بيّــن  كمــا  الاختصــاص  العلامــة  حــقّ  إذ  مْسُــهَا، 

َ
ط ــرِهَ 

ُ
ك المطاوعــة  علامــة 

صَــلَ،  اتَّ
َ
تُــهُ ف

ْ
ـــرَمَى، ووَصَل

ْ
مَــى، ولا تقــول ان

َ
ارْت

َ
مَ، وكــذا رَمَيْــتُ بِــهِ ف

َ
ــا

ْ
مَ، ولا تقــول ان

َ
تَــأ

ْ
ال

َ
حْتُــهُ، ف

َ
صْل

َ
الجــرح، أي: أ

ت عــن هــذا الشــرط الكثيــر مــن الأفعــال التــي فــي أولهــا ميــم، 
ّ

فَــى«)1)). وشــذ تَفَــى وانَّ
ْ
ان

َ
فَيْتُــهُ ف

َ
ـــوَصَلَ، ون

ْ
لا ان

ــسَ. قــال ابــن قتيبــة )توفــي 
َ
مَل

ْ
، وان مَــسَّ

ْ
مَسَــخَ، وان

ْ
مَحَــى، وان

ْ
تَعَــلَ( ومنهــا: ان

ْ
فَعَــلَ( دون )اف

ْ
فسُــمعت علــى )ان

مَحَــى، ولا يقــال امْتَحَــى«)1)).
ْ
ان

َ
ــهُ ف

ُ
276هـــ(: »ويقــال: مَحَوْت

ــاعَ.  ــازَ، وامَّ حَــى، وامَّ  قالــوا: امَّ
ً
 فــإذا لــم يخافــوا لبســا

ً
وذكــر ابــن جنــي أن هــذه الأفعــال قــد تــرد مدغمــة أيضــا

فَعَــلَ)1)).
ْ
عَــلَ( عُلــم أن هــذا ان

َّ
ــا لــم يكــن فــي الــكلام )اف

َّ
ولم

؛ كمــا ذهــب إلــى ذلــك مجمــع اللغــة العربيــة 
ً
فَعَــلَ( لا يشــتقّ مــن كل مــا كان فــاؤه ميمــا

ْ
كلّ هــذا يعنــي أن )ان

بالقاهــرة)1))؛ إذ نجــد بالإضافــة لمــا ســبق، الكثيــر مــن الشــواهد الشــعرية)1)) التــي تنقــض هــذا الشــرط. وبنــاء 

عليــه، فالأصــوب إخــراج الميــم مــن شــرط الأفعــال التــي تبتــدئ بأحــد الحــروف: )و.ل.ن.م.ر(. غيــر أن هــذا 

ينظر: المقتضب، المبرّد، ج15/1. 

 مــن 
ً
)12( مجموعــة القــرارات العلميــة مــن الــدورة الأولــى إلــى الــدورة الثامنــة والعشــرين، ضمــن مجلــة مجمــع اللغــة العربيــة فــي ثلاثيــن عامــا

1962-32-1، جمعهــا محمــد أحمــد خلــف الله ومحمــد شــوقي، القاهــرة، المطابــع الأميريــة، 1963، ج168-39/1.

)13( الزمخشري، المفصّل في صنعة الإعراب، بيروت، دار الهلال، 1993، ط1، ص: 373.	

)14( الأستراباذي، شرح الشافية، ج109/1.

)15( ابن قتيبة الدينوري، أدب الكاتب، تح محيي الدين عبد الحميد، القاهرة، دار الطلائع، 2009، ص: 263.

)16( ابن جني، الخصائص، تح عبد الحميد هنداوي، بيروت-لبنان، دار الكتب العلمية، 2008، ط3، ج435/1. والمنصف، ج73/1.

)17( مجموعة القرارات العلمية من الدورة الأولى إلى الدورة الثامنة والعشرين، ضمن مجلة مجمع اللغة العربية، ج168-39/1.

صَعْ                 وْتَ امَّ سَ الصَّ
َ
ا مَا آن

َ
إِذ

َ
ةٍ       ف يَّ و دَوِّ

ُ
خ

َ
فْرِ أ

َ
ق

ْ
)18( نمثل لها بقول سويد بن أبي الكاهل اليشكري:   سَاكِنُ ال

يراجع: المفضّليات، المفضّل الضبي، تح. أحمد محمد شاكر وعبد السلام هارون، القاهرة، دار المعارف، دت، ط6، ص: 197.

=
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مَنَــعَ، ولا 
ْ
 يقــول: ان

ً
فَعَــلَ(، لأننــا »لا نجــد أحــدا

ْ
لا يعنــي إدخالهــا ضمــن الأفعــال التــي تشــتق علــى صــورة )ان

 لا يمكــن أن يمنعــه 
ً
«)1))، فمــا تــوارد ســماعا

َ َ
 رغــم توافــر شــروط الاشــتقاق، وإنمــا يقــال: امْتَنَــعَ، وامْتَــأ

َ َ
مَــأ

ْ
ان

 )...( بــل يُحتــاج فــي كل بــاب إلــى اســتعمال اللفــظ 
ً
ــردا

ّ
 مط

ً
القيــاس؛ لأن كل هــذه الزيــادات »ليســت قياســا

عَــلَ( مطــردة فيمــا كان 
َ
فَعَــلَ( لـ)ف

ْ
المعيــن، وكــذا اســتعماله فــي المعنــى المعيــن«)2)). بدليــل أن ليســت مطاوعــة )ان

هَــبَ)2)).
َ

ذ
َ
ــهُ ف

ُ
رَدْت

َ
ــرَدَ، بــل ط

َ
ط

ْ
ان

َ
ــهُ ف

ُ
رَدْت

َ
، إذ لا يقــال ط

ً
قياســا

عَــلَ(، 
َ
هكــذا، حــدّد النحــاة المطاوعــة فــي هــذه الصــورة الصرفيــة فجعلوهــا قياســية فــي مطاوعــة الثلاثــي )ف

عَــلَ( لســماعه، مــا لــم تكــن فــاؤه مخالفــة للحــروف: )و.ل.ن.ر( وإلا تحــوّل القيــاس فيهــا 
ْ
ف

َ
وشــاذة فــي الرباعــي )أ

ــمَ. فمــا وافــق هــذه الشــروط الثلاثــة 
َ
عَل

ْ
ان

َ
مْتُــهُ ف

َّ
تَعَــلَ(، وأخرجــوا منهــا مــا كان غيــر عــاج ح�ســي نحــو: عَل

ْ
إلــى )اف

عــدّوه مــن بــاب القيــاس، ومــا خالفهــا فهــو شــاذ.

لــم  فــي اللغــة العربيــة، إلا أننــا  فَعَــلَ( تعــدّ أكثــر إنتاجيــة 
ْ
وعلــى الرغــم مــن أن المطاوعــة مــن صــورة )ان

كــرت 
ُ
 معــدودة، لا تتجــاوز عشــرة )10( أفعــال: ثمانيــة )8( منهــا ذ

ً
النــص القرآنــي إلا أفعــالًا فــي  نجــد منهــا 

فَجَــرَتْ، بالإضافــة إلــى: 
ْ
بَجَــسَ، ان

ْ
ــقَ، انْهَــارَ، ان

َ
فَل

ْ
ــرَتْ، ان

َ
فَط

ْ
ــدَرَتْ، ان

َ
ك

ْ
، ان

َ
صَــرَف

ْ
، ان

َ
بَعَــث

ْ
مــرة واحــدة، وهــي: ان

. ــقَّ
َ

ش
ْ
ان خَ، 

َ
سَــل

ْ
ان المكرّريــن:  الفعليــن 

3. سياقات ورود )انْفَعَلَ( المطاوعة في القرآن الكريم

رُ الآيات الكونية لأشراط  صَوِّ
ُ
تباينت سياقات ورود أفعال هذه الصيغة في القرآن الكريم، بين أفعال ت

ــي معجــزات عصــا مو�ســى عليــه الســام، وثالثــة تبــرز تعنّــت مشــركي 
ّ

الســاعة وأماراتهــا الكبــرى، وأخــرى تجل

ــب عــن ذلــك أن قســمنا هــذه الأفعــال إلــى ثــاث مجموعــات 
ّ
قريــش وإعراضهــم عــن دعــوة محمــد صلى الله عليه وسلم. فترت

 لأجــرأة التحليــل:
ً
رئيســة؛ تيســيرا

1.3 سياق أشراط الساعة

إن اللافــت للنظــر فــي هــذه الأفعــال هــو تضامّهــا مــع مصاحباتهــا الســياقية فــي عــرض مشــاهد أمــارات 

الســاعة تمهيــدًا لمــا ســيليها مــن انقــاب كونــي، وهــو مــا تظهــره الآيــات القرآنيــة:

)19( الوهيبي صالح بن سليمان، المطاوعة معناها وأوزانها، ضمن مجلة جامعة الملك سعود، الرياض، 1414هـ، ص: 524.

)20( الأستراباذي، شرح الشافية، ج84/1.

)21( ســيبويه، الكتــاب، ج242/2. وعضيمــة محمــد عبــد الخالــق، المغنــي فــي تصريــف الأفعــال، القاهــرة، دار الحديــث، 1999، ط2، 

ص: 144.
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اعَةُ وَٱنشَقَّ ٱلۡقَمَر﴾1 بَتِ ٱلسَّ قَّ﴿ٱقۡتََرَ
َ

مكيةالقمر: 1.ٱنش

مَاءُٓ فَهِِيَ يوَۡمَئذِٖ وَاهيَِة﴾2 تِ ٱلسَّ تِ﴿وَٱنشَقَّ قَّ
َ

ش
ْ
مكيةالحاقة: 16.ان

مَاءُٓ فَكََانتَۡ وَرۡدَةٗكَٱلّدِهَان﴾    3 تِ ٱلسَّ تِ﴿فَإذَِا ٱنشَقَّ قَّ
َ

ش
ْ
مكيةالرحمن: 37.ان

تۡ﴾4 مَاءُٓ ٱنشَقَّ تْ﴿إذَِا ٱلسَّ قَّ
َ

ش
ْ
مكيةالانشقاق: 1.ان

مَاءُٓ ٱنفَطَرَتۡ﴾5 رَتْ﴿إذَِا ٱلسَّ
َ
فَط

ْ
مكيةالانفطار: 1.ان

دَرَتْ﴿َإذَِا ٱلنُّجُومُ ٱنكَدَرَتۡ﴾6
َ

ك
ْ
مكيةالتكوير: 2.ان

شۡقَىهَٰا﴾7
َ
َ﴿إذِِ ٱنۢبَعَثَ أ

مكيةالشمس: 12.انبَعَث

1.1.3 المدخل السياقي

تنتمــي جميــع هــذه الآيــات للفتــرة المكيــة مــن التنزيــل الحكيــم، وقــد اختصّــت أفعالهــا فــي الغالــب بتبئيــر 

حــدث انشــقاق الســماء ومــا يليــه مــن أحــداث أخــرى تنتمــي للعالميــن العلــوي والســفلي. فتضمّنــت مشــاهد 

مرعبــة مــن مشــاهد يــوم البعــث والجــزاء، مثــل تصــدّع الســماء ومــا يصحبــه مــن تســاقط لنجومهــا وذهــاب 

لضوئهــا، وانشــقاق الأرض ومــا يتبعــه مــن انهيــار لجبالهــا.

فَعَــلَ( لأن هــذه الصــورة حينمــا تقتــرن 
ْ
ولعــل التعبيــر القرآنــي عــن هــذه الأحــداث بأفعــال علــى صــورة )ان

بالجمــادات تكــون خالصــة فــي معنــى المطاوعــة، بعيــدة عــن أي معنــى آخــر يمكــن أن يلتبــس بهــا، لتفيــد انقيــاد 

 علــى قابليــة غيرهــا مــن 
ً
يــا لأمــر الحــق ســبحانه، ولتــدلّ أيضــا

ّ
 وانصياعهــا كل

ً
 تامّــا

ً
هــذه المخلوقــات انقيــادا

المخلوقــات الأخــرى للاســتجابة طواعيــة ودون أي تــردّد لقــدرة الخالــق. فأســهمت بذلــك فــي شــدة الخطــاب، 

 
ً
، والتحذيــر حينــا

ً
وجــودة ســبكه، وقــوة أســلوبه، وقصــر عبارتــه، وإيجــاز آياتــه، ســالكة مســلك التهويــل حينــا

ــدة علــى حقيقــة البعــث 
ّ

آخــر، بإشــارات قصيــرة، مثيــرة ومذهلــة، لمــا ســيجري لنهايــة الخلــق المخيفــة، ومؤك

لــكل معانــدٍ مــن معانــدي قريــش أو منكــرٍ لآيــات الحــق إلــى ضــرورة الإيمــان  والحســاب. وهــي إشــارة قويــة 

التــي وردت علــى هــذه الصــورة  أنــه لذلــك اختصــت جميــع هــذه الأفعــال  الكلــي. ونظــن  المطلــق والامتثــال 

بالــذات؛ فــي أشــراط الســاعة؛ بالآيــات المكيــة، ليناســب مــا تقتضيــه مخاطبــة المشــركين مــن شــدة وغلظــة 

وإيجــاز، ولتكشــف هَــوَانَ حججهــم لأن معبودهــم مــن الكواكــب والنجــوم والجبــال والســماء والقمــر وغيرهــا 

م ويتلا�شــى ويندثــر! 
ّ
مــن المخلوقــات الكونيــة ســيتحط
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2.1.3 المدخل المعجمي

فَعَــلَ( فــي النــص 
ْ
يكشــف البحــث فــي الــدلالات المعجميــة لأفعــال المطاوعــة التــي جــاءت علــى صــورة )ان

القرآنــي عــن وجــود حقــل دلالــي مهيمــن تشــترك فيــه الكثيــر مــن هــذه الأفعــال فــي التعبيــر عــن حــدث مركــزي 

واحــد هــو الانشــقاق، وإن كان بعضهــا يتوســع ليــدل علــى معانــي غيــره ســواء فــي العالــم العلــوي )الســماء( أو 

الســفلي )الأرض(. 

1.2.1.3 حقل الانشقاق

ــا بأفعــال مطاوعــة قريبــة منــه،  ( فــي جــلّ الآيــات الســابقة، ويرتبــط معجميًّ ــقَّ
َ

ش
ْ
ــرد ورود الفعــل )ان

ّ
يط

. ويمكــن 
َ

بَعَــث
ْ
خَ، وَان

َ
سَــل

ْ
ــقَ، وَان

َ
فَل

ْ
فَجَــرَ، وَان

ْ
بَجَــسَ، وَان

ْ
ــرَ، وَان

َ
فَط

ْ
جــاءت فــي غيرهــا مــن الآيــات الأخــرى، مثــل: ان

أن نتبيّــن شــبكة روابطــه الدلاليــة مــن خــال البحــث المعجمــي؛ فقــد جــاء فــي مقاييــس اللغــة: »الشــين والقــاف 

، إذا صدّعتــه )...( 
ً
أصــلٌ واحــد صحيــح يــدلّ علــى انصــداع فــي ال�شــيء )...( تقــول شــقّقت ال�شــيء أشــقّه شــقّا

ــقّ«. ِ
ّ

وانشــقّت عصــا القــوم بعــد التئامهــا، إذا تفــرّق أمرهــم. ويقــال لنصــف ال�شــيء الش

ــقَ: مــن الفلــق؛ وهــو الشــقّ. 
َ
فَل

ْ
«. وأن ان ــقَّ

َ
ش

ْ
ان

َ
هُ ف ــقَّ

َ
ــرَ، أي ش

َ
فَط

ْ
ان

َ
ــرَهُ ف

َ
ط

َ
وذكــر ابــن منظــور أنــه يقــال: »ف

قــرئ إذ  المعنــى،  هــذا  عــن  الفعــل  هــذا  بهــا  قــرئ  التــي  الشــاذة  القــراءة  تخــرج  ولا  ــقَ«. 
َ
فَل

ْ
ان

َ
ف قْتُــهُ 

َ
ل

َ
»ف  قــال: 

فَــرَق(. قــال ابــن منظــور: »شــقّ أمــره )..( فانشــق: انفــرق«. وكذلــك انبجــس؛ فأصــل البجــس: انشــقاق 
ْ
 بـــ )ان

فــي قربــة أو حجــر، أو أرض ينبــع منــه المــاء، فــإن لــم ينبــع فليــس بانبجــاس وانبجــس المــاء فانبجــس أي فجّرتــه 

. وانفجــر الصبــح وتفجّــر عنــه الليــل أي انســلخ. بهــذا الشــكل 
ً
فانفجــر. وانفجــر المــاء وتفجّــر أي انبعــث ســائلا

يرتبــط كل فعــل مــن هــذه الأفعــال معجميــا بأكثــر مــن فعــل آخــر ممــا يســمح بتوســيعه دلاليــا ضمــن شــبكة 

مــن الأفعــال؛ كمــا يظهــر مــن خــال التمثيــل التقريبــي الآتــي:
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ا�شقّ

قّھُ
َ

رَ، أي ش
َ
فَط

ْ
ان

َ
رَهُ ف

َ
ط

َ
انفطر: ف

قّ. وانفطر الثواب إذا ا�شقّ. 
َ

ش
ْ
ا�

َ
ف

انبجس: أصل البجس: ا�شقاق �� قر�ة 
أو ��ر، أو أرض ي�بع منھ الماء.

انبجس: انبجس الماء فانبجس 
أي فجّرتھ فانفجر.

ً
جَرَهُ يفجره فجــــــــــرا

َ
انفجر: ف

فانفجر أي بجسھ فانبجس.

انبعث: انفجــــــــــــــــر الماء والدم من 
.
ً
السيال وتفجّر أي انبعث سائلا

انفجر: انفجـر الصبح وتفجّر 
عنھ الليل أي ا�س��.

ا�س��: �ل ��� يفلق عن قشره فقد 

ا�س��. وا�س�� ال��ار من الليل: أي 

 .
ً
خرج منھ خروجا

انفلق: انفلق من الفلق
وهو الشقّ. 

ن مُنفعِل يتأثر بالأثر الذي يحدثه فيه؛ إذ اختص الانبجاس  ويرتبط كل واحد من هذه الأفعال بمكوِّ

ــه ليشــمل 
ّ
كل فــي ذلــك  بينمــا عــمّ الانشــقاق  بالنجــوم،  بالبحــر، والانكــدار  والانفجــار بالحجــر، والانفــاق 

فــرد اقتــران كل منهــا بمطــاوع مخصــوص. 
ُ
الأرض والســماء بمــا فيهمــا مــن مكوّنــات أ

 
ً
(، تبعــا ــقَّ

َ
ش

ْ
لذلــك جــاز تقســيم هــذه الأفعــال وفــق مبــدأ التوســيع الدلالــي الــذي تفرضــه المهيمنــة )ان

بــه تحقّــق المطاوعــة فيهــا مــن أحــداث تتصــل ببعــض المخلوقــات الكونيــة إلــى عالميــن اثنيــن: العالــم 
ّ
لمــا يتطل

العلــوي، ويضــم: الســماء، والنجــوم. والعالــم الســفلي، ويشــمل: الأرض، والحجــر، والبحــر. 

3.1.3 المدخل الصوتي

فَعَلَ( للدلالة على معنى المطاوعة، 
ْ
تكشف الخصائص الصوتية لحرف النون عن مجيئه في صورة )ان

الســهولة  لمعنــى  مناســبة  حالــه  فكانــت  الخيشــوم،  إلــى  وامتــداد  ســهولة  فيــه  خفيــف،  غنــي  حــرف  فهــو 

والمطاوعــة)2))، لذلــك نفتــرض أن انتقاءهــا للدلالــة علــى مطاوعــة المخلوقــات الكونيــة لأمــر ربّهــا، وانقيادهــا 

ســقة أفعالهــا مــع مــراده، منســجمة مــع مقصــوده، خالصــة فــي هــذا المعنــى دون غيــره مــن 
ّ
، مت

ً
 مطلقــا

ً
انقيــادا

)22( ابن يعيش، شرح المفصل، تقديم إميل بديع يعقوب، بيروت – لبنان، دار الكتب العلمية، 2001، ط1، ص: 174.
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 ،) عَــالَّ
ْ
عَــلَ(، )اسْــتَفْعَلَ(، )اف

ْ
ف

َ
عِــلَ(، )أ

َ
عَــلَ(، )ف

َ
فــي صــور المطاوعــة: )ف المعانــي التــي قــد تشــترك معــه؛ كمــا 

عَوْعَــلَ(. 
ْ
)اف

وتنفــرد النــون بتعــدّد صورهــا الصوتيــة، إذ تخــرج إلــى الإظهــار أو الإخفــاء أو الإقــاب أو الإدغــام بغنــة أو 

 لصــوت الحــرف الــذي يليهــا.  
ً
بدونهــا، تبعــا

وتشــترك أفعــال المطاوعــة ذات الصلــة بالعالــم العلــوي فــي الابتــداء بأحــد حــروف الإخفــاء لتتســاوق مــع 

مــا تحملــه هــذه الأفعــال مــن دلالــة علــى الإخفــاء المترتــب علــى انشــقاق الســماء، وانفطارهــا، وانكــدار النجــوم 

وســقوطها. ونحســب أن فــي ذلــك إشــارة إلــى أن هــذه الأحــداث تتطلــب مــدة زمنيــة أطــول حتــى تتحقّــق، إذ لا 

تتــم علــى وجــه الســرعة، لأن الإخفــاء ينجــم عنــه ذهــاب حــرف النــون الســاكنة، وبقــاء صفتــه التــي هــي الغنــة. 

 أطــول يتوقــف فيهــا العمــل الفمــوي؛ لتــدل علــى أن الحــدث يحتــاج مــدة زمنيــة أكبــر، 
ً
والغنــة تســتغرق زمنــا

لمــح منــه الدلالــة علــى المطاوعــة.
ُ
وهــو مــا يمكــن أن ت

؛ لأنهــا 
ً
( الــوارد فــي ســورة الشــمس بظاهــرة الإقــاب، إذ تقلــب النــون ميمــا

َ
بَعَــث

ْ
فــي حيــن ينفــرد الفعــل )ان

وليهــا البــاء. ونعتقــد أن هــذا القلــب الصوتــي يكشــف عــن وجــه مــن وجــوه الدلالــة الســياقية المقصــودة، إذ 

 )
َ

بَعَــث
ْ
إن »القلــب تحويلــك ال�شــيء عــن وجهــه )...( والانقــاب: الانصــراف«)2))، وهــو مــا يعكســه الفعــل )ان

 لقضــاء حاجتــه)2)).
ً
الــذي يعنــي ثــار وم�ضــى ذاهبــا

هكذا يظهر أن انتقاء أصوات هذه الأفعال المطاوِعة ينسجم مع ما تحمله من دلالات سياقية.

4.1.3 المدخل التركيبي

ا(، ممــا يفــرض التســاؤل عــن 
َ
صــدّرت الكثيــر مــن الآيــات القرآنيــة التــي جــاءت فيهــا أفعــال المطاوعــة بـــ )إِذ

الســر الكامــن وراء هــذا الانتقــاء والتخصيــص.

1.4.1.3 )إذا( بين الشرط والظرف

 
ً
تســتعمل )إذا( إمــا للظرفيــة المجــرّدة، وإمــا للشــرط، وإمــا للمفاجــأة. وهــي فــي جميــع هــذه الأوجــه ظرفــا

ــتَ  ــإذَِا عَزَمۡ ﴾ ]الليــل: 1[، والشــرطية مثــل: ﴿فَ ــىَٰ ــلِ إذَِا يَغۡ ۡ وإن كان بينهــا فــرق، فالظرفيــة مثــل: ﴿وَٱلَّيَّ

لــو قلــت:  ]آل عمــران: 159[ للمفاجــأة مثــل قولــك: خرجــت فــإذا قــد أقبــل زيــد، أمــا   ﴾ِِۚ ۡ عََلَىَ ٱللَّهَّ فَتَــوَكَّلَّ
خرجــت إذا أقبــل زيــد فهــي فــي جــواب مــن يقــول متــى خرجــت؟ 

)23( الأزهري محمد، تهذيب اللغة، تح محمد عوض مرعب، بيروت، دار إحياء التراث العربي، 2001، ط1، مادة: ]ق.ل.ب[.

)24( ابن منظور، لسان العرب، مادة: ]ب.ع.ث[.
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، فــي 
ً
عنــى بزمــان حــدوث الفعــل مجــردا

ُ
 لمــا يســتقبل مــن الزمــان، فهــي ت

ً
والأصــل فــي الظرفيــة أن تكــون ظرفــا

حيــن تقرنــه الشــرطية بأســلوب الشــرط الــذي يتطلــب فعــل الشــرط وفعــل الجــزاء، إذ تختــص بالدخــول علــى 

. والجملــة المذكــورة بعــده 
ً
 فأعربــوه فاعــا

ً
 محذوفــا

ً
الجملــة الفعليــة، وإذا وقــع اســم بعدهــا، قــدّروا لــه فعــا

ــرة للفعــل المحــذوف. فعلــى أي وجــه اســتعملت )إذا( فــي الآيــات المتضمنــة لأفعــال المطاوعــة؟  مفسِّ

ــى. غيــر أن النــص القرآنــي جــاء 
َ
وْل

َ
ذهــب جمهــور النحوييــن إلــى أن )إذا( لا يليهــا إلا الفعــل، فهــي بالفعــل أ

ــرد ذلــك فيــه وانتشــر، وهــو مــا نجــم عنــه خــاف نحــوي بيــن نحــاة البصــرة 
ّ
بخــاف هــذا التحديــد، بــل واط

والكوفــة حــول إعــراب الاســم الواقــع بعدهــا. بينمــا أجــاز ســيبويه إعرابــه مبتــدأ شــريطة أن يخبــر عنــه بجملــة 

فعليــة، وذهــب ابــن مالــك إلــى وقــوع المبتــدأ بعدهــا بــا شــرط. والظاهــر أن ورود )إذا( فــي الآيــات الســابقة 

يتوزعــه اعتبــاران:

ســور  تصــدّرت  التــي  الآيــات  فــي  كمــا  الشــرط،  معنــى  تتضمــن  المســتقبل  للزمــان  ظرفيــة  أنهــا  الأول:   -

الفعلــي  المســند  علــى  و)النجــوم(  )الســماء(،  إليــه  المســند  ــدّم 
ُ
ق إذ  والتكويــر،  والانفطــار،  الانشــقاق، 

الوقــوع)2)). محقّــق  الشــرط  هــذا  أن  أي:  الحكــم،  قــوّي 
ُ
ت لإفــادةٍ  ــدَرَتْ(؛ 

َ
ك

ْ
و)ان ــرَتْ(، 

َ
فَط

ْ
و)ان تْ(،  ــقَّ

َ
ش

ْ
)ان

- الثاني: أنها شرطية، كما في الآيات التي وليها فيها فعل؛ ومنها آية الرحمن، وآية الشمس..

 كانــت )إذا( ظرفيــة أو شــرطية فــإن اقترانهــا بأفعــال المطاوعــة فــي ســياق أشــراط الســاعة، قــد جــاء 
ً
ــا وأيّ

لتتضافــر دلالتهــا علــى تأكيــد تحقّــق هــذه الأفعــال مــع دلالــة الاســتجابة الذاتيــة لهــذه المطاوعــات.

2.4.1.3 تقدير المطاوَع المحذوف

تشترك الآيات التي وردت في سور: الانفطار، والانشقاق، والتكوير في البنية التركيبية نفسها:  

)إذا + اسم + فعل ماض مطاوعِ(. 

واختلــف النحويــون فــي وجــوب التقديــر بعــد )إذا(، فذهــب جمهــور البصرييــن إلــى ضــرورة تقديــر فعــل 

 
ً
 مــع مــا اشــترطوه مــن أنهــا لا تدخــل إلا علــى الجملــة الفعليــة، فأعربــوا الاســم بعدهــا فاعــا

ً
بعدهــا انســجاما

بيــن  الجمــع  يجــوز  المتأخــر وكان لا  الفعــل  مــن جنــس  المحــذوف  يكــون  أن  اشــترطوا  ولمــا  لفعــل محــذوف. 

ــر، قــدّروا أفعــال هــذه الآيــات بـــ: )إذا انشــقت الســماء انشــقت()2))، و)إذا انفطــرت الســماء  ــر والمفسَّ المفسِّ

)25( ابن عاشور محمد، التحرير والتنوير، بيروت– لبنان، مؤسسة التاريخ العربي، ج170/30.

)26( ابــن جنــي، الخصائــص، ج157/2. والدرويــش محيــي الديــن، إعــراب القــرآن الكريــم وبيانــه، دمشــق، دار ابــن كثيــر للطباعــة والنشــر 

والتوزيــع، بيــروت، واليمامــة للطباعــة والنشــر والتوزيــع، 1992، ط3، ج422/10.
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ليــن ذلــك بمــا ورد فــي القــرآن الكريــم مــن آيــات تدعــم 
ّ
انفطــرت()2))، و)إذا انكــدرت النجــوم انكــدرت()2))؛ معل

ــانِ﴾ ]الرحمــن: 37[. ــتۡ وَرۡدَةٗ كَٱلّدِهَ ــمَاءُٓ فَكََانَ تِ ٱلسَّ ــقَّ ــإذَِا ٱنشَ هــذا القــول ومنهــا: ﴿فَ

)انشــق  الــازم  المطاوعــة  فعــل  يتطلبــه  ومــا  يســتقيم  لا  ربمــا  التقديــر  هــذا  أن  إلــى  هــؤلاء  يلتفــت  ولــم 

 متعدّيــا لمفعــول واحــد، لا ســيما 
ً
المتأخــر( مــن ضــرورة مراعــاة شــرطها، فــكان الأوْلــى أن يُقــدروا فعــا مطاوَعــا

ــدٞ  حَ
َ
وأن معنــى المطاوعــة ظاهــر فــي هــذه الآيــات. ولعــل التقديــر فيهــا قــد التبــس بالتقديــر فــي مثــل: وَإِنۡ أ

ِ ]التوبــة: 6[، إذ يجــوز تقديــر المحــذوف  ــمَ ٱللَّهَّ ٰ ــمَعَ كَلَ ٰ يسَۡ ــىَّ ــرۡهُ حَ جِ
َ
ــتَجَارَكَ فَأ ــنَ ٱسۡ ــنَ ٱلمُۡشۡۡرِكِ مِّ

ــىٰ  جِــرْهُ حَتَّ
َ
أ

َ
ــرِكِينَ ٱسْــتَجَارَكَ ف

ْ
ش

ُ ْ
ــنَ ٱلْم حَــدٌ مِّ

َ
مــن جنــس الفعــل المذكــور، فيصــحّ أن يقــال: )وَإِنْ ٱسْــتَجَارَكَ أ

(، لدلالــة الفعــل هنــا علــى الطلــب دون المطاوعــة، إذ لا يشــترط فــي الطلــب أن ينقــص الفعــل  ِ
َّ

مَ ٱللَّه
َ
لا

َ
يَسْــمَعَ ك

المذكــور عــن المقــدّر درجــة.

ــن بعــض النحوييــن للحــرج الــذي يطرحــه تقديــر الفعــل المطــاوَع فــي مثــل هــذه الآيــات، حيــن 
ّ
وقــد تفط

 لفعــل محــذوف لــم يذكــروه وإنمــا وصفــوه بالقــول: »يفسّــره الفعــل 
ً
أعربــوا الاســم الواقــع بعــد )إذا( فاعــا

بعــده«)2)). المذكــور 

: وانشقت 
ْ
( فقالوا قَّ

َ
 الفعل المطاوَع )ش

ْ
 بعض المفسرين الذين؛ وإن ذكروا

ً
وربما طال هذا الحرج أيضا

ها؛ فإنهــم قــدّروا الفعــل بمعنــى الاســتقبال، وقرنــوه بــإرادة الفاعــل ففســروا الآيــة بقولهــم: »أي:  مطــاوع شــقَّ

حيــن يشــقّ الســماء شــاقّ فتنشــق أي: يريــد الله شــقّها فانشــقّت«)3)).

ولكنهــم  الإعرابيــة،  التقديــرات  هــذه  كل  إلــى  احتاجــوا  لمــا  التركيــب  دلالــة  إلــى  البصــرة  نحــاة  نظــر  ولــو 

انشــغلوا بإعــراب الاســم المرفــوع بعــد )إذا(. ومــا القصــد بتقديمــه إلا تبئيــر مــا أســندت إليــه الأفعــال التــي 

 لـــ)إذا(؛ لأن الابتــداء بهــا أدخــل فــي التهويــل والتشــويق إلــى الخبــر)3)). 
ً
يغلــب فيهــا أن تكــون شــرطا

بينمــا أجــاز بعــض الكوفييــن دخــول )إذا( علــى الجمــل الاســمية، فأعربــوا الاســم المرفــوع بعدهــا مبتــدأ 

*(. والتركيب كله في محل جر مضاف إلى الظرف )إذا(. وأعرب فريق 
((3(

والجملة الفعلية بعده في محل رفع خبر)

 علــى الفعــل؛ لأنهــم يجيــزون تقديــم الفاعــل علــى الفعــل عكــس البصرييــن.
ً
منهــم الاســم المتقــدم فاعــا مقدمــا

)27( المرجع نفسه، ج402/10.

)28( نفسه، ج392/10.

)29( دعــاس قاســم حميــدان، إعــراب القــرآن الكريــم، دمشــق، دار المنيــر، دار الفارابــي، 1425هـــ، ج431/3. وصافــي محمــود بــن عبــد 

الرحيــم، الجــدول فــي إعــراب القــرآن وصرفــه وبيانــه، دمشــق، دار الرشــيد مؤسســة الإيمــان، 1418هـــ، ط4، ج191/5.   

)30( الزمخشري، الكشاف، ج 619/4. وابن عاشور، التحرير والتنوير، ج194/30.	

)31( ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج218/30.

ــا 
ّ
)*( وقــد تبنــى ابــن عاشــور رأي الكوفــة فرفــض تقديــر أفعــال محذوفــة قبــل الأســماء التــي وردت بعــد )إذا( فــي الآيــات الســابقة، معل

تقديمهــا بقصــد الاهتمــام بالمســند إليــه، وتقويــة للخبــر. ينظــر: التحريــر والتنويــر، ج194/30.
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2.3 سياق معجزة عصا موسى عليه السلام:

1

ٱضۡۡربِ  فَقُلۡنَــا  لقَِوۡمِــهۦِ  مُــوسََىٰ  ٱسۡتسَۡــىَٰ  ﴿وَإِذِ 
ةَ  ــرَۡ ــا عَ ــهُ ٱثنۡتََ ــرَتۡ مِنۡ ــرَۖ فَٱنفَجَ ــاكَ ٱلۡۡحَجَ بّعَِصَ

عَيۡنٗــاۖ ﴾
فَجَرَتْ

ْ
ان

َ
مدنيةالبقرة: 60.ف

2

نِ ٱضۡۡربِ 
َ
ٓۥ أ وحَۡيۡنَــآ إلََِىٰ مُــوسََىٰٓ إذِِ ٱسۡتسَۡــقَىهُٰ قَوۡمُــهُ

َ
﴿وَأ

ةَ  ــرَۡ ــا عَ ــهُ ٱثنۡتََ ــتۡ مِنۡ ــرَۖ فَٱنۢبَجَسَ ــاكَ ٱلۡۡحَجَ بّعَِصَ
ــاۖ ﴾ عَيۡنٗ

بَجَسَتْ
ْ
ان

َ
مكيةالأعراف: 160.ف

3
ــرَۖ  ــاكَ ٱلۡۡبَحۡ نِ ٱضۡۡربِ بّعَِصَ

َ
ــوسََىٰٓ أ ــآ إلََِىٰ مُ وحَۡيۡنَ

َ
﴿فَأ

ــقَ﴾ فَٱنفَلَ
قَ

َ
فَل

ْ
ان

َ
مكيةالشعراء: 63.ف

4
ن 

َ
ــدُ أ ــدَارٗا يرُيِ ــا جِ ــدَا فيِهَ ــا فَوجََ ن يضَُيّفُِوهُمَ

َ
﴿أ

﴾ ۖۥ ــهُ قَامَ
َ
ــضَّ فَأ ينَقَ

ضَّ
َ

مكيةالكهف: 77.يَنق

1.2.3 المدخل السياقي

لمــا اســتبد العطــش بقــوم مو�ســى عليــه الســام فــي تيــه صحــراء ســيناء، طلبــوا منــه أن يستســقي ربّــه، 

ولا  العيــون  انفجــار  يكــن  لــم  إذ  لمعجزتــه؛   
ً
إظهــارا بعصــاه  الحجــر  يضــرب  أن  ســبحانه  الحــق  لــه  فأوحــى 

انبجاســها اســتجابة لتلــك الضربــة، بــل جــاءت لمطاوعــة الإرادة الإلهيــة التــي أصــدرت أمرهــا لذلــك الحجــر 

كــي يتفتــق؛ لتتحقــق تلــك المعجــزة، ومــا كانــت ضربــة العصــا إلا تنبيهــا إلــى ضــرورة التمــاس الأســباب! 

2.2.3 المدخل المعجمي

 
ً
بَجَــسَ( فأشــار إلــى أنــه يقــال: »فجــره هــو يفجُــره، بالضــم، فجــرا

ْ
فَجَــرَ(، و)ان

ْ
قابــل ابــن منظــور بيــن )ان

بَجَــسَ«)3))، وذكــر أن: »أصــل البجــس: انشــقاق فــي قربــة أو حجــر أو أرض ينبــع منــه 
ْ
ان

َ
فانفجــر أي بَجَسَــهُ ف

المــاء، فــإن لــم ينبــع فليــس بانبجــاس«)3)).

)33( ابن منظور، لسان العرب، مادة: ]ف.ج.ر[.

)34( المصدر نفسه، مادة: ]ب.ج.س[.
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بَجَــسَ( بمعنــى واحــد، وهــو الانفتــاح بســعة وكثــرة)3))، وتبعــه 
ْ
فَجَــرَ(، و)ان

ْ
وذهــب الزمخشــري إلــى أن )ان

( حيــن قــال: »انفجــر وانبجــس وانشــق مترادفــات  ــقَّ
َ

ش
ْ
فــي ذلــك أبــو حيــان فلــم يفــرّق بينهمــا، بــل زاد عليهمــا )ان

)...( وظاهــر القــرآن اســتعمالهما بمعنــى واحــد، لأن الآيتيــن قصــة واحــدة«)3))، وكذلــك فعــل الألو�ســي رغــم 

نقلــه للفــرق بينهمــا إلا أنــه لم يرتضــه، وكــرّر كلام أبــي حيــان: »والظاهــر اســتعمالهما بمعنــى واحــد«)3)). غيــر 

أن المتأمــل فــي ســياق ورود كل مــن هذيــن الفعليــن داخــل الآيتيــن المدروســتين يلحــظ أن معناهمــا متقــارب. 

الأعـراف: 160.البقـرة: 60.

- وَإِذِ ٱسۡتسَۡقََىٰ مُوسََىٰ لقَِوۡمِهۦِ

ۖ - فَقُلۡنَا ٱضۡۡربِ بّعَِصَاكَ ٱلۡۡحَجَرَ
ۖ ةَ عَيۡنٗا - فَٱنفَجَرَتۡ مِنۡهُ ٱثنۡتََا عَشۡۡرَ

بَهُمۡۖ شۡۡرَ ناَسٖ مَّ
ُ
- قَدۡ عَلمَِ كُُلُّ أ

ِ بُواْ مِن رّزِۡقِ ٱللَّهَّ  - كُُلوُاْ وَٱشۡۡرَ
رۡضِ مُفۡسِدِينَ. 

َ
– وَلََا تَعۡثَوۡاْ فِِي ٱلۡۡأ

ٓۥ - مُوسََىٰٓ إذِِ ٱسۡتسَۡقَىهُٰ قَوۡمُهُ
نِ ٱضۡۡربِ بّعَِصَاكَ ٱلۡۡحَجَرَۖ 

َ
- أ

ۖ ةَ عَيۡنٗا - فٱَنۢبَجَسَتۡ مِنۡهُ ٱثنۡتََا عَشۡۡرَ
بَهُمۡۚ شۡۡرَ ناَسٖ مَّ

ُ
- قَدۡ عَلمَِ كُُلُّ أ

- كُُلوُاْ مِن طَيّبَِتِٰ مَا رَزقَۡنَكُٰمْۡۚ
نفُسَهُمۡ يَظۡلمُِونَ. 

َ
- وَمَا ظَلَمُوناَ وَلَكِٰن كََانوُٓاْ أ

فَجَــرَتْ(، بينمــا أتــى فــي آيــة الأعــراف فعــل آخــر يشــترك معــه فــي 
ْ
إذ جــاء فــي آيــة البقــرة الفعــل المطــاوعِ )ان

بَجَسَــتْ(. فلــم هــذا التنويــع الدلالــي؟ 
ْ
الدلالــة علــى المطاوعــة وهــو )ان

ــم فــي انتقــاء هذيــن الفعليــن مختلــف بيــن الآيتيــن؛ ففــي الأولــى 
ّ

يبــدو أن ســياق طلــب الســقيا الــذي تحك

لــت الإرادة الإلهيــة بالقــول 
ّ

، فناســب ذلــك أن تدخ
ً
 وتكريمــا

ً
أســند الطلــب إلــى مو�ســى عليــه الســام، تشــريفا

ــرَۖ﴾ ]البقــرة: 60[، لتبيّــن لــه ســبيل الاســتجابة المتمثــل فــي ضــرب الحجــر  ــاكَ ٱلۡۡحَجَ ــا ٱضۡۡربِ بّعَِصَ ﴿فَقُلۡنَ
بالعصــا؛ فالطلــب هنــا مــن مو�ســى إلــى ربــه.

لــت مشــيئة الله بالوحــي دون 
ّ

بينمــا فــي الآيــة الثانيــة استســقى القــومُ مو�ســى عليــه الســام، فــكان أن تدخ

ــرَۖ﴾، لأن الطلــب مــن القــوم إلــى مو�ســى عليــه  ــاكَ ٱلۡۡحَجَ نِ ٱضۡۡربِ بّعَِصَ
َ
... أ ــوسََىٰٓ ــآ إلََِىٰ مُ وحَۡيۡنَ

َ
القــول: ﴿وَأ

الســام، والقــول المباشــر مــن الله عــز وجــلّ أعظــم مــن الإيحــاء.

)35( الزمخشري، الكشاف، ج75/2.

)36( أبو حيان، البحر المحيط، تح صدقي محمد جميل، بيروت، دار الفكر، 1420هـ، ج369/1.

)37( الألو�سي شهاب الدين، روح المعاني، تح علي عبد الباري عطية، بيروت، دار الكتب العلمية، 1415هـ، ج272/1.

فٱَنۢبَجَسَتۡفَٱنفَجَرَتۡفَٱنفَجَرَتۡ
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فَجَــرَ( داخــل ســورة البقــرة؛ نلحــظ أنــه ســياق تكريــم)3)) 
ْ
وبالعــودة إلــى الســياق العــام الــذي ذكــر فيــه )ان

رهــم 
ّ

لقــوم مو�ســى عليــه الســام، وتذكيــر لهــم بالنعــم التــي تفضّــل بهــا الحــق ســبحانه عليهــم؛ فبعــد أن ذك

لۡتُكُــمۡ عََلَىَ  نِّّيِ فَضَّ
َ
ــتُ عَلَيۡكُــمۡ وَأ نۡعَمۡ

َ
ــيِٓ أ ــيَِ ٱلَّ ــرُواْ نعِۡمَ ٰٓءِيلَ ٱذۡكُ ــرَ ــيِٓ إسِۡ بهــا فــي قولــه تعالــى: ﴿يَبَٰ

ــنَ ٤٧﴾]البقــرة: 47[ أخــذ يعدّدهــا لهــم؛ فنجّاهــم مــن آل فرعــون ومــن الغــرق، وعفــا عنهــم، وأنــزل  ٱلۡعَلَٰمِ
عليهــم المــنّ والســلوى.

بَجَــسَ( فــي آيــة الأعــراف مختلــف، وهــو ســياق توبيــخ وتقريــع وتذكيــر بذنوبهــم 
ْ
بينمــا ســياق ورود الفعــل )ان

ــمۡۚ  َّهُ ــامٖ ل صۡنَ
َ
ٰٓ أ ــونَ عََلَىَ ــوۡمٖ يَعۡكُفُ ٰ قَ ــوۡاْ عََلَىَ تَ

َ
ــرَ فَأ ٰٓءِيلَ ٱلۡۡبَحۡ ــرَ ــيِٓ إسِۡ ــا ببَِ ومعاصيهــم: قــال تعالــى: ﴿وَجَوَٰزۡنَ

ــونَ ١٣٨﴾ ]الأعــراف: 138[،  ــوۡمٞ تََجۡهَلُ ــالَ إنَِّكُــمۡ قَ ــةۚٞ قَ ــمۡ ءَالهَِ ــا لهَُ ــا كَمَ ــآ إلَِهٰٗ َ ــل لَّنَّ ــوسََى ٱجۡعَ ُــواْ يَمُٰ قَال
 يعبدونــه. ثــم صاغــوا مــن 

ً
 صنمــا

ً
 مو�ســى أن يجعــل لهــم إلهــا

ْ
فبمجــرد أن أنقدهــم الله مــن الغــرق فــي البحــر، ســألوا

بعــده عجــا اتخــذوه للعبــادة.

بَجَــسَ(، إذ جمــع بيــن الأكل والشــرب 
ْ
فَجَــرَ( و)ان

ْ
وفــي آيــة البقــرة دليــل آخــر علــى الفــرق بيــن الفعليــن )ان

ِ﴾ ولــم يــرد فــي الأعــراف ذكــر الشــرب، فناســب ذلــك أن بالــغ  بُــواْ مِــن رّزِۡقِ ٱللَّهَّ فــي قولــه تعالــى: ﴿كُُلُــواْ وَٱشۡۡرَ

فَجَــرَتْ(، فــي حيــن أتــى فــي آيــة 
ْ
فــي ذكــر المــاء فــي آيــة البقــرة، لذلــك جــاء باللفــظ الــذي يــدل علــى المــاء الوفيــر )ان

بَجَسَــتْ()3)). 
ْ
الأعــراف بمــا يــدل علــى المــاء القليــل )ان

3.2.3 المدخل الصوتي

فَعَلَ( المطاوعة بمحاكاته لما تحمله أفعالها من مدلولات، فإذا تأملنا:
ْ
يوحي خروج أصوات )ان

فَجَرَ: الفاء نجدها تحمل معاني الشق، والتوسّع إذ إن خروج صوتها يشبه الضربة الخفيفة للفأس 
ْ
أ- اِن

 للنفَــس، ثــم يتــم 
ً
علــى الأرض، فالأســنان الأماميــة العليــا هــي التــي تضــرب علــى بطــن الشــفة الســفلى؛ حبســا

 كبعثــرة التــراب المحفــور)4)). والجيــم للشــدة 
ً
 واهيــا

ً
الانفــراج بينهمــا ليخــرج الصــوت مــع النفَــس المبعثــر ضعيفــا

)الانفجــار(  الحــروف مراحــل حــدث  هــذه  وتعكــس معانــي  والتكــرار.  والحركــة  للانحــراف  والــراء  والصلابــة، 

؛ والمتمثلــة فــي: الشــق والبعثــرة، والشــدة والصلابــة، والحركــة وتكــرار الحــدث.
ً
المكــون مــن تجميعهــا معــا

والحــرارة  والصلابــة  للقســاوة  والجيــم  والانفــراج.  والظهــور  والحفــر،  للانبثــاق  البــاء  بَجَــسَ: 
ْ
اِن ب- 

)38( السامرائي فاضل صالح، أسرار البيان في التعبير القرآني، بيروت – لبنان، مؤسسة التاريخ العربي، 2000، ج91/1.

)39( المرجع نفسه، ج93/1.

)40( عباس حسن، خصائص الحروف ومعانيها، منشورات اتحاذ الكتاب العرب، 1998، ص: 131.
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والخشــونة، والســين المتطرّفــة للســعة والبســط، والحركــة والطلــب. وتصــدّر البــاء فــي )بَجَــسَ( هــو أصلــح مــا 

يكــون لتمثيــل الأحــداث التــي تنطــوي معانيهــا علــى الانبثــاق، والظهــور، والســيلان، بمــا يحاكــي واقعــة انبثــاق 

.((4( ً
صوتــه مــن بيــن الشــفتين إيمــاءً وتمثيــا

والمقاومــة  للقــوة  والقــاف  ــق، 
ّ
والتعل للالتصــاق  والــام  والتباعــد،  والانفــراج  للشــق  الفــاء  ــقَ: 

َ
فَل

ْ
اِن ج- 

ــقَ( فــي الآيــة الكريمــة هــو مطاوعــة البحــر لإحــداث انفــراج 
َ
فَل

ْ
والانفجــار الصوتــي)4)). وبذلــك يكــون معنــى )ان

 بصــوت انفجــاري مــع بقــاء الاتصــال بينهمــا. 
ً
بيــن شــقيه يكــون مصحوبــا

والملاحــظ أن جميــع حــروف الأفعــال الســابقة تشــترك فــي صفــة الانفتــاح، كمــا تشــترك فــي الدلالــة عليــه، 

 .
ً
حتــى وكأنهــا هــي المقصــودة أساســا

قْــبٌ 
ُ
ــر ث

َ
ــيء، والآخ  فــي ال�شَّ

ٌ
شــونة

ُ
ــر خ

َ
ــيء، والآخ : »القــاف والضــاد أصــول ثلاثــة: أحدُهــا هُــوِيُّ ال�شَّ ــضَّ

َ
ق

ْ
د- اِن

سَــحِقْ 
ْ
ن

َ
ــمْ ت

َ
ــسِّ ل

َ
 الم

ُ
شِــنَة

َ
ــاءُ: خ ضَّ

َ
ــضَّ الحائــط: وقــع )...( والثانــي قولهــم: دِرْعٌ ق

َ
ــيء. فــالأول قولهــم: انق فــي ال�شَّ

ــنُ تجميــع دلالات هــذه  ِ
ّ

بْتُهَــا«)4)). ويُمَك
َ

ق
َ
ا ث

َ
، إِذ

ً
ضّــا

َ
هَــا ق ضُّ

ُ
ق

َ
 أ

َ
ة

َ
ــؤ

ُ
ؤْل

ُّ
ضَضْــتُ الل

َ
بَعْــدُ )...( والأصــل الثالــث قولهــم: ق

الأصــوات مــن تمثــل صــورة تقريبيــة لطبيعــة الحائــط الــذي يريــد أن ينقــض؛ إذ يحتمــل أنــه خشــن ومقــاوم، 

صلــب وشــديد، ضخــم وممتلــئ، بــه ثقــوب ويغلــب عليــه ثقلــه حتــى يــكاد يهــوي مــن فــرط ســمكه. وفــي نســبة 

فَعَــلَ( مــا يؤشــر علــى الاهتــزاز والاضطــراب والانبثــاق، إذ لا تأتــي 
ْ
الفعــل إلــى الحائــط عــن طريــق صيغــة )ان

النــون الرنينيــة فــي أول الــكلام إلا للتعبيــر عــن هــذه المعانــي.. كمــا لــو أن تصــدّع الحائــط حتــى كاد يســقط، 

قــد كان نتيجــة لاهتــزازه، واضطرابــه دون أي تدخــل خارجــي وهــو مــا يوحــي بمطاوعتــه.

 علــى موافقــة دلالتهــا الصوتيــة 
ً

يمكــن أن نخلــص إلــى أنّ فــي تخيّــر حــروف أفعــال المطاوعــة وترتيبهــا، دليــا

ــدّم مــا يناســب أول الحــدث، وآخــر مــا يوافــق آخــره، ووُسّــط مــا يلائــم أوســطه. 
ُ
ترتيــبَ أحداثهــا، إذ ق

4.2.3 المدخل التركيبي

1.4.2.3 الفاء الرابطة، وتقدير المطاوَع

اختلف بعض النحويين والمفسرين في تقدير المطاوَع المحذوف في الآيات السابقة، على أقوال:

ب الــذي   ذلــك بالاكتفــاء بذكــر المســبَّ
ً

ــا
ّ
إذ قــدّر ابــن جنــي المحــذوف بقولــه: »فضــرب فانفجــرت«)4))، معل

)41( المرجع نفسه، ص: 99، 109،104،100. 

)42( عباس حسن، خصائص الحروف ومعانيها، ص: 243، 244.

)43( ابن فارس، مقاييس اللغة، ج12/5.

)44( المصدر نفسه، ج294/2.
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هــو الانفجــار مــن الســبب الــذي هــو الضــرب. أو العكــس أي: الاكتفــاء بذكــر الســبب الــذي هــو القــول، مــن 

ب الــذي هــو الضــرب. المســبَّ

بينمــا ذهــب ابــن عصفــور إلــى أن الفــاء هــي فــاء )ضَــرَبَ(، وأن المحــذوف هــو المعطــوف عليــه، فهــي دليــل 

ــقَ.
َ
فَل

ْ
ـ)ضَــرَبَ( ان

َ
ــقَ(. والتقديــر: ف

َ
فَل

ْ
علــى المحــذوف، إذ أبقــي علــى فائــه وحذفــت فــاء )ان

فَجَــرَتْ( هــي الفــاء الفصيحــة وليســت فــاء العطــف بــل هــي جــواب شــرط 
ْ
وزعــم الزمخشــري أن الفــاء فــي )ان

قــة بمحــذوف أي: فضــرب فانفجــرت، فقــدّر بذلــك 
ّ
فَجَــرَتْ. وأنهــا متعل

ْ
ــدْ ان

َ
ق

َ
ــإِنْ ضَرَبْــتَ ف

َ
محــذوف تقديــره: ف

فَجَــرَتْ( فيــه نظــر مــن وجــوه)4)):
ْ
ــدْ ان

َ
ق

َ
ــإِنْ ضَرَبْــتَ ف

َ
المحــذوف بتقديريــن. وتقديــر الزمخشــري الأول )ف

- الأول: أنه لا يحلّ إضمار )قد( إذا دخلت عليها الفاء.

- الثانــي: أن )قــد( لا تدخــل إلا علــى مــا كان ماضيــا لفظــا ومعنــى، فــإذا كان كذلــك اســتحال أن تكــون 

الفــاء فصيحــة واقعــة فــي جــواب شــرط، لأن الشــرط مقــرون تحقّقــه بالحاضــر والمســتقبل.

- الثالــث: أن الانفجــار والانبجــاس والانفــاق، مترتبــة علــى الضــرب فــي المســتقبل، وإذا كانــت مترتبــة عــن 

حــدث مســتقبلي، وجــب أن تكــون فــي المســتقبل أيضــا، وإذا كانــت كذلــك امتنــع أن تدخــل عليهــا )قــد( التــي لا 

تدخــل فــي جــواب الشــرط إلا علــى مــا كان معنــاه ماضيًــا.

- الرابــع: أن أحــداث الانفجــار والانبجــاس، والانفــاق، قــد وقعــت وتحقّقــت بالفعــل، ويــدل علــى ذلــك 

ــا يخرجهــا إلــى 
ً
بُــواْ﴾. وجعْلهــا جــواب شــرط محذوف بَهُــمۡۖ كُُلـُـواْ وَٱشۡۡرَ شۡۡرَ نـَـاسٖ مَّ

ُ
قولــه تعالــى: ﴿قَــدۡ عَلـِـمَ كُُلُّ أ

عــدم الوقــوع، لأنهــا تصيــر معلقــة علــى وجــود فــي المســتقبل. 

لــم يســتقم عطــف مــا بعدهــا علــى مــا قبلهــا فــإذا  إلا إذا  الخامــس: »أن الفــاء لا تعــد فــاء فصيحــة   -

اســتقام فهــي الفــاء العاطفــة والحــذف إيجــاز، وتقديــر المحــذوف لبيــان المعنــى، وذلــك لأن الانفجــار مترتــب 

علــى قولــه تعالــى لمو�ســى: ﴿ٱضۡۡربِ بّعَِصَــاكَ ٱلۡۡحَجَرَۖ﴾]البقــرة: 60[ لظهــور أن مو�ســى ليــس ممــن يشــك فــي 

امتثالــه«)4)).

ــق أبــو حيــان علــى تقديــر الزمخشــري هــذا بقولــه: »فمــا ذهــب إليــه فاســد فــي التركيــب العربــي، وفاســد 
ّ
وعل

المعنــى، فوجــب طرحــه«، معتبــرا أن »الفــاء عاطفــة علــى جملــة محذوفــة، والتقديــر: فضــرب  مــن حيــث 

نِ ٱضۡۡربِ بّعَِصَــاكَ ٱلۡۡحَجَــرَۖ فَٱنۢبَجَسَــتۡ ]الأعــراف: 160[، أي: فضــرب 
َ
فانفجــرت، كقولــه تعالــى: أ

 علــى الضــرب. 
ً
بــا

ّ
ــل علــى هــذا المحــذوف بوجــود الانفجــار مرت

ّ
فانبجــس. ودل

)45( أبو حيان، البحر المحيط، ج369-368/1.

)46( المصدر نفسه.
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وتبعــه فــي ذلــك ابــن عاشــور حيــن قــال: »وأمــا تقديــر الشــرط هنــا أي: فــإن ضربــت فقــد انفجــرت )...( فغيــر 

بيّــن، ومــن العجــب ذكــره فــي )الكشــاف(«)4)). معتبــرا أن مجــيء الفــاء فــي انفجــرت وانبجســت للتعقيــب المجــازي 

تشــبيها لقصر المهلة. 

فإلى أي حد راعى هؤلاء النحويون والمفسرون معنى المطاوعة في تقديراتهم؟

 إلــى ضــرورة مراعــاة شــرط المطاوعــة الصرفيــة الــذي اشــترطه معظــم النحوييــن 
ْ
الظاهــر أنهــم لــم يلتفتــوا

فَجَرَتْ(، وإن توقف بعضهم 
ْ
ان

َ
ضَرَبَ ف

َ
في تقديرهم للمطاوَع، وإنما اســتغنوا عنه بتقدير مطاوَع تركيبي )ف

عنــد بيــان المطــاوَع المعجمــي إلا أنهــم لــم يســتحضروه فــي التقديــر؛ فقــد ذكــر أبــو حيــان أن: »انفجــر )...( 

مطــاوع فعــل فجــره فانفجــر«)4)). ومــع ذلــك لــم يذكــره فــي التقديــر وإنمــا اســتعاض عنــه بالمقــدّر )فضَــرَبَ(.  

فــي تعييــن المــراد بـ)الفــاء( بيــن مــن رأى فيهــا معنــى العطــف، ومــن رآهــا  لقــد اختلفــت أنظــار المفســرين 

حاملــة لمعنــى الشــرط، ومــن اعتبرهــا فصيحــة أو ســببية. ولا غرابــة فــي ذلــك؛ إذ إن الســياق يحتمــل هــذا 

ــا كانــت الفــاء فصيحــة أو عاطفــة أو ســببية أو للتعقيــب  يًّ
َ
أ

َ
الاختــاف، ويصعــب حصــره فــي معنــى محــدد؛ ف

المجــازي، فإنهــا تخــرج فــي الآيــات الســابقة إلــى الدلالــة علــى ســرعة الاســتجابة للأمــر الإلهــي الــذي لا يقبــل 

التأخيــر. ويبقــى الملحــظ المثيــر هــو انفــراد جــل هــذه الأفعــال بدخــول الفــاء عليهــا!

3.3 سياق الإعراض عن الدعوة المحمدية

وردت منه في النص القرآني الأفعال المذكورة في الآيات الآتية:

ــهُ  صَابَتۡ
َ
ِــهِۖۦ وَإِنۡ أ نَّ ب

َ
ــأ ــهُۥ خَــرٌۡ ٱطۡمَ صَابَ

َ
ــإنِۡ أ ٰ حَــرۡفٖۖ فَ َ عََلَىَ ــدُ ٱللَّهَّ ــن يَعۡبُ ــاسِ مَ ــنَ ٱلنَّ )1( ﴿وَمِ

ــهۦِ﴾ ]الحــج:11[ ٰ وجَۡهِ ــبَ عََلَىَ ــةٌ ٱنقَلَ فتِۡنَ
شۡهُرُ ٱلۡۡحُرُمُ فَٱقۡتُلوُاْ ٱلمُۡشۡۡرِكيَِن حَيۡثُ وجََدتُّمُوهُمۡ﴾ ]التوبة:5[

َ
)2( ﴿فَإذَِا ٱنسَلَخَ ٱلۡۡأ

هَا ٱلمُۡجۡرِمُونَ﴾ ] يس:59[ يُّ
َ
)3( ﴿وَٱمۡتَزُٰواْ ٱلۡۡيَوۡمَ أ

وٓاْ إلَِيۡهَا وَترََكُوكَ قَائٓمِٗاۚ﴾ ]الجمعة:11[ وۡ لهَۡوًا ٱنفَضُّ
َ
وۡاْ تجَِرَٰةً أ

َ
)4( ﴿وَإِذَا رَأ

1.3.3 المدخل المعجمي

أنهــا  غيــر  إلــى معــان متباينــة،  الســابقة  الآيــات  فــي  الــواردة  المطاوعــة  المعجميــة لأفعــال  الدلالــة  تحيــل 

تشــترك فــي الدلالــة علــى الانصــراف، والتفــرّق، فقــد ورد فــي لســان العــرب أن: »القلــب تحويــل ال�شــيء عــن 

)47( نفسه.

)48( أبو حيان، البحر المحيط، ج353/1.
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وجهــه«)4)). قــال ابــن الأثيــر: »)...( يقلبهــا عــن جهتهــا، ويصرفهــا إلــى غيــر معناهــا«)5)). وقــد اســتعمل ابــن عاشــور 

ــبَ( بهــذا المعنــى فــي تفســيره للآيــة الســابقة حيــن قــال: »الانقــاب: الانصــراف إلــى جهــة غيــر الجهــة 
َ
ل

َ
ق

ْ
الفعــل )ان

التــي جــاء منهــا«)5)).

فــي ســورة الجمعــة لا يخــرج عــن هــذا المعنــى؛ فقــد ذكــر الفيومــي:  الــوارد   ) فَــضَّ
ْ
)ان ونرجّــح أن الفعــل 

خَ( الــوارد فــي ســورة التوبــة، الــدال علــى 
َ

سَــل
ْ
 فرّقتــه فانفــضّ )...( وكذلــك الفعــل )ان

ً
»فضضــت ال�شــيء فضّــا

فــي الفعــل  الــذي نجــده  الم�ضــي)5))، والخــروج، والانقضــاء. وتتقاطــع هــذه الدلالــة مــع معنــى الانفصــال)5)) 

مَــازَ( مــن قــراءة شــاذة قــرئ بهــا قولــه تعالــى: ﴿وَٱمۡتَـٰـزُواْ ٱلۡۡيـَـوۡمَ﴾ ]يــس: 59[ ولا يخفــى مــا يحتملــه هــذا 
ْ
)ان

المعنــى مــن الدلالــة علــى الافتــراق لتحقيــق التمايــز.

2.3.3 المدخل الصوتي

 مــن 
ً
ظهــر نوعــا

ُ
لة لحــروف أفعــال المطاوعــة التــي وردت فــي هــذا الســياق، ت

ّ
نفتــرض أن الأصــوات المشــك

الارتبــاط المعنــوي بيــن مــا يحملــه كل واحــد مــن هــذه الأصــوات مــن معــان جزئيــة، وبيــن مــا تحملــه مــن معنــى 

هــا. وســنحاول أن نـــرصد ذلــك مــن خــال البحــث فــي الارتبــاط المعنــوي بيــن الجــزء والــكلّ فــي 
ّ
نــووي يشــملها كل

معانــي هــذه الأفعــال وفــي ترتيــب حروفهــا:

ــبَ: القــاف للقــوة والمقاومــة، والــام للالتصــاق، والبــاء للظهــور)5)). وتعكــس هــذه المعانــي دلالــة 
َ
ل

َ
ق

ْ
أ- اِن

الانقــاب المتمثلــة فــي تغييــر الحــال التــي تحتــاج إلــى قــوة ومقاومــة، يترتــب عنهــا ظهــور المنقلــب فــي حــال غيــر 

الحــال التــي انقلــب عنهــا. وفــي تصــدّر النــون إشــارة إلــى رغبــة ذاتيــة فــي الانقــاب اقتضــت مضاعفــة الجهــد.

: النــون للانبثــاق والخــروج مــن الأشــياء. والفــاء هــي أشــد مــا تكــون محــاكاة لصــوت مــرور الريــح 
ْ
ــوا فَضُّ

ْ
ب-اِن

فــي الشــجر؛ فهــي للانفــراج والفصــل والتباعــد. والضــاد للغلبــة تحــت الثقــل)5)). ولعــلّ مــا فــي هــذه المعانــي مــن 

دلالــة علــى التفــرّق والتفسّــح بســبب مــا ألــمّ بأهــل المدينــة المنــورة مــن جــوع وغــاء. 

خَ: الســين فــي أول اللفظــة للانــزلاق والمســير، والــام للالتصــاق. والخــاء للعيــوب والتشــوهات)5)). 
َ

سَــل
ْ
ج- اِن

)49( ابن منظور، لسان العرب، ج685/1.

)50( المصدر نفسه، ج686/1.

)51( ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج213/17.

)52( الفيومي أحمد، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، مكتبة لبنان، 1987، ج181/2، ج24/3.

)53( ابن فارس، مقاييس اللغة، ج289/5.	

)54( عباس حسن، خصائص الحروف ومعانيها، ص: 252، 274.

)55( المرجع نفسه، ص: 152، 158، 181.

)56( نفسه، ص: 175، 177، 243. 
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هَــا. وتتســاوق هــذه المعانــي مــع مــا يتضمنــه الانســاخ مــن دلالــة علــى انقضــاء الأشــهر الحــرم، ومُضِيِّ

مَــازَ: الميــم فيهــا للانضمــام والانجمــاع، والألــف للامتــداد والفصــل، وأصلــه يــاء مــن )الميــز(، واليــاء 
ْ
د- اِن

للانفعــال المؤثــر فــي البواطــن، وفــي ســكون هــذا الحــرف وتحــرّك مــا قبلــه بالكســر مــا يوحــي بصــورة الحفــرة 

يبــرز  مــا  وهــو  والاهتــزاز)5)).  والتحــرك  والاضطــراب،  القــوي،  ــع 
ّ
للتقل والــزاي  الســحيق.  والــوادي  العميقــة 

 قبل الفصل والتفريق، لتعكس شرخ الهوة بين الجمعين.
ً
مراحل حدوث )الميز( التي تتطلب الاجتماع أولا

3.3.3 المدخل التركيبي

جــاءت أغلــب أفعــال المطاوعــة الــواردة فــي هــذا الســياق ضمــن بنيــة تركيبيــة مباينــة للبنيــة الســابقة، إذ 

نجدهــا ضمــن جمــل شــرطية مســبوقة:

الشــرط  لفعــل  بالنســبة  الشــأن  المتيقــن بحصولــه، كمــا  إلا علــى  التــي لا تدخــل  الشــرطية  ا( 
َ
بـــ)إذ إمــا 

الشــرط. جــواب  فــي  الواقــع   )
ْ
ــوا فَضُّ

ْ
)ان وكذلــك  خَ(، 

َ
سَــل

ْ
)ان

ــبَ()5)) الــذي 
َ
ل

َ
ق

ْ
وإمــا بـــ)إنْ( الشــرطية الدالــة علــى الشــك فــي وقــوع الفعــل، كمــا الشــأن بالنســبة للفعــل )ان

 للشــرط بلفــظ الما�ضــي المقطــوع بوقوعــه، وإن كان المعنــى معنــى المضــارع المشــكوك فــي حصولــه، 
ً
جــاء جوابــا

لَ  وِّ
ُ
 أ

ً
حتــى يظهــر وكأنــه قــد حــدث بالفعــل)5)). لأن فعــل الشــرط لا يكــون إلا مســتقبل المعنــى، فــإن جــاء ماضيــا

بالمضارع.

فما علاقة الشرط بالمطاوعة؟ ولماذا اقترن بها في الآيات السابقة؟

يشترك الشرط والمطاوعة في فكرة التعليق، فإذا كان الشرط يقوم على ثلاثة أركان:

ــق هــو فعــل الجــواب، وأداة رابطــة بينهمــا تســمى أداة 
ّ
ــق عليــه وهــو فعــل الشــرط، وآخــر معل

ّ
ركــن معل

ــق عليــه يســمى المطــاوَع، 
ّ
ا(، و)إِنْ(، فــإن المطاوعــة بدورهــا تقــوم علــى ثلاثــة أركان: ركــن معل

َ
الشــرط مثــل: )إِذ

ــق ويعــرف بالمطــاوعِ، وأداة رابطــة بينهمــا وهــي الفــاء. ومثلمــا قــد يســتغني الشــرط عــن أداتــه أو 
ّ
وآخــر معل

. وكمــا »أن حقيقــة الشــرط وجوابــه أن 
ً
 عــن أحدهمــا، أو عنهمــا معــا

ً
فعلــه، فقــد تســتغني المطاوعــة أيضــا

 عــن الأول«)6))، فكذلــك المطاوعــة؛ إذ الأول مؤثــر والثانــي متأثــر بــه.
ً
يكــون الثانــي مســببا

)57( نفسه، ص: 99، 137.

)58( صافي محمود، الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه، ج250/28.

)59( ابن جني، الخصائص، ج335/2.

)60(- المصدر نفسه، ج395/2.
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ويكشــف الارتبــاط الموجــود بيــن الشــرط والمطاوعــة فــي الآيــات الســابقة عــن وجــود تعالــق بيــن التركيــب 

)أي: بيــن الشــرط وجوابــه(، والدلالــة )بيــن المطــاوَع ومطاوِعــه(. 

خـلاصـة

فَعَــلَ( المطاوعــة للتعبيــر عــن أشــراط الســاعة وأماراتهــا 
ْ
خلصنــا إلــى أن الخطــاب القرآنــي قــد انتقــى )ان

الكبــرى، وقــد جــاءت جــل أفعالهــا مصــدّرة بـــ)إذا( الظرفيــة لمــا يســتقبل مــن الزمــان المتضمنــة معنــى الشــرط، 

للتأكيــد علــى حتميــة تحقّــق وقــوع هــذه الأحــداث ونفــاذ مفعولهــا إلــى تلــك المخلوقــات العظيمــة، وعلــى تأثيــر 

القــدرة الإلهيــة فــي إحــداث هــذه الوقائــع إلــى الدرجــة التــي تتلبــس بهــا هــذه المخلوقــات الكونيــة فتصــدر عنهــا 

؛ 
ً
وكأنهــا مدفوعــة مــن ذواتهــا دون أي تدخــل إلهــي. فــي حيــن وقــع الاختيــار علــى هــذه الصــورة الصرفيــة تحديــدا

فــي ســياق إظهــار معجــزات الرســل مقترنــة بالفــاء الرابطــة كمــا فــي آيــات معجــزة عصــا مو�ســى عليــه الســام، 

للتأشــير علــى ضــرورة الإســراع فــي الاســتجابة للأمــر الإلهــي الــذي لا تقبــل التأخيــر أو التأجيــل. فــي حيــن وردت 

فــي ســياق إعــراض المشــركين عــن دعــوة محمــد صلى الله عليه وسلم مقترنــة بـــ)إن( الشــرطية الدالــة علــى الشــك فــي وقــوع 

الفعــل، كــي تناســب تشــكيك الكفــار فــي الدعــوة المحمديــة.
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جون لوك ماريون وتجديد الفينومنولوجيا

 محمد إشو(1)

ichou212@gmail.com

الملخص

تتنــاول هــذه الدراســة المنعطــف الفينومنولوجــي الــذي أحدثــه جــون لــوك ماريــون، والمعــروف بـــ: »فينومنولوجيــا 

العطــاء«. ويتمثــل فــي إخراجــه الفينومنولوجيــا مــن زاويتهــا الهوســرلية الضيقــة التــي تعتمــد علــى القصديــة والحــدس، 

ــم البحث إلى مقدمة  سِّ
ُ
إلى مجال فســيح يجعل الظواهر تفصح عن نفســها بظهورها وتمظهرها. من هذا المنطلق ق

ومحورين أساسيين: تركز الأول على التعريف بفينومنولوجيا العطاء عند ماريون، وملامح التجديد الذي قام به. 

وذلــك مــن خــال بيــان أن الفينومنولوجيــا تجــاوز للميتافيزيقــا، عبــر الوصــول إلــى العطــاء الجــذري للظواهــر. وتنــاول 

المحــور الثانــي المنعطــف الفينومنولوجــي عنــد ماريــون والمتعلــق بكــون الفينومنولوجيــا وســيلة لوصــف الظواهــر 

التيولوجيــة، وبفضلهــا )الفينومنولوجيــا( أمكــن تخليــص التيولوجيــا مــن الميتافيزيقــا. معتمديــن فــي ذلــك علــى المنهــج 

التحليلــي الوصفــي قصــد الوقــوف عنــد مرتكــزات هــذا التجديــد الفينومنولوجــي. لقــد تمكــن ماريــون مــن الارتقــاء 

بالفينومينولوجيــا لتلامــس ظواهــر كانــت علــى مــدار تاريــخ الفلســفة فــي صلــب اهتمامــات الميتافيزيقــا. وحولهــا بفضــل 

منهــج فينومينولوجيــا العطــاء، إلــى ظواهــر تتســم بالحضــور والعطــاء المشــبع. وبالتالــي إمكانيــة وصفهــا دون شــروط 

مســبقة؛ أي وضــع »قائمــة لمختلــف مســتويات التمظهــر والعطــاء«، بعيــدًا عــن طرائــق اســتنباط الحقائــق مــن أشــياء 

العالــم. بهــذه الكيفيــة قوضــت الفينومنولوجيــا الميتافيزيقــا، وفــي الوقــت ذاتــه بقيــت أمينــة للتيولوجيــا.
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Abstract:
 

This study deals with the phenomenological turn brought about by Jean-Luc Marion, 
known as the “phenomenology of givenness.” It is represented in his taking phenomenology 
out of its narrow Husserlian angle that relies on intentionality and intuition, into a broad 
field that makes phenomena express themselves through their appearance and manifesta-
tion. Thus, the research was divided into an introduction and two main sections: the first 
section focused on defining Marion’s phenomenology of givenness, and the features of the 
renewal he carried out. This was done by stating that phenomenology transcends metaphys-
ics, by reaching the radical givenness of phenomena. The second section dealt with Mar-
ion’s phenomenological turn, which is related to the fact that phenomenology is a means 
of describing theological phenomena, and thanks to it (phenomenology), it was possible to 
free theology from metaphysics. The research followed the descriptive analytical approach 
in order to identify the foundations of this phenomenological renewal. Marion was able to 
elevate phenomenology to touch on phenomena that have been at the heart of metaphys-
ics’ concerns throughout the history of philosophy. Thanks to the method of the phenome-
nology of givenness, he transformed them into phenomena characterized by presence and 
saturated givenness and thus proves the possibility of describing it without preconditions; 
that is, of establishing a “list of the different levels of manifestation and givenness,” far from 
the methods of deducing truths from the things of the world. In this way, phenomenology 
undermined metaphysics, while at the same time remaining faithful to theology.
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تقديم

معظــم التيــارات الفلســفية المعاصــرة )مــن الوضعيــة إلــى التفكيكيــة( رفعــت شــعار تجــاوز الميتافيزيقــا 

وتقويضهــا، بالســعي إلــى هــدم كل الأفــكار والحقائــق والأســس التــي تقــوم عليهــا وتنطلــق منهــا، قصــد تفســير 

الظواهــر والقضايــا ذات صلــة بالطبيعــة والإنســان، بدرجــة عاليــة مــن الموضوعيــة. لكــن أهــم نقــد تعرضــت 

لــه الميتافيزيقــا، ذلــك الــذي وجهتــه لهــا الفينومنولوجيــا، مــن حيــث هــي منهــج يبحــث الظواهــر وظهورهــا دون 

شــروط مســبقة، وبــا فصــل أو تجــزيء لهــا؛ فالتمظهــر وحــده مــن تكفــل بتخطــي المــاوراء وكشــفه.

لهــذا اكتســبت الفينومنولوجيــا مكانــة بــارزة فــي تاريــخ الفلســفة المعاصــرة، فتبــدو »أكثــر فأكثــر بوصفهــا 

الحركــة الفكريــة الأساســية لعصرنــا. ولســوف تكــون فــي القــرن العشــرين مــا كانــت المثاليــة الألمانيــة فــي القــرن 

التاســع عشــر، ومــا كانــت التجريبيــة فــي القــرن الثامــن عشــر، والديكارتيــة فــي القــرن الســابع عشــر، ومــا كان 

تومــا الأكوينيودونــس ســكوت فــي العصــر المدر�ســي، وأفلاطــون وأرســطو فــي العصــر القديــم«))). إنهــا مذهــب 

فلســفي متكامــل الأركان، ينبنــي علــى منظومــة فكرية-منطقيــة منســجمة البنيــة ومتجانســة العناصــر، وزاد 

مــن دقــة نســقها، بعــض التيــارات الفلســفية التــي لا تتوانــى عــن الاعتــراف أن المنهــج الفينومنولوجــي هــو مــا 

أضفــى عليهــا صبغــة الفعاليــة الفلســفية )وهــو مــا حــدث مــع التأويليــة والتفكيكيــة والأنطولوجيــا...(. ومــن 

هــذه الزاويــة اعتبــرت الفينومنولوجيــا أهــم نزعــة فلســفية فــي عصرنــا، وتشــغل الحيــز نفســه الــذي كانــت 

تشــغله أعظــم الفلســفات فــي الما�ضــي.

ربمــا لا نجانــب الصــواب إن قلنــا إن الفينومنولوجيــا التــي بــدأت مــع هوســرل )مؤسســها( لــم تســتقر 

علــى نمــط واحــد )حتــى مــع هوســرل نفســه(، بــل تشــعبت إلــى مشــارب متنوعــة بفعــل وجــود مــآرب مختلفــة؛ 

)ليفينــاس(  إيتيقيــة  وفينومنولوجيــا  )هايدغــر(  أنطولوجيــة  فينومنولوجيــا  عــن  الحديــث  أصبــح  حيــث 

عــن  التشــعب  هــذا  انبثــق  )ماريــون(.  العطــاء  وفينومنولوجيــا  )ريكــور(  هيرمينوطيقــة  وفينومنولوجيــا 

والطبيعيــة  المنطقيــة  منطلقاتهــا  بمســاءلة  بــل  اعتــراض،  أو  نقــد  دون  بتلقيهــا  ليــس  الفينومنولوجيــا، 

البدايــة  فــي  ســلم  حيــن  ريكــور  حــدث  مــا  وهــو  التناقــض،  مــن  ا  حــدًّ الأمــر  بلــغ  والمنهجيــة، حتــى  والمعرفيــة 

»بضــرورة الاضطــاع بالإمــكان الــذي يخــص تطعيــم المشــكل التأويلــي بالمنهــج الفينومنولوجــي. ففــي الوقــت 

الــذي كان يتحــدث فيــه عــن تطعيــم )إغنــاء( كان يتحــدث أيضًــا عــن إفســاد الفينومنولوجيــا بالهرمينوطيقــا. 

إن مجانبة العبارتين إحداهما للأخرى لهي أمر مثير للإشــكال: هل يمكن لنا أن نتحدث -في الوقت نفســه- 

)3( جون غرايش، الكوجيطو التأويلي، ترجمة فتحي أنقزو، الطبعة 1)الرباط: مؤسسة مؤمنون بلا حدود،2020( ص.38. 
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عــن تطعيــم وعــن إفســاد؟«))). ويصيــر الوضــع أكثــر أو أقــل مــع مختلــف التيــارات الفلســفية المعاصــرة.

عــن  فقــط  يدافــع  لا  فيلســوف  علــى  انصــب  فانشــغالنا  تبيانــه،  إلــى  الدراســة  هــذه  ستســعى  مــا  هــذا 

الفينومنولوجيــا ومنهجهــا الوصفــي الدقيــق، وإنمــا يعلــن بوضــوح تــام أنــه ينتمــي إلــى هــذا المذهــب، وفلســفته 

التــي  ففلســفته  لــه؛  وتمظهــر  مــرآة،  فهــي  الفينومنولوجيــا،  بــه  تتســم  الــذي  التشــعب  هــذا  عــن  تخــرج  لا 

تجســدت فــي نمــط مــن الفينومنولوجيــا -ســماه »بفينومنولوجيــا العطــاء والــرد«- تنهــل مــن مصــادر مختلفــة، 

بــدءًا بالثيولوجيــا المســيحية وقصديــة هوســرل وانتهــاء بتفكيكيــة دريــدا وإتيقــا ليفينــاس. صحيــح أن هــذه 

المناهــل شــكلت عنصــر إثــراء بالنســبة لفينومنولوجيــا العطــاء، لكنهــا فــي الوقــت نفســه، منبــع الصعوبــة التــي 

يميزهــا. لذلــك فالوصــول إلــى العطــاء والجــود الــذي تختــص بــه الظواهــر والأشــياء، يقت�ضــي ضــرورة تخطــي 

مســتوى القصديــة )النــزوع الأول(، وتجــاوز المنطــق الإتيقــي، وإدراك مــا قبــل الوجــود أي الجــود. فالعنصــر 

الرئيــس الغائــب عــن هــؤلاء جميعهــم هــو العطــاء، الــذي لا يمكــن فهمــه بربطــه بالمبادلــة، وإنمــا بالعطــاء 

.
ً

ــا أو مقابــا
ً
الجــذري الــذي لا ينتظــر اعتراف

اســتطاع ماريــون وفــق منهــج فينومنولوجيــا العطــاء دراســة ظواهــر ومواضيــع كانــت إلــى وقــت قريــب 

تعــد جوهــر الميتافيزيقــا وتنــدرج ضمــن اهتماماتهــا الأولــى. لقــد خلصهــا مــن قبضــة الميتافيزيقــا، وصــارت 

بذلــك ظواهــر أيســر علــى الفهــم، وذات معنــى جلــي، حيــث فتــح نوافذهــا علــى العالــم الموضوعــي، بالنفــاد إلــى 

خاصيتهــا الأســاس، إلــى مــا تعــج بــه مــن عطــاء مشــبع، مثــل نــور مشــع ينبعــث مــن صميمهــا. ولا يتأتــى ذلــك إلا 

بإدراكهــا دون شــروط مســبقة وقيــود قبليــة. 

مــن خــال فينومنولوجيــا العطــاء والاختــزال أعــاد ماريــون قــراءة تاريــخ الفلســفة، علــى غــرار مــا درج عليــه 

هايدغــر، لكــن بصــورة مختلفــة. فــإذا كان المعلــم الألمانــي قــد أكــد أن تاريــخ الفلســفة نســيان للوجــود، فــإن 

ماريــون يــرى أنــه نســيان للحــب، مــا دامــت الفلســفة –قبــل كل �شــيء- حــب الحكمــة، لذلــك وجــب أن يكــون 

الموضــوع الأول للفلســفة هــو الحــب وليــس الوجــود. وليــس يعنــي الحــب فــي هــذا الســياق الصداقــة كمــا كان 

يعتقــد دولــوز، عندمــا قــال إن »مــا ميــز اليونــان أنهــم كانــوا أصدقــاء الحكمــة«)))؛ إذ لا يمكــن للصداقــة حتــى 

فــي أســمى تجلياتهــا –صداقــة الفضيلــة- أن ترقــى إلــى مســتوى الحــب الــذي يفيــض عطــاء؛ لأن فيهــا دائمًــا 

شــيئًا مــن التبــادل والمقابلــة.

العطــاء  »فينومنولوجيــا  موضــوع  تناولــت  أن  والأجنبيــة  العربيــة  الدراســات  مــن  لمجموعــة  ســبق  لقــد 

)4( المرجع نفسه، ص. 57.

)5( جيــل دولــوز، فليكــس غتــاري، مــا هــي الفلســفة؟ ترجمــة ومراجعــة وتقديــم مطــاع صفــدي، الطبعــة الأولــى )بيــروت: مركــز الإنمــاء 

القومــي/ المركــز الثقافــي العربــي، 1997(، ص. 28.
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»الحــب  بعنــوان  تابــت  باســكال  للدكتــورة  دراســة  العربــي-  العالــم  –فــي  وأبرزهــا  ماريــون.  عنــد  والاختــزال« 

والعطــاء عنــد جــون لــوك ماريــون )باللغــة الفرنســية(«)))؛ ومــن خلالهــا بينــت الكيفيــة التــي خــرج بهــا ماريــون 

مــن القصديــة والترنســندنتالية  التــام عنهــا، وذلــك بالانتقــال  مــن فينومنولوجيــا هوســرل دون الانفصــال 

إلــى العطــاء. ويظهــر مــن خــال هــذه الأعمــال حضــور المعطــى التيولوجــي بالأســاس. أمــا فــي العالــم الأوروبــي 

نجــد جملــة مــن الدراســات القيمــة الكثيــرة، تتنــاول فينومنولوجيــا العطــاء عنــد جــون لــوك ماريــون، وقــد 

غطــت أغلــب معالــم فلســفة ماريــون. ونذكــر منهــا –لا حصــرًا- مــا قدمــه الفيلســوف الفرن�ســي جــون غرايــش 

فــي كتابــه الكوجيطوالتأويلــي. التأويليــة الفلســفية والإرث الديكارتــي))). وتركــزت تحليلاتــه علــى بيــان مــدى 

اســتمرار ماريــون علــى منــوال هوســرل، لذلــك اســتحضر فقــط مصدريــن رئيســين لماريــون، أقصــد كتــاب 

الاختــزال والعطــاء، وكتــاب الوجــود المعطــى )Etant donné(. وهمــا مصــدران –رغــم أهميتهمــا- غيــر كافيــان 

للإحاطــة بفينومنولوجيــا العطــاء عنــد ماريــون. هنــاك دراســة لـــ: ماري-أنــدري ريــكار بعنــوان: مســألة العطــاء 

عنــد جــون لــوك ماريــون)))، تبيــن فيهــا منزلــة مفهــوم العطــاء فــي فينومنولوجيــا ماريــون، واعتبرتــه العنصــر 

البــارز الــذي يضفــي الحيــاة علــى الظواهــر، فهــو يســبق الظهــور. ونقــف هنــا كذلــك عنــد دراســة قيمــة لـــ: روود 

ويلتــن موســومة بـــ: فينومنولوجيــا الإلــه اللامرئــي)))، تنــاول فيهــا أنمــاط مــن الفينومنولوجيــا عنــد ليفينــاس 

وميشــيل هنري وجون لوك ماريون، وأبرز أن فينومنولوجيا ماريون تتســم بعمق فلســفي قل نظيره، تجعلنا 

ــا 
ً
نقــر بأهميــة العطــاء فــي فهــم الظواهــر دون العــودة إلــى البنيــات الصناعيــة والنظريــة. وأخيــرًا نســتحضر بحث

لإيمانويــل غابليــري بعنــوان »مــن الميتافيزيقــا إلــى الفينومنولوجيــا: خلافة)تنــاوب(؟)1))« تركــزت علــى بيــان 

ا 
ً
أن الفينومنولوجيا ليســت مقدمة للميتافيزيقا، بل خروج منها، رغم ما تعرضت له من قضايا أكثر ارتباط

بالميتافيزيقــا منهــا بالفينومنولوجيــا. إذ كيــف يمكــن اعتبــار الله ظاهــرة، وهــو فــي الواقــع لا يظهــر )متعاليًــا(؟ 

هــذه الدراســات كافــة أجمعــت علــى كــون فلســفة ماريــون تتســم بالصعوبــة)1)) وتنــوع المرجعيــات، وفــي 

(6) - Pascale Tabet, Amour et donation chez Jean-Luc Marion. Une phénoménologie de l’excès, Préface d’Emmanuel Housset,)
Paris: éd. L’Harmattan, 2017(.

)7( مرجع سابق، جون غرايش، الكوجيطو التأويلي.
(8)- Marie-Andrée Ricard, « La question de la donation chez Jean-Luc Marion », Revue Laval théologique et philosophique, 
vol.57, N. 1, )février 2001(.
(9)- Ruud Welten, Phénoménologie du Dieu invisible. Essais et études sur Emmanuel Levinas, Michel Henry et Jean-Luc Ma-
rion, )paris: éd. L’Harmattan, 2011(.
(10)- Emmanuel Gabellieri, « De la métaphysique à la phénoménologie: une relève ? », Revue philosophique de louvain, Quat-
rième série, tome 94, N. 4, )1996(.
(11)- Jean-Dominique Robert, « Autour de Dieu sans l’être de Jean-Luc Marion », Revue Laval Théologique et Philosophique, 
vol. 39, N.3, )octobre 1983(, p.341.
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الوقت نفسه تعد فلسفة أصيلة مختلفة عن باقي التيارات الفلسفية المعاصرة في فرنسا وغيرها. واتفقت 

كذلــك علــى كــون ماريــون أبــرز الفلاســفة المجدديــن للفينومنولوجيــا، حيــث وســع محيطهــا لتشــمل مــا كان 

ــا فــي الما�ضــي )مــع هوســرل(. وفــي المقابــل، معظــم هــذه الدراســات لــم تعــر للشــق التيولوجــي فــي فلســفة  خارجيًّ

ــا، رغــم أنــه الموجــه الرئيــس لاهتمامــات ماريــون، وغضــت الطــرف عــن المنبــع الأول الــذي 
ً
ماريــون اهتمامًــا بالغ

فــاض عنــه العطــاء الأبــدي )فلســفة أفلوطيــن وأفلاطــون(، الــذي شــمل جميــع الكائنــات والظواهــر. غيــر أن 

هــذا الأثــر التيولوجــي لا يأتــي فــي البدايــة، بــل يأتــي فــي نهايــة التحليــل، عندمــا يســتنفد ماريــون كل الخلفيــات 

الأخــرى، )هوســرل، وهايدغــر، وليفينــاس، ودريــدا...(. كأنــه كان يريــد أن يؤســس فينومنولوجيــا )مؤمنــة( فــي 

مقابــل فينومنولوجيــا )لا دينيــة( التــي ظهــرت مــع ســارتر وميرلوبونتــي. والإشــكال الــذي يطــرح نفســه بإلحــاح: 

مــا أســس هــذه الفينومنولوجيــا التــي أبدعهــا ماريــون؟ كيــف تمكنــت فينومنولوجيــا العطــاء مــن تجــاوز 

الميتافيزيقــا؟ كيــف يمكــن اعتبــار  الله والحــب ظواهــر تتســم بالعطــاء والظهــور والاختــزال، وفــي الوقــت 

ذاتــه تتميــز بالتعالــي واللامرئيــة؟

مرتكــزات  عنــد  الوقــوف  قصــد  الوصفــي  التحليلــي  المنهــج  اعتمدنــا  الإشــكالية  هــذه  عــن  وللإجابــة   

التجديــد الفينومنولوجــي الــذي أحدثــه ماريــون. كمــا اعتمدنــا كذلــك طريــق الاســتدلال فــي التحليــل دون 

طريــق التقريــر، بهــدف تبيــان التأســيس الثانــي للفينومنولوجيــا بعــد هوســرل. لذلــك كان مــن مقاصــد هــذه 

الفينومنولوجيــا،  عــن  الميتافيزيقــا  يفصــل  الــذي  التأســيس  هــذا  علــى عناصــر  الضــوء  تســليط  الدراســة 

والتيولوجيــا عــن الميتافيزيقــا، بغيــة فهــم الظواهــر الكبــرى المشــبعة )الحــب، الإلــه، الحيــاة...( التــي ظلــت 

تحــت كنــف الميتافيزيقــا ردحًــا مــن الزمــن. 

كذلــك مــن الأهــداف البعيــدة للدراســة التعريــف بجــون لــوك ماريــون فــي الوســط الثقافــي العربــي، لمــا 

تكتســيه فلســفته مــن أهميــة فــي فهــم قضايــا وظواهــر شــائكة فــي التــراث والفكــر العربــي الإســامي.

علــى  الأول  تركــز  أساســيين:  محوريــن  إلــى  قســمناه  فقــد  البحــث،  هــذا  محتــوى  تفصيــل  عــن  أمــا 

التعريــف بفينومنولوجيــا العطــاء عنــد ماريــون، وملامــح التجديــد الــذي قــام بــه. وذلــك مــن خــال بيــان أن 

للظواهــر.  الجــذري  العطــاء  إلــى  الوصــول  عبــر  للميتافيزيقــا،  تجــاوز  الفينومنولوجيــا 

وتنــاول المحــور الثانــي المنعطــف الفينومنولوجــي عنــد ماريــون والمتعلــق بكــون الفينومنولوجيــا وســيلة 

لوصــف الظواهــر التيولوجيــة، وبفضلهــا )الفينومنولوجيــا( أمكــن تخليــص التيولوجيــا مــن الميتافيزيقــا. 
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أولاً: جون لوك ماريون وتجديد الفينومنولوجيا

1- الميتافيزيقا والفينومنولوجيا في فلسفة ماريون

تنــدرج فلســفة ماريــون ضمــن التيــار المعــروف فــي فرنســا بالتأســيس الثانــي للفينومنولوجيــا، لأنــه تيــار 

ا  متعــدد الأقطــاب، فــي جوهــره يســعى إلــى تجديــد الفينومنولوجيــا، وإبــراز أهميتهــا باعتبارهــا مذهبًــا فلســفيًّ

يماثــل فــي القيمــة والمنزلــة مذاهــب فلســفية كبــرى، لمــا تتصــف بــه مــن نســقية قــادرة علــى حــل إشــكالات بقيــت 

دون حــل أو أنهــا لا زالــت تحــت قبضــة الميتافيزيقــا، ذات الصبغــة الصنميــة علــى حــد تعبيــر ماريــون. هــذا 

التأســيس الثانــي لــم يبــدأ إلا عندمــا وصلــت الميتافيزيقــا قمــة مجدهــا مــع نيتشــه، ولــو أن الأمــر كان بصــورة 

ا أن تكــون الفينومنولوجيــا فــي مقابــل الميتافيزيقــا، وأن أي اجتهــاد فــي ســياقها، مــن 
ً
مقلوبــة)1)). ويفتــرض إذ

الضــروري أن يــؤدي إلــى هــدم الفلســفة الأولــى. 

لقــد تبيــن لهوســرل فــي كثيــر مــن المناســبات صعوبــة تحقــق الهــدف النهائــي للفينومنولوجيــا، أي تجــاوز 

الميتافيزيقيــات التــي تنطلــق مــن الــذات أو تنطلــق مــن الواقــع أو مــن خلفيــات نظريــة، فــي المعرفــة والطبيعــة، 

لفهــم الظواهــر وتفســيرها. لذلــك لــم يتمكــن مــن الدفــاع عنهــا بوصفهــا مدرســة قائمــة بذاتهــا )واشــتكى كثيــرًا 

مــن عــدم فهمــه مــن لــدن الطلبــة، ومــن ســوء فهــم بينــه وبيــن بعــض المــدارس الفلســفية(. وعلــى الرغــم مــن 

التأثيــر الهائــل الــذي أحدثــه، فــإن الحركــة الفكريــة التــي تنتســب إليــه لا تشــكل مدرســة بالمعنــى الخــاص؛ 

تعينــات  فــي  يتجســد  أن  بإمكانــه  منهــج  هــي  وإنمــا  مذهبًــا،  ليســت  كونهــا  إلــى  ترجــع  إنمــا  أصالتهــا  أن  ذلــك 

تســتمد  الزاويــة  هــذه  ومــن  الممكنــات«)1)).  مــن  مقــدار ضئيــل  غيــر  منهــا  يســتنفد  لــم  كثيــرة، وأن هوســرل 

الفينومنولوجيــات الجديــدة مشــروعيتها، مــن حيــث هــي تجديــد وتطويــر لمــا بلغــه هوســرل، وإضــاءات لزوايــا 

لــم تكــن موضــوع تفصيــل فيمــا ســبق. لهــذا »فــإن إعــادة الاكتشــاف المســتمر لأســس الفينومنولوجيــا هــي 

تعبيــر عــن وفــاء خــاق لفكــر هوســرل نفســه، الــذي اســتوت عنــده أثنــاء ســيره مــا تــرك مــن الطــرق ومــا مهــد 

لــه. ولــو أن الفينومنولوجيــا بالمعنــى الأعــم هــي حصيلــة الأثــر الهوســرلي والبــدع )hérésies( الصــادرة عــن 

هوســرل«)1)). ومــن أعظــم هــذه البــدع تلــك التــي قدمهــا ماريــون، حيــث دفعــت بالفينومنولوجيــا إلــى أبلــغ 

مــدى، وجعلــت المنهــج الفينومنولوجــي بمثابــة الــروح التــي تســري فــي جميــع الظواهــر، متجــاوزة القصديــة 

إبــداع جديــد، وفــي الوقــت  مــن إحــداث  إلــى مســتوى العطــاء والظهــور. وبذلــك يتمكــن ماريــون  والحــدس 

(12) Jean-Luc Marion, Réduction et donation. Recherches sur Husserl, Heidegger, et la phénoménologie, (Paris: PUF, 1989), p.7.

)13( مرجع سابق، جون غرايش، ص.39.

)14( نفسه، ص40.
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نفســه يقــوض الميتافيزيقــا فــي صميمهــا المتعلــق بالوجــود فــي ذاتــه؛ وبيــن أن »كل الموجــودات ظواهــر وأنهــا 

لا تتمتــع بمــا يســمى علــى العمــوم الوجــود فــي ذاتــه. تــؤدي كل دراســة للمعنــى المعطــى بوصفــه ظاهــرة إلــى 

فــي إطــار تــازم الوعــي والموضــوع. هكــذا يكــون كل معنــى مؤسسًــا، ومــا  إلــى بنيــات فعليــة مشــكلة  الانتهــاء، 

جانــب  مــن  مؤسســة  بدورهــا  تكــون  الظواهــر،  ثمــة  ومــن  المواضيــع،  فــإن  معيــن،  موضــوع  معنــى  أنــه  دام 

ا مقطــوع أمــام كل ميتافيزيقــا مــا دامــت هــذه الأخيــرة تهتــم بمواضيــع مســتقلة 
ً
تلــك البنيــات. إن الطريــق إذ

قائمــة بذاتهــا، أو تتمتــع بوجــود فــي ذاتــه«)1)). الفينومنولوجيــا وحدهــا القــادرة علــى تأســيس المعنــى بوصــف 

هــذه  ، قبــل أن تظهــر. ومــن 
ً

أولًا أو ظاهــرة تعطــى  أو قيــد مســبق؛ لأن أي موضــوع  الظواهــر دون شــرط 

الزاويــة تتجــاوز الفينومنولوجيــا الميتافيزيقــا، »لأنهــا تهتــم بالظاهــر فقــط، بــل تتمكــن مــن إرجــاع الأشــياء 

إلــى مجــرد ظواهــر، وتصبــح بذلــك علمًــا دقيقًــا؛ لأن عملهــا يختــزل فــي وصــف المســار الــذي مــرت منــه عمليــة 

تشــكل المعنــى والممتــدة مــن اللحظــة التــي يظهــر فيهــا ال�شــيء إلــى حــدود البنيــة أو البنيــات المتحكمــة فــي بنــاء 

المعنــى«)1)). هــذا المســار لا يمكــن تتبعــه إلا بالاسترشــاد بالمنهــج الفينومنولوجــي؛ لأنــه منحــى مرتبــط بالظاهــرة 

نفســها، وتجربــة ووعــي قصــدي. لذلــك فماريــون عندمــا أراد تخليــص بعــض الظواهــر مــن الميتافيزيقــا، لــم 

يكــن مخيــرًا فــي اســتخدام المنهــج الفينومنولوجــي، ولــو أن الأمــر فــرض عليــه تأســيس فينومنولوجيــا جديــدة، 

تحتفــظ بالاختــزال وتبتكــر العطــاء. وهــذا الاحتفــاظ والتــرك، والأمانــة والتخلــي الــذي ميــز فينومنولوجيــا 

ماريــون نابعــة بالأســاس مــن معارضــة تأويــات هايدغــر بخصــوص أســتاذه هوســرل. فقــد »اقتــرح ماريــون، 

بعــد أن دحــض القــراءة الهايدغريــة للمباحــث المنطقيــة لهوســرل التــي أصــرت بوجــه خــاص علــى بيــان أن 

لا  الحــدس  كان  لــو  كمــا  كلــه  الأمــر  يجــري  جديــد:  تأويــل  الدلالــة،  لنكــران  المعــادل  المســتحضر  الحــدس 

يتحــرر مــن الحــس إلا مــن أجــل أن يجيــز للدلالــة أن تتحــرر مــن جانبهــا مــن الحــدس؛ بعبــارة أخــرى: إن 

الإقــرار لهايدغــر ولديريــدا بالحــق فــي الوقــت نفســه جعــل ماريــون يلتمــس مــن الوســائل مــا يتحــرر بــه مــن 

كليهمــا«)1)). واكتشــف ماريــون مبــدءًا دقيقًــا للقيــام بالانفصــال منهمــا جميعًــا، يقــوم علــى »الافتــراض الــذي 

مفــاده أن العطــاء إنمــا يســبق القصــد والحــدس؛ حيــث لا تكــون الفاتحــة التأسيســية راجعــة لا إلــى توســيع 

الحــدس، ولا إلــى اســتقلالية الدلالــة، وإنمــا إلــى الســبق اللامشــروط وحــده لانعطــاء الظاهــرة«)1)). هنــاك 

)15( بــول ريكــور، فــي مدرســة الفينومنولوجيــا، ترجمــة عبــد الحــي أزرقــان، مراجعــة جــورج زيناتــي، الطبعــة 1، )بيــروت: دار الكتــاب 

ص.16.  ،)2020 المتحــدة،  الجديــد 

)16( نفسه، ص-ص. 17-16.

)17( مرجع سابق، جون غرايش، ص.73.

)18( نفسه، ص.73.
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دائمًــا حســب ماريــون إمكانيــة وصفهــا دون شــروط مســبقة؛ بوضــع »قائمــة لمختلــف مســتويات التمظهــر 

والعطــاء«، بعيــدًا عــن طرائــق اســتنباط الحقائــق مــن أشــياء العالــم. بهــذه الكيفيــة وصــف ماريــون ظاهــرة 

الحــب، وأخــرج الله مــن الميتافيزيقــا بالنظــر إليــه باعتبــاره ظاهــرة، رغــم التعالــي الــذي يســمه. ذلــك هــو مــا 

أطلقنــا عليــه –ومــا اعتبــره جــان غريــش- تأسيسًــا ثانيًــا للفينومنولوجيــا مــع ماريــون الــذي يعــد أبــرز ممثلــي 

هــذا التأســيس، حيــث أعــادوا الفينومنولوجيــا إلــى الســاحة الفكريــة الأوروبيــة –عبــر فرنســا- لتنطلــق مــن 

جديــد، بنَفْــسٍ وأفــق واســعين.

2- منزلة العطاء في فينومنولوجيا جون لوك ماريون

الحديــث عــن العطــاء -فــي نظــر ماريــون- لا يمــت بصلــة بالهبــة وبالمنــح؛ لأن العطــاء ينتفــي فــي كل عمليــة 

تتســم بالتبــادل والمرابحــة. لذلــك لا يتعلــق الأمــر بالدلالــة التــي قدمهــا مارســيل مــوس، فــي كتابــه بحــث فــي 

الهبــة شــكل التبــادل وعلتــه فــي المجتمعــات القديمــة)1)). الهبــة باعتبارهــا عطيــة يقدمهــا فــرد لأفــراد آخريــن، 

ذات حمولــة ثقافيــة، حيــث يســعى مــن خلالهــا إلــى اســتردادها، أو مبادلتهــا بمكانتــه داخــل الجماعــة، فتكــون 

بالتالي الهبة وســيلة لتحقيق أهداف، لهذا تحدث مارســيل موس عن الهبة والهبة المضادة، قصد تحقيق 

النديــة والتــوازن الثقافــي. وعلــى »خــاف الظاهــر )وتشــكيكات كثيــر مــن النقــاد(، فــإن فينومنولوجيــا العطــاء 

لا تحــدد منطلقًــا لهــا فكــرة الهبــة، وإنمــا تعــاود التفكيــر بمنزلــة الهبــة علــى خلفيــة العطــاء عينهــا. ولذلــك فإنــا 

نخطــئ حينمــا نــرى فيهــا ضربًــا مــن التعليقــة الفينومنولوجيــة علــى كتــاب بحــث فــي الهبــة لمارســيل مــوس، التــي 

لا يخفــى علينــا تأثيرهــا علــى الأنثروبولوجيــا البنيويــة لكلــود ليفــي ســتراوس وغيــره مــن المؤلفيــن، ومــن بينهــم 

مــن يلــزم أخــذه فــي الحســبان مثــل جــاك دريــدا«. بعــض مــا شــمله النقــد الاختــاف الكبيــر –حــد التناقــض 

بيــن ماريــون أن هــذا التناقــض حقيقــة، لكنــه لا  فــي دلالات الهبــة والعطــاء والمنــح والجــود، وقــد  أحيانًــا- 

يحمــل أي دعايــة أو اســتغلال)2))، لأن الصــورة التــي قدمــه بهــا تفــوق معانيــه اللغويــة الأوليــة. 

واضــح أن مفهــوم العطــاء كمــا يوظفــه ماريــون بعيــد كل البعــد عــن أي تأثيــرات ثقافيــة أو اقتصاديــة 

وأمــا  الســببية.  مــع  �شــيء  فــي  يشــترك  لا  أنــه  كمــا  المبادلــة،  فكــرة  مــن  أكثــر  هــو  »مــا  يحــوي  أخلاقيــة،  أو 

فينومنولوجيــا العطــاء، فــا يجــوز أن يظــن بهــا أنهــا ضــرب مــن التوســع فــي رســوم مقتبســة مــن الأنثروبولوجيــا 

الثقافيــة )أو مــن الإلهيــات الأصوليــة(؛ فالعطــاء هــو معــرّف الهبــة، لا العكــس. بعبــارات أخــرى: إن الــرد 

)19( مارســيل مــوس، بحــث فــي الهبــة. شــكل التبــادل وعلتــه فــي المجتمعــات القديمــة، ترجمــة المولــدي الأحمــر، الطبعــة 1، )بيــروت: 

المنظمــة العربيــة للترجمــة، 2011(.
(20) Jean-Luc Marion, Etant donné. Essai d’une phénoménologie de la donation, (Paris: PUF, Epiméthée, 1997), p.91.
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ينبغــي أن يحررنــا مــن تعــالٍ مزيــف )وراء كل عطــاء يقــف عــاطٍ( ومــن اقتصــاد ومبادلــة )do ut des( ســواء 

بســواء«)2)). فمــا يفســد أي محاولــة للوصــول إلــى هــذا العطــاء الجــذري، هــو جعلــه يقتــرن بســبب أو علــة، 

فالجــود لا يتطلــب ضــرورة ليتــم، فمــن صميــم الظاهــرة تنبعــث كنــور تغمــر الناظــر، وليــس العكــس، كمــا 

اعتــادت علــى ذلــك الميتافيزيقيــات )بالخصــوص ديــكارت( أي أن النــور أو الخيــر يأتــي خــارج الظاهــرة ولا 

يشــكل ماهيتها. فالعطاء لا ينحصر في كونه ماهية الظاهرة، بل »إنه يســبق حتى ظهور ال�شــيء«)2))، بمعنى 

أنــه لا مجــال للحديــث عــن أوليــة القصديــة والحــدس فــي إطــار فينومنولوجيــا العطــاء، بــل إنهمــا )الحــدس 

والقصديــة( يرتبطــان بمســتوى العطــاء والظهــور)2))، أي حســب الظاهــرة )الفقيــرة، والمشــتركة، والمشــبعة(، 

فعطــاء الظواهــر يؤخــذ كمــا يعطــى)2))، مــن خلالــه تكشــف عــن نفســها بنفســها، لأن الظاهــرة »لا تتمظهــر 

إلا فــي النطــاق الــذي يكــون فيــه معيــش الوعــي يعكســها، يغربلهــا ويقبلهــا«)2)). بهــذا المعنــى يكــون العطــاء جــودًا 

تقدمــه الظاهــرة، قبــل أن تظهــر. والعطــاء يســمح لهــا بالظهــور دون شــروط أو موانــع ذاتيــة أو موضوعيــة، 

فهــي فــي الأصــل بعيــدة عنهمــا )الــذات والموضــوع(.

إن أصالــة فينومنولوجيــا ماريــون تتجلــى بالضبــط فــي تصورهــا للعطــاء وللاختــزال، علــى شــاكلة وصفــت 

»بمبــدأ المبــادئ لفينومنولوجيــا جذريــة«، يتعلــق الأمــر بالصيغــة: »علــى قــدر الــرد، علــى قــدر الاختــزال«، 

لأن مــا يهــب الحيــاة للاختــزال وللبداهــة هــو العطــاء مــن أجــل أنهــا هــي وحدهــا )البداهــة( التــي تهبهــا حمولــة 

الــذي  الفيــاض  اليقيــن المطلــق –الديكارتــي- وإنمــا بمعنــى الحــدس  الظهوريــة)2)). والبداهــة هنــا لا بمعنــى 

أي  تفــوق  ماريــون  لــوك  فــي فينومنولوجيــا جــون  العطــاء  هــي عطيــة. فمكانــة  مــن حيــث  الظاهــرة  تحدثــه 

 id quo الــذي لا يتصــور أعظــم منــه توقــع ممكــن، وتتخطــى كل الحــدود، فهــو )العطــاء( »يتمتــع بحكــم 

majuscogitarinequit«)2)). لا شــك أن هــذه العبــارة تحيــل علــى الحجــة الأنطولوجيــة المشــهورة للقديــس 

أنســلم، فهــي أقــوى حجــة لإثبــات وجــود الله. لكــن توظيفهــا فــي هــذا الســياق –وإن كان المعنــى واحــدًا- يتعلــق 

بضــرورة النظــر إلــى العطــاء كمــا لــو أنــه نهايــة أي تصــور، كمــا أنــه مصــدر كل ظهــور مهمــا كان صغيــرًا. فجميــع 

الموجــودات التــي تتحــول إلــى ظواهــر، تحمــل فــي طياتهــا شــيئًا مــن طبيعتهــا الأصليــة، أي الخيــر والجــود. أو 

)21( مرجع سابق، جون غرايش، ص.77.
(22)  Marie-Andrée Ricard, «La question de la donation chez Jean-Luc Marion», op.cit. p. 83.
(23) Jean-Luc Marion, Réduction et donation. Recherches sur Husserl, Heidegger, et la phénoménologie, op.cit. p53
(24) Ibid. p82.
(25) Ibid. p86.

)26( مرجع سابق، جون غرايش، ص.76.

)27( نفسه، ص.76.
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لــم تكــن قــد فاضــت فــي البــدء عــن الخيــر الأول، منبــع الخيــر، بفضلــه أضحــت تعــج بالعطــاء والكــرم؛ فكمــا 

منحهــا الأول )العطيــة المشــبعة الفريــدة( دون مقابــل، فهــي تعطــي بــا مبادلــة)2)). وعندمــا يمــوت أو يختفــي 

فــي الإرث   
ً

المعطــي الأول تتــم العطيــة الحقيقيــة، التــي لا يطلــب مــن ورائهــا �شــيء آخــر، كمــا »يحــدث مثــا

عندمــا لا يســتطيع الميــت أن يتلقــى أي �شــيء مقابــل عطيتــه«)2)). وفــي هــذا الســياق يقــول جــون لــوك ماريــون 

»إن غيــاب المعطــي المباشــر ليــس حاجــزًا أمــام العطيــة، بــل طريــق بيــن العطيــة والمعطــى والمنعــم عليــه«)3)). 

ا ومقيــدًا مســبقًا، 
ً
غيــر أن حضــور المعطــي والمعطــى لــه يجعــل العطــاء يختفــي؛ لأن وجــوده ســيصبح مشــروط

وبالتالــي ســيكون فــي مقــام المبادلــة والاتفاقيــة. وخصــص ماريــون كتابًــا ضخمًــا لإحــدى هــذه الظواهــر التــي 

تتســم بالعطــاء الأبــدي الــذي ينحــل فــي كل محاولــة لوضعــه فــي مقيــاس التبــادل، أقصــد ظاهــرة الحــب )ومــن 

خلالهــا وصــل إلــى ظاهــرة الله(، وعلــى ضــوء هاتيــن الظاهرتيــن أعــاد ماريــون قــراءة تاريــخ الفلســفة، متجــاوزًا 

أنطوتيولوجيــا هايدغــر وميتافيزيقــا ديــكارت. وقبــل الحديــث عــن هاتيــن الظاهرتيــن ومثيلاتهــا، لا بــد مــن 

الــذي  تتأســس عليــه فينومنولوجيــا العطــاء هــو  الــذي  فــي أصنــاف الظواهــر؛ هــذا التصنيــف  التفصيــل 

شــكل إبــداع ماريــون، واســتعان فيــه، لا بهوســرل أو هايدغــر، أو دريــدا، وإنمــا بمقــولات إيمانويــل كانــط.

اعتبــر ماريــون مــن المجدديــن الكبــار فــي الفينومنولوجيــا، لخروجــه عــن نطــاق هوســرل وهايدغرودريــدا، 

فــإن كان  تفيــض عطــاء، وبالتالــي ظهــورًا،  التــي  الغنيــة،  الظواهــر المشــبعة  إلــى منبســط  ومغــادرة أرضهــم 

اختزالهــا اكت�ســى غموضًــا وصعوبــة نظــرًا لتســاميها، فــإن عطاءهــا فيــاض. وقــد ميزهــا ماريــون عــن »الظواهــر 

المثــل  تشــكلها  التــي  أي  الحــدس،  جهــة  مــن  الفقيــرة  الظاهــرات  فالأولــى  المشــتركة؛  والظواهــر  الفقيــرة، 

الرياضيــة والمنطقيــة. وقــد نقــول تصاديًــا مــع مزحــة خبيثــة مــن مزحــات بــول فايرابنــد، إنهــا تجعلنــا نذهــب 

أبعــد كثيــرًا ونحــن نــرى أقــل القليــل. ثانيًــا الظواهــر )المشــتركة( التــي مــن الحــق العــام )والتــي ينبغــي حتمًــا 

عــدم خلطهــا بمجرمــي الحــق العــام( التــي هــي مســتعدة لإمــكان المــلء الحد�ســي، مطابقًــا كان أو غيــر مطابــق 

ــا الظواهــر المشــبعة التــي يغمــر فيهــا الحــدس انتظــار القصــد«)3)). هــذا التصنيــف يضمــر 
ً
لقصدهــا. وثالث

فهمًــا عميقًــا لهايدغــر وكانــط وهوســرل، ويظهــر دقــة عاليــة فــي التحليــل الفينومنولوجــي ينفــذ إلــى أعمــاق 

)28( هــذا التحليــل يجــد مصــدره فــي نظريــة الفيــض لأفلوطيــن )التاســوعات(، ومــن المحتمــل أن يكــون جــون لــوك ماريــون قــد تأثــر بهــا، 

كمــا تأثــر بهــا اللاهــوت المســيحي بكاملــه. ومــا يرجــح هــذا الافتــراض الطريقــة التــي تنــاول بهــا ماريــون ظاهــرة الله )وهــو مــا ســنتعرض لــه فــي 
ا إلــى مفهــوم الفيــض )زيــادة( والــذي تنــاول فيــه الظواهــر المشــبعة بتفصيــل،  المحــور الثانــي مــن هــذا المقــال(. وكذلــك كتابــه القريــب جــدًّ

أقصــد كتــاب: 
Jean-Luc Marion, De surcroît: études sur les phénomènes saturés, (paris: P.U.F. 2001). 

)29( باسكال تابت، »من أنا؟ الذات في اختيار الذات«، مجلة المشرق الرقمية، العدد العاشر، 2017، ص.3.
(30) Jean-Luc Marion, L’idole et la distance. Cinq études, Paris: Grasset, «Figures», (1977, p. 159).(أوردته الدكتورة باسكال تابت)

)31( مرجع سابق، جون غرايش، ص.78.
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أعمــاق الظاهــرة، بتحديــد درجــة عطائهــا وتمظهرهــا وحدســها، ويضعهــا فــي نمــط مــن أنمــاط التمظهــر. 

بهــذا التحليــل انطلــق ماريــون مــن هــدم الميتافيزيقــا إلــى تجديــد للفينومنولوجيــا، وأخيــرًا إلــى تيولوجيــا 

جديــدة. وركــز فــي هــذا المســار بالأســاس علــى الظواهــر المشــبعة، حيــث قــام »بتصنيفيــة لهــا مركــوزة مباشــرة 

فــي التأويــل الفينومنولوجــي للوحــة المقــولات الكانطيــة؛ فمــن وجهــة نظــر الكــم، يمكــن أن يقــال عــن الحــدث 

إنــه ظاهــرة مشــبعة، مــن قبــل وحدانيتــه التــي لا نظيــر لهــا. والصنــم الــذي يبهــر ويعمــي الأبصــار فــي الوقــت 

نفســه، يجسّــم الظاهــرة المشــبعة مــن ناحيــة الكيــف. وأمــا البــدن فيشــهد علــى إطلاقيــة إشــباع لا يمكــن 

تجــاوزه علــى صعيــد الإضافــة. وأخيــرًا الأيقونــة التــي لــم ترهــا عيــن؛ لأنهــا ترانــا )إســفار الوجــه، كمــا وصفــه 

ليفينــاس فــي كتــاب الكليــة واللاتناهــي، هــو أولــى الأيقونــات( تعبــر عــن الإشــباع مــن وجهــة نظــر الجهــة«)3))؛ 

فالحــدث والصنــم والجســد والأيقونــة ظواهــر مشــبعة بالعطــاء، فــإذا كان الحــدث فريــدًا مــن نوعــه يفيــض 

معنــى وعطــاء. أمــا بخصــوص الصنــم، »جــون لــوك ماريــون يقصــد بهــذا النــوع مــن الظواهــر مرئيّــا يبهــر نظرنــا 

 يُشــبِع بمجــده. فــي هــذه الظاهــرة فيــضٌ مــن الضــوء 
ً
فــا يســتطيع تحمّلــه، أو بالأحــرى يقصــد بــه لا مرئيّــا

ــى بــا حــدود مــا يتحمّلــه النظــر. وفــي هــذه الدرجــة مــن الظاهــرة المشــبَعَة يضــع جــون لــوك ماريــون فــنّ 
ّ
يتخط

 مــن الاحتفــاظ بهــا والســيطرة 
ّ
ــن قــط

ّ
الرســم واللوحــة التــي أنظــر إليهــا مــن دون أن أراهــا أي مــن دون أن أتمك

ــه يحــرّر نظــري مــن الموضوعانيّــة التــي اعتــاد 
ّ
عليهــا بنظــري. فــي اللوحــة فيــض مــن اللامرئــي الــذي يبهرنــي لأن

ظهــر 
ُ
عليهــا. عندمــا أنظــر إلــى اللوحــة لا أنظــر إلــى موضــوع أســتطيع أن أحــدّه فــي زمــان ومــكان بــل هــي تقــول وت

أكثــر ممّــا يحتمــل نظــري. إنّهــا تكشــف اللامرئــيّ«)3)). 

أمــا الجســد فليــس المقصــود بــه الجســم، وإنمــا الإنســان، الــذي يفــوق إدراكنــا الــذي بواســطته أتفاعــل 

مــع الغيــر. بالنســبة للأيقونــة، فإننــي لا أســتطيع النظــر إليهــا؛ لأنهــا تغمرنــي بنظرهــا، مثــل الشــمس، أو مثــل 

نظــرة الغيــر كمــا يذهــب إلــى ذلــك ليفينــاس، حيــن تســاءل »هــل يوجــد مــا هــو أكثــر كثافــة، وأكثــر فعليــة مــن 

النظــرة«، فنظــرة الآخــر تكشــف عــن أكثــر ممــا يظهــر لنــا)3)). وهــذا مــا نستشــفه مــن التحليــل الفينومنولوجــي 

لعلاقــة الــذات بالغيــر، حيــث تعــرف الــذات الآخــر لا مــن خــال الأســاس الميتافيزيقــي الــذي يفصــل الظاهــر 

)32( نفســه، ص-ص.78-79. للمزيــد مــن التفصيــل يمكــن العــودة إلــى كتــاب جــون لــوك ماريــون بعنــوان: زيــادة )فيــض( دراســات حــول 

الظواهــر المشــبعة، بالضبــط الفصــول: الثانــي المخصــص لظاهــرة الحــدث، والثالــث لظاهــرة الصنــم، والرابــع لظاهــرة البــدن، والخامــس 

لظاهــرة الأيقونــة.
Jean-Luc Marion, De surcroît: études sur les phénomènes saturés, (paris: P.U.F. 2001).

)33( مرجع سابق، باسكال تابت، ص. 3.

)34( وتجدر الإشارة إلى أن هذا التحليل يختلف عما كان يصرح به أندري جيد، عندما كتب: »إن ابتسامة الآخر هي نفسها الابتسامة 

التــي وجهناهــا لــه، فردهــا علينــا لامعــة«، كأن النظــرة أصلهــا الــذات، فــي حيــن –حســب ليفينــاس- الآخــر هــو الــذي ينظــر أي ويســلط علــيَّ 

الضــوء. بمعنــى أن تلــك الإشــراقة منبعهــا الآخــر.
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عــن الباطــن، والجســم عــن الــروح، والجــزء عــن الــكل... بــل مــن خــال النظــرة الفينومنولوجيــة إلــى الآخــر)3))، 

فمــن خــال تقاســيم وجهــه، تدركــه بدقــة.

لا يجــب أن نن�ســى ظاهــرة مشــبعة خامســة، لا تقــل فــي القيمــة عــن باقــي أصنــاف الظواهــر، إن لــم نقــل 

تفوقهــا جميعهــا، أو ربمــا تشــملها بفيضهــا؛ »فالزيــادة فــي تأصيــل مفهــوم الظاهــرة ســمحت لماريــون بتمهيــد 

الســبيل للاعتــراف بظاهــرة الوحــي. ففــي منظــور فينومنولوجيــا العطــاء، لا تكــون الهبــة الأعظــم شــيئًا غيــر 

عطــاء«)3))، تلــك الهبــة التــي منحهــا الواهــب الأول دون مقابــل، والوحيــدة التــي تتحــدث عنــه، وهــي تتخطــى 

القصديــة والنــزوع نحــو الظاهــرة، كمــا أنهــا خــارج نطــاق التجربــة الذاتيــة. وكمــا قلــت ســابقًا، كان هــذا الفتــح 

الفينومنولوجــي الجديــد بمثابــة انتعاشــة للتيولوجيــا المســيحية. )وهــذا هــو الموضــوع الــذي ســنتناوله فــي 

الشــق الثانــي مــن المقــال، وســنركز علــى ظاهرتيــن أساســيتين: الحــب والإلــه(.

ثانيًا: فينومنولوجيا العطاء وتجديد التيولوجيا

1- ظاهرة الحب بين نقد الميتافيزيقا والتجديد التيولوجي

لا يخفى على الناظر في فلسفة ماريون الجوانب التي أضاءتها ظاهرة الحب، بفضلها تجاوز ميتافيزيقا 

ديــكارت القائمــة علــى تمجيــد الــذات والانغــاق علــى الغيــر، وبفعلهــا تخطــى أنطولوجيــا )وأنطوتيولوجيــا( 

هايدغــر، باكتشــافه أن الفلســفة لــم تنــس الوجــود، بــل نســيت الحــب، لأن الفلســفة فــي معناهــا الأول محبــة 

الحكمــة، أي أن الحــب ســابق عــن الحكمــة، لكــن الفكــر الماورائــي فضــل أن يخفــي هــذا العنصــر الأول 

الأسا�ســي. كمــا أن هــذه الظاهــرة لــم تســمح فقــط بتقويــض الميتافيزيقــا بــل أســهمت فــي تجديــد التيولوجيــا 

وانتعاشــها، بفعــل إخــراج ظواهرهــا مــن الصنميــة المفهوميــة إلــى ظواهــر مشــبعة فياضــة.

ومــن هــذا المنطلــق كان لازمًــا علينــا التأكيــد أن الحــب فــي هــذا الســياق لا صلــة لــه بمــا ســبق أن كتبــه 

ا من مفاهيم التواصل والفردانية 
ً
نيكلاس لومان في كتابه الحب كشغف)3))، أي النظر إلى الحب انطلاق

والرمزيــة والمعقوليــة واللامعقوليــة... وغيرهــا مــن المفاهيــم التــي لا صلــة لهــا بمــا ذهــب إليــه ماريــون، لأنهــا لا 

تحيــل علــى الحــب مــن حيــث هــو ظاهــرة ماهيتهــا العطــاء الجــذري. كمــا أن مــا كتبــه إريــك فــروم فــي كتابــه 

(35)- Max scheller, Nature et formes de la sympathie , trad , M. Lefebvere ,(paris: Payot, 1971),p-p353- 355.

)36( مرجع سابق، جون غرايش، ص.79.
(37) NiclasLuhmann, Amour comme passion. De la codification de l’intimité, trad.Anne-Marie Lionnet, (Paris: collection 
présence et pensée, Aubier, 1990).
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فــن الحــب)3))، لا يرتبــط بالحــب بوصفــه ظاهــرة فريــدة. لقــد ســبق لأرســطو أن وضــع معادلــة أخلاقيــة 

وسياســية تقــوم علــى الصداقــة والعدالــة، أدت إلــى مفارقــة عويصــة، يصعــب التخلــص منهــا، مفادهــا أنــه 

»إذا كانــت الصداقــة هــي التــي تســود بيــن أفــراد المدينة/الدولــة، فليــس هنــاك حاجــة إلــى عدالــة«)3)). ومعلــوم 

أن الصداقــة تنتمــي إلــى مجــال الأخــاق، أي أنهــا تحيــل إلــى الأفعــال الإنســانية الحــرة، كلمــا قــام بهــا الإنســان 

بشــكل إجبــاري فقــدت معناهــا الحقيقــي؛ مــن الســخافة أن تطالــب صديقــك بضــرورة إبــرام عقــد لتســتمر 

تضبطــه  إلزامــي،  �شــيء  عــن  تعبــر  أنهــا  أي  السياســة،  مجــال  ضمــن  تنــدرج  العدالــة  أن  كمــا  صداقتكــم. 

القوانيــن التــي هــي بمثابــة قواعــد إجباريــة تنظــم العلاقــات بيــن الأفــراد. وتشــير »الصداقــة بلغــة أرســطو 

ومعاصريه إلى مجال من الظواهر أكثر اتســاعًا مما تشــير إليه ألفاظ مرادفة اليوم. إذ إنها لا تشــمل مودة 

الأصدقــاء فحســب، بــل تشــمل أيضًــا حــب الــزوج والزوجــة)4))، وحــب الوالديــن والأولاد، والشــعور الأخــوي، 

بيــن الأشــخاص الذيــن ينتمــون إلــى تنــوع مــن العلاقــات الخاصــة، أعنــي مواطنيــن مــن المدينــة نفســها«)4)). 

حســب ماريــون لا يمكــن الحديــث أبــدًا عــن الحــب إلا بالنظــر إليــه كظاهــرة »تولــد ذاتهــا ولهــا كامــل الحــق 

فــي الوجــود، فالحــب يمــارس ويتمظهــر بالنســبة إلــى الأنــا، إنــه كائــن معطــى، بــل الظاهــرة المعطــاة بامتيــاز، لأنهــا 

، عندمــا تتلقــى كل الظواهــر الأخــرى التــي تعطــى لهــا«؛ فظاهــرة الحــب ليســت 
ً

تتلقــى نفســها مــن نفســها أولًا

بحاجــة إلــى وجــود المتحابيــن، كــي تظهــر، وتمنــح، وإنمــا هــي ظاهــرة مشــبعة، تفيــض حدسًــا ومعنــى ومجــدًا. 

وإنمــا هــي ترغــب فــي العاشــق الــذي يختــزل الحــب، ويتلقــاه دون شــرط أو خلفيــة؛ فالعاشــق »يظهــر بالضبــط 

عندمــا أصــل -خــال اللقــاء- إلــى تعليــق المبادلــة، وأتوقــف عــن ممارســة الاقتصــاد، وأنخــرط بــا ضمانــة أو 

تأميــن. يظهــر العاشــق عندمــا يتوقــف أحــد الفاعليــن عــن وضــع الشــرط المســبق، ويحــب دون أن يشــترط 

)38( إريك فروم، فن الحب. بحث في طبيعة الحب وإشكاله، ترجمة مجاهد عبد المنعم، الطبعة 1)بيروت: دار العودة، 2000(.
(39) Aristote, Ethique à Nicomaque, traduction, notes et bibliographie par Richard Bodéus, le monde de philosophie, )Paris:éd. 
Flammarion, 2008(, p. 297.

الحــب، كميــل  ــا علــى  يكــون مبنيًّ أن  المفــروض  مــن  الــزواج  إن  ذلــك غموضًــا وتناقضًــا، حيــث  يــزداد  بالــزواج  الأمــر  يتعلــق  )40( حيــن 

اختيــاري، نابــع مــن القناعــة الشــخصية للفــرد، ومــن أحاسيســه تجــاه الطــرف الآخــر، أي كقيمــة أخلاقيــة حــرة ســامية. غيــر أن هــذا 

المعطــى ينتفــي بمجــرد مــا يكــون المحــدد الأســاس بيــن فرديــن ينويــان الارتبــاط هــو العقــد، مــن حيــث هــو وثيقــة مبرمــة إلزاميــة تنتمــي إلــى 

 يبــرم العقــد، وإذا كان الــزواج 
َّ

ــا علــى الحــب، يجــب ألَّا مجــال الإكــراه والإجبــار. فهــل يعقــل أن يُجبَــر أحــد علــى الحــب؟ إذا كان الــزواج مبنيًّ
ــا علــى العقــد، فليــس مــن حــق أحــد الطرفيــن مطالبــة الآخــر بالحــب. إذ كيــف يمكــن الانفــات مــن هــذا الإحــراج؟ ولا شــك أن الأمــور  مبنيًّ

ســتزداد تعقيــدًا عندمــا يظهــر الأقنــوم الثالــث -حســب تعبيــر ماريــون- أقصــد الطفــل. فالحــب كعاطفــة قــد يــؤدي إلــى فقــدان الهويــة، 

كمــا حــدث مــع الفنــان فــان غــوخ عندمــا قطــع إحــدى أذنيــه ومنحهــا لشــبيهة حبيبتــه، لا إلــى ظاهــرة. ومــن هنــا يتضــح أن معنــى الحــب فــي 

هــذا الإطــار، ســواء كان مصــدره الــذات أو الآخــر، فإنــه لا يصــل إلــى الحــب كظاهــرة مســتقلة تشــع عطــاء، وتنفلــت مــن قبضــة الذاتيــة 

والموضوعيــة، إذ يبقــى أســير المبادلــة والمصلحــة، حتــى فــي أبهــى صــوره. فــي الحــب مــن حيــث هــو ظاهــرة تنتفــي الاســتقلالية الفرديــة.

)41( ليــو شــتراوس وجوزيــف كروب�ســي، تاريــخ الفلســفة السياســية، ج1، ترجمــة محمــود ســيد أحمــد، مراجعــة وتقديــم إمــام عبــد 

1، )القاهــرة: المجلــس الأعلــى للثقافــة، 2005(، ص. 197. الفتــاح إمــام، الطبعــة 
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كونــه محبوبًــا فيبطــل بذلــك الاقتصــاد فــي صــورة الهبــة )العطــاء(«)4)). فالعاشــق والتبــادل لا يمكــن أن يجتمعــا 

داخــل دائــرة ظاهــرة الحــب، بمجــرد التفكيــر فــي المصلحــة تختفــي صفــة العاشــق، لأنــه بالضــرورة يجــب أن 

 .»
ً

»يقطــع مــع مطلــب المبادلــة، يحــب العاشــق بــا تــردد لأنــه يحــب دون أن ينتظــر أو يتوقــع أن يحــب أولًا

الحب يتخطانا ويفوق كل تبادل، لذلك لا يمكن أن يأتي من الذات التي ستجبره على الظهور بشروط 

محــددة ســلفًا. الأدهــى مــن ذلــك أن الأنــا لا يمكــن لهــا أبــدًا أن تحــب ذاتهــا، لأن ذلــك يتطلــب أن أســبق ذاتــي، 

وهــذا محــال. يقــول ماريــون: »إذا كان علــي أن أحــب ذاتــي باعتبــاري أنــا مغايــرًا، فيجــب أن أتقــدم علــى ذاتــي؛ 

ــا والــدي( لــم يســتطيعوا ذلــك إلا لأنهــم ســبقوني، فأحبونــي حتــى  فأولئــك الذيــن أحبونــي فــي الأصــل )مبدئيًّ

عــن  بالجــواب  ا 
ً
بذلــك مســبوق أوجــد، فكنــت  أن  قبــل  أحببــت حتــى  تلقــي محبتهــم؛  أبلــغ مرحلــة  أن  قبــل 

الســؤال »هــل أنــا محبــوب؟« )...( فعلــي إذا أن أتحمــل الادعــاء الــذي لا يصــدق بأنــي ســابق علــى ذاتــي«)4)). 

هــذا المعطــى لــم تدركــه الميتافيزيقــا، أن الــذات لكــي توجــد وجــب عليهــا أن تكــون محبوبــة مــن لــدن الغيــر، 

فوجودهــا لــم يعــد مقترنًــا بالتفكيــر، بــل بمــدى كونهــا محبوبــة. فمــا يرتقــي بالإنســان، ليــس التفكيــر وإنمــا 

ــا عــن باقــي الكائنــات الفانيــة إن لــم نقــل الملائكــة، لا يعــرف  الحــب؛ »إن الإنســان محــب وهــذا مــا يميــزه حقًّ

الإنســان باللوغــوس ولا بالموجــود فــي ذاتــه، بــل بكونــه يحــب )أو يكــره( ســواء قبــل ذلــك أم لا. وحــده الإنســان 

يحــب فــي هــذا العالــم، فالحيوانــات والحواســيب تفكــر بشــكل جيــد أيضًــا، بــل أفضــل منــه، لكننــا لا نســتطيع 

الجــزم بأنهــا تحــب، وبذلــك فالإنســان حيــوان محــب«)4)). فالميتافيزيقــا الديكارتيــة لا تضــع خاصيــة الحــب 

والكراهيــة ضمــن خصائــص الــذات المفكــرة، علــى النقيــض مــن ذلــك تضمــر تلــك الخصائــص التــي حددهــا 

ديــكارت موقفًــا ضــد الحــب، درجــة أن الأنــا أفكــر لا يمكــن الحديــث عنهــا إلا فــي حالــة مقابلتهــا مــع لحظــة 

نواقصنــا عندمــا  نكــره  إلــى كراهيتهــا لأننــا  يــؤدي  )الاســتقلالية(  الــذات  علــى معرفــة  الحــب؛ »فالاقتصــار 

نعرفهــا، أمــا حــب الغيــر فهــو الــذي ينقذنــا مــن هــذه الكراهيــة عندمــا نصيــر محبوبيــن فنحــب أنفســنا، إن 

الرغبــة فــي الغيــر هــي التــي تحيينــي وتوجدنــي«، مــن خــال الغيــر تحــب الــذات ذاتهــا، وتحصــل علــى تأميــن 

بواســطته، كل يعطــي للآخــر مــا ينقصــه، ويمنحهــم الآخــرون مــا ينقصهــم، فــي صيــرورة تضــع الغيــر فــي مرتبــة 

أولــى أساســية ليتحقــق حــب الأنــا، وفــي هــذه الصيــرورة تصبــح الميتافيزيقــا فارغــة ودون جــدوى، لأن الأنــا 

أفكــر عبــئ وليســت وجــودًا.

)42( جــون لــوك ماريــون، ظاهــرة الحــب. ســتة تأمــات، ترجمــة يوســف تيبــس، الطبعــة 1، )بيــروت: المنظمــة العربيــة للترجمــة، 2015(، 

ص167.

)43( نفسه، ص119.

)44( نفسه، ص66.
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يمكــن الإقــرار –وفــق ماريــون- أن ديــكارت قــد جعــل الإنســان يعيــش وهمًــا، بأنــه قــادر علــى تملــك اليقيــن 

الذاتي ويقين الأشياء ويقين الله، بصورة صارمة صرامة الرياضيات. تلك هي الميتافيزيقا توهم الجميع أنه 

كافٍ بذاتــه، ليــس فــي حاجــة إلــى الآخــر. »وظــن هــذا الفكــر الميتافيزيقــي أنــه أوفــى بــكل واجباتــه التأمليــة عندمــا 

ــا ببلوغهــا يقيــن 
ً
منحنــا اليقيــن/ عندمــا وعدنــا بــكل كل يقيــن ممكــن. تظــن الميتافيزيقــا أنهــا تحقــق إنجــازًا خارق

الموضــوع، كــي تنقلــه بعــد ذلــك إلــى الأنــا نفســه. والحــال أن هــذا الإنجــاز لا يشــهد إلا علــى ضلالــه. والحقيقــة 

أن الميتافيزيقــا لا تفــي بوعدهــا لأنهــا لا تقــدم لنــا، عوضًــا عــن اليقيــن، ســوى يقيــن المواضيــع، يقيــن لا يعنينــا 

فــي �شــيء، لأنــي لســت موضوعًــا«)4)). فمهمــا كانــت صرامــة الميتافيزيقــا لــن تجتــاز حــدود الموضــوع، فهــي بالتالــي 

تعانــي مــن »عمــاء غرامــي«، وهــذا العمــاء هــو ســبب تهميــش الحــب علــى مــدار تاريــخ الفلســفة. وأي محاولــة 

لاســتعادة الحــب كظاهــرة تقت�ضــي تقويــض الميتافيزيقــا، أي »بتقديــم العقلانيــة الخاصــة للحــب، بمعنــى 

تتبــع خيــط تمظهــره كظاهــرة، والســماح للظاهــرة الإيروســية )الحــب( التحــدث علــى نفســها دون البحــث عــن 

حصرهــا فــي أفــق هــي نفســها تصبــح غريبــة عنــه«)4)). بهــذه المقاربــة وحدهــا يمكــن الوصــول إلــى ظاهــرة الحــب، 

وإلــى العطــاء الــذي ينبعــث منهــا، أي أن يكــون الحــب وحــده مــن يتحــدث عــن الحــب، ويكــون الســؤال الأول 

»هــل أنــا محبــوب؟« قبــل ســؤال »مــا الجــدوى؟ أو هــل أنــا أعــرف؟«، مــا دون ذلــك هــو ســقوط فــي الميتافيزيقــا، 

لهــذا أكــد ماريــون –معارضًــا هايدغــر- أن الفلســفة وفقًــا لدلالتهــا الأولــى فــي اللغــة اليونانيــة تعنــي الحــب، 

وبالتالــي »فتاريــخ الفلســفة هــو نســيان لأصلهــا، أي الحــب. ومــن ثــم يجــب كشــف مكــون الحــب باعتبــاره 

ســابقًا علــى المعرفــة والوجــود، يجــب أن نعتبــر فلســفة الحــب جوهــر الفلســفة، وســؤال الحــب أول ســؤال 

فلســفي؛ ذلــك أن الحــب ممكــن دون الوجــود، والوجــود غيــر ممكــن دون الحــب«. فتاريــخ الفلســفة لــم يكــن 

نســيانًا للوجــود كمــا ادعــى هايدغــر، وإنمــا كان نســيانًا للحــب، كظاهــرة أساســية، لا يســتقيم الوجــود دونهــا، 

بــل لــم يكــن بمقدورنــا الحديــث عــن الوجــود لــولا العطــاء الأول، إذ لــولا الجــود لمــا كان الوجــود )أفلاطــون 

محــاورة طيمــاوس(. الكشــف عــن الحــب والعطــاء والوصــول إليهمــا بعيــدًا عــن الفكــر الميتافيزيقــي، لا يتأتــى 

إلا باســتعمال المنهــج الفينومنولوجــي الخــاص، الــذي عدلــه ماريــون.

الحديــث عــن ظاهــرة الحــب يســتدعي بالضــرورة إعــادة النظــر فــي علاقــة الــذات بالغيــر، بنــاءً علــى تصــور 

ا لهــذه العلاقــة، أي خلوهــا مــن أي مبادلــة تختــزل الحــب فــي أفــق محــدد، بــل بالســماح للحــب  خــاص جــدًّ

يتمظهــر بصــورة العطــاء والهبــة. ومــا يؤكــد علــى هــذا النمــط مــن العلاقــة وجــود العنصــر الثالــث، ويقصــد بــه 

)45( نفسه، ص78.
(46) Samuel Beugre, la phénoménologie de l’amour. Une introduction à la philosophie de Jean-Luc Marion, )Paris:éd. Les 
éditions de net 2019(, p.11.
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مــا ريــون الابــن )الطفــل(؛ حيــث »لا يمكــن التفكيــر فــي الطفــل إلا إمكانيتــه، لأنــه يبــدو دائمــا كظاهــرة معطــاة 

ــا مــن مشــترك الظواهــر حتــى تلــك التــي تعتبــر معطــاة«)4)). لا 
ً
طبقًــا لبــزوغ الحــدث وبجذريتــه تنتزعــه انطلاق

يمكــن التفكيــر فــي الطفــل إلا كحــدث )وفــق مقولــة الكــم(، أي كظاهــرة مشــبعة، تحمــل أكثــر ممــا يظهــر، 

حيــث تغمرنــا حدسًــا، دون قصــد أو ميــل مســبق؛ »فالطفــل هــو الــذي يوســع ويشــهد علــى وجــود الــزوج 

)couple(، لكــن مــا إن يحــدث حتــى يغــادر )...( إن الثالــث الموضــوع هــو الإلــه، إلــه المحبــة الــذي يؤســس 

ويوضــح أشــكال الحــب الجن�ســي، والــذي يعبــر التاريــخ عبــر هــذه الأشــكال. مــن الضــم إلــى الابــن المجســد، 

فيكون الإله هو العاشق الأول والأق�صى في عملية الاختزال الغرامي. هكذا يصبح الاختزال الغرامي كشفًا 

عــن عمليــة الخلق/الــولادة )الطفــل، ابــن الإلــه(. وعليــه يتجاوزنــا الإلــه باعتبــاره أحســن عاشــق. وعليــه يبــدو 

أن ماريــون يصــل إلــى نفــس نتيجــة ديــكارت: وجــود الإلــه«)4)). الإلــه يهــب الخيــر ويعطــي دون مقابــل، فتكــون 

ــا زخمًــا، وظاهــرة مشــبعة، يعــج عطــاء دون أيــة شــروط قبليــة تكــون قــد فرضــت العطيــة. 
ً
بالتالــي عطيتــه حدث

فالإلــه لا يأتــي إلينــا إلا فــي عطــاء وهبــة. كأن الإلــه والمحبــة �شــيء واحــد. مــن هنــا نفهــم لمــاذا خصــت المســيحية 

المحبــة بالإلــه وحــده؛ »فالتيولوجيــا المســيحية يمكــن أن تقبــل اشــتراك الإنســان والإلــه فــي الوجــود والمعرفــة 

والعقلانيــة، لكنهــا لا تقبــل اشــتراكهما فــي الحــب. وحــده الحــب يســتحق الإيمــان، لأنــه وحــده يجعلنــا نتصــرف 

مثــل الإلــه، ولا يتمظهــر الإلــه فــي عي�ســى إلا ليظهــر بأنــه يتــم كحــب، وأننــا نســتطيع مــن خلالــه أن نســلك 

بواســطة الحــب الوحيــد«. فــالله ليــس إلهــا إلا لأنــه يحــب، ومنبــع محبــة، ومــن خــال المحبــة ينفصــل الله 

عــن الوجــود. وحــده المنهــج الفينومنولوجــي يســمح لنــا بوصــف هــذا العطــاء وهــذا الخيــر الأول. فقــد قــال 

ســقراط فــي محــاورة الجمهوريــة )الكتــاب الســادس( –عندمــا ســئل عــن مثــال الخيــر- مــا يشــبه هــذا التحليــل 

الفينومنولوجي-التيولوجــي؛ يقــول: »فلتعــرف أيضًــا بــأن الأشــياء المعقولــة لا تســتمد مــن الخيــر قابليتهــا لأن 

تعــرف فحســب، بــل هــي تديــن لــه، علــى الأصــح، بوجودهــا وماهيتهــا، وإن لــم يكــن الخيــر ذاتــه وجــودًا. وإنمــا 

.»
ً

 وجــلًاا
ً
هــو �شــيء يفــوق الوجــود قــوة

إلــى مســتوى  بالتيولوجيــا  ارتقــى  إنــه  بــل  ماريــون،  فلســفة  فــي  المســيحي  التيولوجــي  الأثــر  بجــاء  يظهــر 

انتعشــت فيــه مــن جديــد، وأضحــى إثبــات وجــود الله بطريقــة فينومنولوجيــة دقيقــة، تزيــح كل التفســيرات 

الســابقة. الميتافيزيقيــة 

)47( جون لوك ماريون، ظاهرة الحب. ستة تأملات، ص.333.

)48( نفسه، ص.26.
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2- الله دون الوجود ونقد »الصنمية المفهومية«

ظــل الفيلســوف الفرن�ســي إتيــان جلســون يكــرر فــي معظــم كتاباتــه، فــي ســياق حديثــه عــن وجــود فلســفة 

الخالــص  المســيحي  الإبــداع  التميــز  ذلــك  أبــرز علامــة علــى  أن  اليونانيــة،  الفلســفة  عــن  مســيحية متميــزة 

المتمثــل فــي »المطابقــة بيــن الله والوجــود«، فقــد كان الإشــكال الجوهــري الــذي شــكل تحديًــا للفكــر اليونانــي، 

هــو الوصــول إلــى المصــدر الجــذري الــذي تنبعــث منــه الأشــياء. لقــد وصــل أفلاطــون إلــى فكــرة الصانــع، لكنهــا 

ظلــت ناقصــة، لأن عمليــة الصنــع لا يمكــن أن تتــم دون وجــود مــادة أوليــة قبليــة، لهــذا لــم يصــل الصانــع 

إلــى الوجــود، أي النبــع الأول. كمــا أن فكــرة أرســطو عــن المحــرك الأول الــذي لا يتحــرك، يصعــب مقابلتهــا 

ا كلهــا 
ً
بالوجــود، أي بالمصــدر الأول، لأن أرســطو لا يتحــدث عــن محــرك واحــد وإنمــا عــن 55 أو 49 محــرك

وفيضهــا  الأشــياء  لتفســر صــدور  الوجــود،  مرتبــة  إلــى  الأول  المحــرك  فكــرة  تــرق  لــم  لذلــك  تتحــرك)4))،  لا 

الأول. فبقيــت –حســب جيلســون- هــذه الإشــكالية حتــى العصــر الوســيط، فطابــق المفكــرون المســيحيون 

اســتنادًا علــى معطيــات الوحــي، اَلله بالوجــود، مــن خــال مفهــوم الخلــق. هــذا الأخيــر يختلــف عــن الصنــع 

 مــن عــدم. فالكتــاب المقــدس 
ً

وعــن الحركــة )إخــراج مــا بالقــوة إلــى الفعــل(، لأنــه يفتــرض تشــييدًا وتشــكلًا

لــم يقــدم تحديــدًا صريحًــا لــه، إلا فــي موضعيــن أساســيين؛ فــي ســفر الخــروج: »أهيــه الــذي أهيــه« )الخــروج 

إصحــاح 3-14( أنــا أكــون مــا أكــون Ego sum qui sum، وفــي ســفر ملاخــي الإصحــاح الثالــث الآيــة 6: »إنــي 

أنــا الــرب لا أتغيــر«)5)). »فمو�ســى حيــن نــودي مــن جانــب الطــور ليخلــص بنــي إســرائيل أراد أن يعــرف مــن هــو 

)الله( فاتجــه إليــه يســأله عــن اســمه وجــاءه الجــواب مباشــرًا: أنــا أكــون مــا أكــون، هكــذا تقــول لبنــي إســرائيل 

أهيــه أرســلني إليكــم. لا كلمــة ولا إشــارة ميتافيزيقيــة، إنمــا الله يتحــدث؛ والســبب واضــح ومفهــوم، إن ســفر 

الخروج ير�ســي الأســاس الذي ســتقوم عليه من الآن فصاعدًا الفلســفة المســيحية بأكملها، وســنعرف ومنذ 

اللحظــة –وإلــى الأبــد- أن الاســم الخــاص بــالله هــو الوجــود«)5)). واسترشــادًا بالوحــي وصــل المســيحيون إلــى 

)49( معلــوم أن أرســطو يعتبــر جميــع الأجــرام الســماوية بمثابــة آلهــة، أي جواهــر مفارقــة تحــرك؛ يقــول فــي كتــاب مــا بعــد الطبيعــة: »فعــدد 
جميــع التــي تتحــرك والتــي تحــرك هــذه حركــة لولبيــة خمســة وخمســون، إن لــم يــزد إحــدى الحــركات التــي قلنــا للقمــر والشــمس فتكــون 

ا(. فالنجــوم عنــد أرســطو ســرمدية تشــكل 
ً
جميــع الجواهــر ســبعًا وأربعيــن« )47 جرمًــا وإذا أضفنــا لهــا الشــمس والقمــر تصبــح 49 محــرك

جواهــر قائمــة بذاتهــا. يقــول أرســطو فــي الكتــاب نفســه: »فــإن الجــرم المســتدير ســرمدي لا وقــف لــه قــد أوضحنــا ذلــك فــي الطبيعيــات، 

فمضطــر أن يتحــرك كل واحــد مــن هــذه المتحــركات ب�شــيء لا يتحــرك بذاتــه وجوهــر ســرمدي، فــإن طبيعــة النجــوم ســرمدية مــا وإذا كان 

ــا أيضًــا«. )أرســطو، مــا بعــد الطبيعــة، دمشــق 
ً
ا أيضًــا، وقبــل المتحــرك فمضطــر أن يكــون الــذي قبــل الجوهــر جوهــرًا مفارق المحــرك ســرمديًّ

دار ذو الفقــار، الطبعــة الأولــى 2008، ص-ص. 231-229(.
)50( إتيــان جيلســون، الفلســفة المســيحية فــي العصــر الوســيط، ترجمــه عــن الإنجليزيــة إمــام عبــد الفتــاح إمــام، الطبعــة 3، )بيــروت: 

دار التنويــر، 2009(، ص-ص.111-110.

)51( نفسه، ص.91.
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إلــى الشــعر لعلهــم  لــم يســتطع بارمينــدس ولا هايدغــر التعبيــر عنــه بالنثــر، فلجــأوا  الوجــود، ذلــك الــذي 

يقبضــون عليــه، لأنــه ع�صــي علــى القبــض بالنثــر. هــذا الإبــداع الــذي يفتخــر بــه التيولوجيــون المســيحيون –

وعلــى رأســهم إتيــان جيلســون- ســرعان مــا ســيتحول إلــى مجــرد صنميــة مفهوميــة مــع فينومنولوجيــا العطــاء 

لماريــون. فقــد تمكــن هــذا الأخيــر مــن تخليــص الإلــه مــن الوجــود عــن طريــق المحبــة.

صحيــح أن الكتــاب المقــدس تحــدث عــن الله دون أي خلفيــة ميتافيزيقيــة، لكــن التأويــل الــذي قدمــه 

الفلاســفة المســيحيون ومــن ضمنهــم جيلســون، قــد أعــاده مــن جديــد إلــى الميتافيزيقــا، ليقتــرن الله بالوجــود، 

أو الوجــود بــالله. فــي حيــن أن قصــة مو�ســى تلــك المذكــورة فــي ســفر الخــروج، تحمــل دلالات لا نهائيــة، أي أنــه لا 

يمكــن إدراكــه إلا باعتبــاره ظاهــرة مشــبعة تفــوق كل قصــد وتفيــض حدسًــا؛ ففــي القــرآن، وفــي نفــس ســياق 

ســفر الخــروج، عندمــا طلــب مو�ســى مــن الله أن يــراه، قــال لــه »انظــر إلــى ذلــك الجبــل«، بمعنــى أنــه لا يتمظهــر 

إلا مــن خــال عطائــه، وظهــوره لــم يحتملــه الجبــل، لهــذا يمكــن الإقــرار بوجــوده مــن خــال تمظهــره وعطائــه 

الخــارق، إذ الوجــود بأســره لــن يحتملــه، فتمظهــر فــي صــورة الابــن.

انتقــد ماريــون فــي كتابــه المتميــز الله دون الوجــود، توقــف هوســرل عنــد حــدود التأمــل الثانــي )تأمــات 

ميتافيزيقيــة لديــكارت( أثنــاء تحليلــه لهــا، واعتبــر التأمــل الثالــث »ســقوط ديــكارت فــي التيولوجيــا«، لأنــه 

بــدأ يناقــش مســائل تتعلــق بالإلــه، بالســعي لإثبــات وجــوده، ببراهيــن عقليــة ومنطقيــة. وفــي نظــر هوســرل 

مــن مواضيعهــا  الحــدس والقصديــة أن تجعــل  مــن خــال  بالظاهــر  تهتــم  التــي  للفينومنولوجيــا  لا يمكــن 

مســائل تيولوجيــة. واســتمر هــذا الاعتقــاد حتــى فــي صفــوف الفينومنولوجييــن الفرنســيين مــن قبيــل ســارتر 

وميرلوبونتــي )أو مــا وصــف بالفينومنولوجيــة اللادينيــة(، وكرســوا تقليــدًا أضحــى بمثابــة بداهــة أوليــة، أي 

أن كل مــن أراد الاشــتغال بالفينومنولوجيــا، وجــب عليــه أن ينتقــي مواضيعــه بعنايــة، كيــا تكــون بصلــة 

النهايــة،  فــي  تجاوزهــا  وجــب  ماريــون-  تعبيــر  حــد  –علــى  الفينومنولوجيــة  الأرثوذكســية  هــذه  بالتيولوجيــا. 

فقــد عفــا عليهــا الزمــن. وانصبــت جهــود ماريــون فــي هــذا المضمــار، مؤكــدًا أنــه مــا مــن منهــج يصلــح لدراســة 

الظواهــر ذات الصبغــة التيولوجيــة، أكثــر مــن المنهــج الفينومنولوجــي. فلــم ينتقــد ماريــون الفينومنولوجييــن 

الســابقين، بل انتقد التيولوجيين أنفســهم، لأنهم لم يســمحوا للظواهر مثل الله والحب والحياة والأبوة... 

فــي اللحظــة التــي بحثــوا لهــا عــن طــرق للظهــور. وهــذا بالضبــط مــا حــدث  ــدَت  جُمِّ بــل  أن تظهــر بنفســها، 

لظاهــرة الإلــه.

إن التفكيــر فــي الإلــه يلــزم أن يتــم خــارج نطــاق الميتافيزيقــا، وبعيــدًا عــن أنطولوجيــا هايدغــر، أي خــارج 

أي صنميــة مفهوميــة، يمكــن أن تضعــه فــي قالــب محــدد، يــؤدي »إلــى خلــط بيــن إلــه الميتافيزيقــا وبيــن الوجــود 
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المعطــى الــذي ينبنــي عليــه إلــه الفينومنولوجيــا. فإلــه الفينومنولوجيــا المحــدد هنــا بوضــوح هــو إلــه الوحــي 

الــذي فــي النمــط المطلــق للحضــور مشــبع كل أفــق، والــذي لا يمكــن تقديمــه بالضــرورة كموضــوع، والنتيجــة 

المطروحــة هــي أنــه لا يشــغل أي مســاحة، ولا يثبــت أي انتبــاه، ولا يلفــت أي نظــر، ي�ضــيء بنــوره الوهــاج حتــى 

فــي غيابــه«)5))، ذلــك هــو إلــه الوحــي والتيولوجيــا، والــذي ســيصبح مــن الآن فصاعــدًا إلــه الفينومنولوجيــا؛ 

أو كمــا قــال باســكال علــى لســان ماريــون »الإلــه وحــده أفضــل مــن يتحــدث عــن الإلــه«. فالميتافيزيقــا لا يمكــن 

أن تصــل إلــى الإلــه، »مــا تــؤدي إليــه فــي الواقــع هــو أصنــام، لأنهــا تتنا�ســى أن الســياق الــذي يحددهــا لا يســمح 

لهــا بالحديــث عــن الله بفعاليــة ومــع الحقيقــة«)5))؛ وللتمويــه، تســتعين الميتافيزيقيــات »بمفهــوم مركــزي 

يتعلــق بــالله علــة نفســه )causa sui( )ذات الأصــل الديكارتــي(، حيــث لا تقبــل الطعــن فــي خاصيتهــا الوثنيــة. 

وهنــاك فلســفات أخــرى تحــدده بمفهــوم مركــزي وأسا�ســي، يتعلــق الأمــر بالوجــود، لكنهــا ليســت أقــل صنميــة 

مــن الأولــى )...( فــإذا أردنــا التفكيــر فــي الله علينــا أن نتحــرر مــن كل صنميــة«.)5)) فقــد اعتقــد هايدغــر أنــه 

هــدم الميتافيزيقــا مــن خــال اكتشــافه للوجــود، لكنــه فــي نظــر ماريــون، لــم يتمكــن مــن الخــروج مــن الصنميــة 

المفهوميــة.

إلــى الله  ينظــر  الــذي  الفينومنولوجــي،  المنهــج  باســتخدام  إلا  يتأتــى  الصنميــة لا  مــن قبضــة  الانفــات 

يأتــي  ذلــك  بعــد  ثــم   
ً

أولًا العطــاء  وبالتالــي ســيكون  وتمظهــره،  مــن خــال عطائــه  إليــه  ينظــر  أي  كظاهــرة، 

الوجــود؛ فالعطــاء والمحبــة أولــى مــن أي �شــيء آخــر مهمــا عظــم شــأنه، »فــالله لا يكــون الوجــود، مــا دام يحبنــا 

، فــي اللحظــة التــي لــم نكــن بعــد قــد وجدنــا. اســمه الحقيقــي )ليــس الوجــود( هــو الحــب بمعنــى أغابــي 
ً

أولًا

فــي صــورة عطيــة. وهــذا العطــاء لا يكــون  بــل يأتينــا  )الإحســان(. باختصــار لأن الله لا يكــون مــن الوجــود، 

، لكــن يتدفــق فــي هجــران )أو تمظهــر(، وحــده يحــدث الوجــود. فالجــود يســبق فعــل الوجــود«)5)). إن 
ً

أولًا

الله لا يحتــاج إلــى الوجــود، كمــا أن الوجــود لا يســتطيع اســتيعاب عطائــه ونــوره، لذلــك فالإلــه لا ندركــه ولا 

ــا ضخمًــا فــي 
ً
نســتقبله إلا فــي صــورة هبــة وعطــاء خــارق ومطلــق لا يقــدر الوجــود علــى شــمله، كأنــك تدخــل زق

إنــاء صغيــر حجمًــا. فلــولا العطــاء الــذي يشــكل ماهيــة الإلــه لمــا تحدثنــا عــن الوجــود؛ لــولا المحبــة والخيــر لمــا 

فــاض عنــه الوجــود، وبالتالــي لا يمكــن أن يشــمل الوجــود الإلــه ولا حتــى المطابقــة بينهمــا، لأن الوجــود مجــرد 

تمظهــر ضئيــل بالمقارنــة بالظاهــرة الأولــى منبــع الجــود.

(52) Emmanuel Gabellieri, «De la métaphysique à la phénoménologie: une relève ?», Revue philosophique de louvain, Quat-
rième série, tome 94, N. 4,) 1996(, p.640.
(53) Jean-Dominique Robert, «Autour de Dieu sans l’être de Jean-Luc Marion», Op.cit. p.341.
(54) Ibid. p.341.
(55) Ibid. p.342.
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الفلاســفة –حســب ماريــون- هــم الذيــن ابتكــروا هــذه الصنميــة المفهوميــة )المطابقــة بيــن الله والوجــود(، 

وأخرجــوا الإلــه مــن دلالتــه الأصليــة البعيــدة عــن الميتافيزيقــا التــي أقرهــا ســفر الخــروج)5))، إلــى الميتافيزيقــا، 

 فــي هيئــة صنميــة، قصــد مطابقتــه بالوجــود، الــذي بقــي 
َ
ــط نظــرًا لصعوبــة الوصــول إليــه كظاهــرة، فحُنِّ

دون اســتيعاب منــذ بارمينــدس؛ بفضــل المحبــة أمكــن فهمــه واســتيعابه. وهــي الوحيــدة القــادرة علــى إنــارة 

الوجــود. )كمــا بينــاه فــي النقطــة المتعلقــة بالحــب(. فالإلــه الــذي تثبــت الميتافيزيقــا وجــوده، عبــر المطابقــة، »لا 

يمكــن للإنســان أن يصلــي لــه، أو أن يضحــي لــه. فأمــام الإلــه علــة نفســه، لا يمكــن أن تركــع لــه وأنــت ترتجــف 

ــا، ولا يمكــن أن تلعــب بــالآلات، ولا أن تغنــي لــه وترقــص«)5))، يظــل مجــرد صنــم مفهومــي مــا ورائــي، لا 
ً
خوف

يعطــي ولا يحــب، كل مــا يفعلــه هــو أنــه قائــم بذاتــه وعلــة نفســه.

مــن هنــا يمكــن التأكيــد أن أول خطــوة للوصــول إلــى الإله-المحبــة، هــي هــدم الفكــر الميتافيزيقــي وتجــاوزه، 

فهــو دائمــا »مــا يجمــد الفينومنولوجيــا ويعارضهــا«)5))، ولا يســمح لهــا بالوصــول إلــى الظواهــر، وملاحظــة 

تمظهرهــا وعطائهــا. فالإلــه بالصــورة التــي تقدمهــا بــه الميتافيزيقــا، مــن المســتحيل الوصــول إليــه، ومــن غيــر 

الممكــن قيــاس ظهــوره أو تتبــع تمظهــره، لأنــه لا يعــدو كونــه مجــرد صنــم مفهومــي جامــد. أمــا الإلــه الــذي تبينــه 

يمكــن بواســطة الاختــزال  الوجــود بعطائــه،  فــي المحبــة، ويغطــي  يتمظهــر  الفينومنولوجيــا -عنــد ماريــون- 

الوصــول إليــه كظاهــرة، تظهــر مــن تلقــاء نفســها، دون الحاجــة إلــى إظهارهــا فــي شــروط وقيــود وأفــق محــدد.

خاتمة

إن فينومنولوجيــا العطــاء عنــد ماريــون لا تتــردد فــي إقحــام ظواهــر )التــي كانــت ســابقًا مواضيــع( خــارج 

إطــار )الظاهــر( فــي صلــب اهتمامــات الفينومنولوجيــا، علــى الرغــم مــن أن هــذه الأخيــرة قــد أعلنــت –مــع 

هوسرل- أنها لا تضع ضمن أولوياتها القضايا التيولوجية والميتافيزيقية، لأنها عصية على الرد والاختزال، 

لمــا تتســم بــه مــن تعــال. لكــن ماريــون أدار ظهــره لهوســرل، كأنــه يحدثــه أن المنهــج الفينومنولوجــي إذا مــا 

أدخلــت عليــه بعــض التعديــات، قــادر علــى اســتيعاب ظواهــر )خارقــة(، وذلــك بتتبــع ظهورهــا وتمظهرهــا، 

دون التدخــل لوضعهــا فــي أفــق محــدد تحــت ظــروف وشــروط وقيــود مســبقة. كمــا أن الأمــر يتطلــب كذلــك 

ــا )كإدراج التيولوجيــا ضمــن  الانســاخ عــن الأفــكار الإيديولوجيــة التــي صنفــت بعــض المياديــن تصنيفًــا قبليًّ

إطــار الفكــر المكبــل أو المثالــي(.

(56) Jean-Luc Marion, Dieu sans l’être,troisième édition, )Paris: PUF, coll. Quadrige 2010), p.109.
(57) Ibid. p.54.
(58) Pascale Tabet, Amour et donation chez Jean-Luc Marion. Une phénoménologie de l’excès,Op.cit. p. 40.
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عــن  بالكشــف  وذلــك  وتجاوزهــا،  الميتافيزيقــا  تقويــض  علــى  القــادرة  العطــاء  فينومنولوجيــا  وحدهــا 

صنميتهــا المفهوميــة الخطيــرة التــي توجــه الفلاســفة لوضــع تصــور حــول الوجــود مــن خــال العلــل أو مــن 

خــال اليقيــن. متناســية ومهمشــة الظواهــر التــي تغمرنــا بعطائهــا ونورهــا. كأن الميتافيزيقــا تتعمــد بنــاء ســتائر 

حديديــة لكيــا نلاحــظ ظهــور وتمظهــر الحــب والله فــي الوجــود. لذلــك تحنطهمــا وتلفهمــا فــي قالــب لا يظهــر 

إلا فــي شــروط تعجيزيــة محــددة بدقــة. وفــي كثيــر مــن الأحيــان تتغا�ضــى عنهمــا )مثــل مــا فعلــت مــع الحــب(، 

وخلقــت مــا يعارضــه ومــا يقابلــه كيــا تظهــر فــي أي شــكل أو تمظهــر.

بــاب  مــن  التيولوجيــا  إلــى  دخــل  وأنــه  تيولوجــي،  وإنمــا  ا، 
ً
فيلســوف ليــس  أنــه  ماريــون  يعلــن  لهــذا 

عبــور  نقــط  بوجــود  الآخــر،  أحدهمــا  يكمــل  مترابطيــن  قطبيــن  الميدانييــن  مــن  وجعــل  الفينومنولوجيــا، 

 دون فتحهــا. إذ لــم يكــن فــي نيــة هوســرل أن تجــاوز 
ً

بينهمــا. تلــك النقــط التــي أحالــت الميتافيزيقــا زمنًــا طويــا

الميتافيزيقا قد يعيد الفينومنولوجيا إلى حضن التيولوجيا، بل إنه نبه إلى ذلك في كتابة تأملات ديكارتية، 

عندمــا أعلــن أن أصالــة التأمــات تتجلــى بالأســاس فــي التأمــل الأول والثانــي، فمــا بعــده مجــرد تيولوجيــا. بــل 

إن المســألة كانــت تبــدو لهــم كأن التيولوجيــا توجــد خلــف الميتافيزيقــا، لذلــك فــكل �شــيء ســينتهي بمجــرد 

هــدم الميتافيزيقــا. غيــر أن مــا حــدث هــو العكــس، وبيــن ماريــون أن الميتافيزيقــا قــد أخفــت الفينومنولوجيــا 

والتيولوجيــا معًــا، كمــا أقــر أن اليتيولوجيــا ليســت جــزءًا مــن الميتافيزيقــا، أو مــن توابعهــا. إن الفيلســوف 

يكــون  أن  يريــد  لا  لذلــك  ميتافيزيقيــة.  بخلفيــة  إلا  فكــره  يســتقيم  ولا  ميتافيزيقــي،  رجــل  ماريــون  حســب 

فــي الميتافيزيقــا. ا، إذا كان فكــره ســينحصر 
ً
فيلســوف

هكــذا صــار ماريــون أحــد المجدديــن الكبــار للفينومنولوجيــا، مســتعينًا فــي ذلــك بخلفيــات نظريــة متنوعة 

فينومنولوجيــا  أقصــد  خاصــة،  فينومنولوجيــا  علــى  وترتكــز  بهــا،  وتنتهــي  بالتيولوجيــا  تبــدأ  ومتشــعبة، 

العطــاء، وتســتقي مــن هايدغــر ودريــدا وليفينــاس وريكــور. واســتطاع أن يكــون مــن أبــرز ممثلــي التأســيس 

الثانــي للفينومنولوجيــا فــي أواخــر القــرن العشــرين؛ بخلقــه ابتداعًــا مختلفًــا يعيــد بــه قــراءة تاريــخ الفلســفة 

قراءة أكثر ثراءً وأكثر تســامحًا وانفتاحًا بين الفلســفة والتيولوجيا، وأقل اعتمادًا على المتافيزيقا، بهجران 

أعظــم معاقلهــا كمــا شــيدتها )الوجــود، الإلــه، الأنــا أفكــر...(.

إن ماريــون إذ اضطلــع بمهمــة هــدم الميتافيزيقــا بنــاءً علــى منهــج فينومنولوجيــا العطــاء، ضحــى بالتــراث 

الفلســفي المســيحي بكاملــه، ومــن ضمنــه المذهــب التومائــي الــذي تعتبــره الكنيســة ممثلهــا الرئيــس. لذلــك 

فــإذا كان ماريــون يعلــن انتمــاءه للكنيســة والتيولوجيــا عليــه أن يدعــو الكنيســة لاســتصدار رســالة بابويــة 

 مــن التوماويــة )الأرســطية( والأوغســطينية مذهــب ماريــون الفينومنولوجــي.
ً

رســمية، تضــع بــدلًا
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ِ
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ِ
 أَكْل

ِ
»جُزْءٌ في جَوَاز

من إملاء الإمام الحافظ:

أبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النَّمَري القرطبي )تـ:463هـ(

مصطفى الرجراجي(1)

mustapharajraji7@gmail.com

ملخص: 

يهــدف البحــث إلــى تحقيــق مخطــوط »جــزء فــي جــواز أكل طعــام الســاطين وقبــول جوائزهــم« وهــي مــن 

إمــاء الإمــام الحافــظ: أبــي عمــر يوســف بــن عبــد الله بــن عبــد البــر النّمــري القرطبــي )تـ:463هـــ(، وتكمــن 

فــي هــذه المقالــة، أنشــر  فــي أنــه أول نــص نعثــر عليــه خصــص لمســألة هدايــا الســلطة السياســية.  أهميتــه 

البــر القرطبــي والــذي يناقــش فيــه قضيــة قبــول أعطيــات الســاطين وجوائزهــم  بــن عبــد  أبــي عمــر  نــص 

للفقهــاء وأهــل العلــم. يشــكل النــص وثيقــة تاريخيــة مهمــة تتنــاول بعــض أوجــه الجــدل الدائــر فــي الأندلــس 

بيــن الفقهــاء، وهــو جــدل لــم نكــن نعلــم عنــه الكثيــر مــن قبــل. كمــا يوفــر لنــا معلومــات جديــدة عــن خصومــات 

ابــن عبــد البــر العلميــة، فرغــم أننــا نعلــم أن ميلــه للأثــر قــد جــر عليــه نقــدا مــن طــرف الفقهــاء المالكيــة، إلا 

أننــا لــم نعلــم مــن قبــل عــن خبــر خصومــات تتعلــق بشــكل مــن الأشــكال مــع القــرب مــن الســلطة السياســية.

الكلمات المفتاحية: 

العطايا، الجوائز، الهدايا، الفقهاء المالكية.

)1( باحث مستقل.
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جــري عليــه أي تعديــات، ولا يمكــن اســتخدام هــذا البحــث لأغــراض تجاريــة.
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A Section on the Permissibility of Eating the Food of Sultans and Accepting Their Gifts

Dedicated by Imam Al-Hafeth: Abu Omar Yusuf bin Abdullah bin Abdulbarr Al-Namri 
Al-Qurtubi (d. 463 AH)

Mustafa Al-Rejraji(2) 

mustapharajraji7@gmail.com

Abstract

The research aims to investigate the manuscript “A Section on the Permissibility of Eating the 
Food of Sultans and Accepting Their Gifts” which was dictated by Al-Hafeth: Abu Omar Yusuf bin 
Abdullah bin Abdulbarr Al-Namri Al-Qurtubi (d. 463 AH). Its importance lies in the fact that it is 
the first text we find devoted to the issue of gifts from political authority. In this article, I publish 
the text of Abu Omar bin Abdulbarr Al-Qurtubi, in which he discusses the issue of accepting gifts 
and rewards from the sultans for jurists and religious scholars. The text is an important historical 
document that addresses some aspects of the debate in Andalusia between jurists, a debate about 
which we knew little before. It also provides us with new information about Ibn Abdulbarr’s sci-
entific disputes. Although we know that his inclination towards the hadith brought criticism upon 
him from the Maliki jurists, we have not previously known of any news of disputes related in any 
way to proximity to political authority.
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»جُزْءٌ في جَوَازِ أَكْلِ طَعَا176    ِ السلاطينِ وقَبولِ جَوَائِزِهم    

1- تقديم

هدايــا  قبــول  موضــوع  حــول  الدائــرة  الفقهيــة  النقاشــات  توثــق  التــي  الأعمــال  مــن  الكثيــر  تصلنــا  لــم 

الســاطين، لكــن هــذا لا يعنــي أنهــا لــم تكــن قضيــة أساســية فــي الفكــر السيا�ســي والفقهــي الإســامي. يشــهد 

علــى هــذا الأمــر وفــرة الروايــات والنصــوص التاريخيــة التــي تتحــدث عــن قبــول هدايــا الســلطان، والموقــف 

منهــا ومــن المســتفيدين مــن أعطيــات الســلطة السياســية. كمــا يمكننــا أن نقــف -ولــو بشــكل إجمالــي- علــى 

موقــف الجماعــة الفقهيــة ممــن كانــوا يتــرددون علــى الــولاة ويســتفيدون مــن هداياهــم. 

لهــذه المســألة أهميــة تاريخيــة خاصــة، إذ إنهــا توقفنــا علــى نــوع العلاقــة التــي جمعــت مختلــف المؤسســات 

فــي الحضــارة الإســامية بشــكل عــام، وعلــى طبيعــة العلاقــة التــي جمعــت الفقهــاء بالســلطة السياســية. وقــد 

كتــب الكثيــر مــن الباحثيــن المعاصريــن حــول هــذه المســألة، وخلصــوا إلــى اســتنتاجات متباينــة؛ كثيــر منهــا لا 

زال يحتــاج إلــى كثيــر مــن المراجعــات نظــرًا لعــدم وجــود أدلــة تاريخيــة تدعمــه وتســنده. 

فــي هــذا الســياق، يأتــي نشــر هــذا النــص المهــم والجديــد للإمــام ابــن عبــد البــر القرطبــي )463هـــ(. حيــث 

إنــه يوفــر لنــا معلومــات جديــدة عــن جانــب مــن طبيعــة النقاشــات الفقهيــة التــي كانــت دائــرة بيــن الفقهــاء فــي 

أندلــس القــرن الخامــس الهجــري مــن هــذه المســألة. ومــن ســوء حظنــا اليــوم أن كثيــرًا مــن هــذه النصــوص 

المهمــة لابــن عبــد البــر قــد فقــدت، لكننــا محظوظــون بنشــر هــذه الرســالة، كمــا نشــر قبــل مــدة وجيــزة نــص 

آخــر لا يقــل أهميــة، وهــو ترجمــة للإمــام الظاهــري الشــهير منــذر بــن ســعيد البلوطــي)))، ألفهــا الإمــام ابــن 

عبــد البــر وصــدرت مؤخــرًا.

ليس من غر�ضي في هذا النص أن أدرس دراســة وافية، وهو ما قد أخصص له دراســة في موضع آخر. 

لكــن المهــم الآن هــو نشــر النــص، وإتاحتــه للباحثيــن فــي التاريــخ الثقافــي والفقهــي والسيا�ســي فــي الأندلــس فــي 

عصــر ملــوك الطوائــف، كــي يضــاف إلــى قائمــة النصــوص والوثائــق التاريخيــة التــي تصلــح لأن تكــون مــادة 

لدراســات تاريخــي جــادة. 

2- المخطوط 

 مــن المفيــد أن أشــير إلــى أن نــص الرســالة معــروف لنــا مــن قبــل. حيــث حفــظ نصهــا )موضــوع التحقيــق( 

ضمــن كتــاب »قمــع الحــرص بالزهــد والقناعــة« للإمــام أبــي عبــد الله القرطبــي المفســر )تـ:671هـــ()))، حيــث 

)3( صدر بتحقيق: سيد السناري، عن مكتبة إسماعيل، سنة: 2023م.

)4( وعنه نقلها أبو العباس المقري في )نفح الطيب، 235/3(.
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ــل بهــا كتابــه، كمــا أثبتهــا ابــنُ تيميــة )تـ:728هـــ( ضمــن جوابــه عــن ســؤال حــول حديــث: »إذا دخــل أحدكــم  ذيَّ

علــى أخيــه المســلم، فأطعمــه طعامــا، فليــأكل مــن طعامــه ولا يســأل عنــه«)))، وقــد وقفــت علــى ذكــر هــذه 

فــي بعــض المصــادر، ورغــم القيمــة التاريخيــة للنــص الــذي نقلــه ابــن تيميــة، فــإن الوقــوف علــى  الرســالة 

الأصــل الخطــي لا يقــل أهميــة، مــن ناحيــة تاريخيــة محضــة.

وأثنــاء بحــث وتفتيــش فــي محتويــات المكتبــة الســليمية-أدرنة التركيــة، وقفــتُ علــى مجمــوع خطــي نفيــس، 

 إليــه بالإســناد، ومقيــدًا عليهــا طبقــة 
ً
 مــن تأليــف الحافــظ ابــنِ عبــد البــر، مرويــة

ً
 خطيــة

ً
وألفيــت ضمنــه نســخة

الســماع، فأوليتهــا بالعنايــة تحقيقــا وضبطــا، حتــى يســتفيد منهــا الباحثــون والمتخصصــون.

سبب تأليف الرسالة وموضوعها:

اشتملت مقدمة الرسالة على بيان السبب الداعي إلى تأليفها، حيث ورد فيها:

مَــري -- حيــن بلغــه وهــو بشــاطبة أن قومًــا عابــوه بــأكل طعــام   مــن إمــاء الفقيــه ابــن عبــد البــر النَّ

الســاطين، وقبــول جوائزهــم. وهــو مــا يشــير إلــى أن مثــل هــذه التهــم كانــت تشــكل منقصــة اجتماعيــة للفقهــاء 

آنــذاك. ومــن المهــم أن يتوجــه الاهتمــام إلــى تحليــل هــذا النــوع مــن الدراســات الاجتماعيــة الخاصــة بالجماعــة 

الفقهيــة الوســيطية، وكيفيــة حصــول أفرادهــا علــى ســمعة اجتماعيــة مرموقــة مــن جهــة، وآليــات تشــويه 

ســمعة الفقهــاء، والمــآرب الثاويــة خلفهــا أيضــا. إن مثــل هــذه الأبحــاث تشــكل إضافــة قيمــة لفهمنــا لتاريــخ 

الفقــه وتاريــخ المؤسســات الفقهيــة وكيفيــة تطورهــا عبــر الزمــن. 

 ومــن البديهــي أن ابــن عبــد البــر ســينبري إلــى دفــع التهمــة عــن نفســه، وهــو مــا كان شــائعًا أن يفعلــه 

الفقهــاء فــي عصــره، مبينــا أن صنيعــه هــو مذهــب نقــل عــن ســلف الأمــة وأئمتهــا المهدييــن، ولا عجــب فــي شــن 

الفقهــاء الفروعييــن وأضرابهــم هــذه الحملــة علــى ابــن عبــد البــر، فهــو علــى مالكيتــه، كان يميــل إلــى الاجتهــاد 

والنظــر، آخــذا بالحجــة والدليــل، عائبًــا علــى الفقهــاء جمودهــم فــي التمســك بالمســائل والآراء كمــا نبــه عليــه 

فــي كتابــه »جامــع بيــان العلــم«، ممــا جعلــه لا يســلم مــن فقهــاء عصــره. مــع الإقــرار بــأن مثــل هــذه المســائل 

يتداخــل فيهــا مــا هــو اجتهــادي فقهــي محــض، ومــا لــه صبغــة ومدخــل اجتماعــي وسيا�ســي أيضــا، وتتمثــل 

وظيفــة المــؤرخ فــي أن يقــف علــى حــدود الجهــات المتداخلــة ويحلــل طــرق تداخلهــا أيضــا أثنــاء تأريخــه لهــا، وهــو 

مــا يخــرج عــن هدفــي مــن هــذه المقالــة الموجــزة. 

ب أبو بكــر بــن  يبقــى موضــوع الرســالة مــن المســائل الفقهيــة التــي ســبق تنــازع أهــل العلــم فيهــا، فقــد بــوَّ

)5( ضمن المجموعة الثالثة من )جامع المسائل، ص:307(.
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فــي إيــراد  فــي جوائــز الأمــراء والعمالــة)))، فأطــال  بـــ: مــن رخــص  فــي »مصنفــه«  أبــي شــيبة الكوفــي )تـ:235هـــ( 

الأقــوال والآثــار والأفعــال التــي أفــادت جــواز أخــذ هدايــا الســلطان وصلاتــه، وهــي مســألة مرتبطــة بالمــال 

المختلــط، وقــد أدرجهــا ابــن المنــذر )تـ:311هـــ( فــي بــاب ترجــم لــه بـــ: ذكــر مبايعــة مــن الغالــب علــى أموالــه الحــرام 

وقبــول هدايــاه وجوائــزه))).

وقد أثبتها الإمام ابن قدامة المقد�سي )تـ:620هـ( في »المغني« معنونًا لها بقوله: حكم قبول جوائز السلطان))).

 ولا أريــد أن أطيــل بذكــر مــن تعــرض لهــذه المســألة فــي كتــب الفقــه والخــاف العالــي، إلا أن إفرادهــا 

بمؤلــف مســتقل أمــر لــم نقــف عليــه إلا فــي رســالتنا هــذه، حيــث نــصَّ ابــنُ عبــد البــر علــى أن حافــظ الأندلــس 

ا علــى مــن انتقــد  وفقيههــا فــي زمنــه؛ أبــو عمــر ابــن الجبــاب القرطبــي )تـ:322هـــ( لــه رســالة فــي هــذه المســألة، ردًّ

عليــه قبــول هدايــا الســلطان، وهــذه مــن النفائــس التــي أفادتنــا بهــا هــذه الرســالة وتأليــف ابــن عبــد البــر، يُعــد 

رســالة ثانيــة فــي هــذه المســألة.

بــدء  فــي   ويظهــر مــن خــال العنونــة التــي علــى النســخة الخطيــة »إمــاء«، وكــذا عبــارة: »أملــى علينــا« 

الرســالة، أنهــا مــن إنشــاء ابــن عبــد البــر لمــا بلــغ الثلــب والتنقيــص إلــى ســمعه، ووجازتهــا تؤكــد ذلــك، وهــي علــى 

كونهــا فــي غايــة اللطافــة معنــىً وجِرمًــا، فــإن بعــض مضمنهــا ممــا لــم أقــف عليــه، ففيهــا مــن الآثــار والأحاديــث 

التــي تعــذر إيجادهــا فــي مظانهــا، وســبحان الــذي أحــاط بــكل �شــيء علمًــا.

وصف النسخة 

صينــت هــذه النســخة الخطيــة المســندة إلــى مؤلفهــا ضمــن مجمــوع خطــي تضمــن جملــة مــن الرســائل، 

محفــوظ بمكتبــة الســليمية بأدرنــة التركيــة تحــت رقــم: )34(، كتبــت بخــط نســخي مشــرقي، صاحبــه هــو ناســخ 

أغلــب رســائل المجمــوع: أبــو عبــد الله محمــد بــن أحمــد بــن منصــور الجوهــري )تـ:736هـــ()))، وقــد كانــت قراءتــه 

لرســائل المجمــوع ســنة: 727هـــ، وعلــى الأرجــح أنهــا ســنة انتســاخ هــذه الرســالة، وهــي فــي غايــة اللطافــة، حيــث 

احتلت ورقة واحدة من المجموع، وجه الورقة متضمن للعنوان والإســناد إلى المؤلف وطبقة الســماع، وظهر 

الورقــة مشــتمل علــى نــص الرســالة مــن أولــه إلــى آخــره، ولا تســلم بعــض المواطــن مــن التــآكل بســبب الأرضــة.

وهذا نص طبقة السماع، وهو ينبئ بأن هذه الرسالة المفيدة الوجيزة كانت معقدا لمجالس الإملاء والرواية:

)6( )المصنف، 296/4(.

)7( )الأوسط، 464/10(.

)8( )المغني، 202/4(.

)9( له ترجمة في غاية الاقتضاب في )الدرر الكامنة، 103/5( لابن حجر.
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ســمع جميــع هــذا »الإمــاء« مــن لفــظ الشــيخ الإمــام، العالــم لســان المتكلميــن، جمــال الديــن أبو الحســن 

علــي بــن إبراهيــم بــن عبــد الله القر�شــي؛ بســماعه مــن الإمــام العالــم أبــي الحســين محمــد بــن أحمــد بــن جبيــر، 

بــن القا�ضــي حجــة الديــن أبــي الفتــح نصر الله بــن عبــد الرحمــن  فســمعه الســادة: القا�ضــي مجــد الديــن 

بــن  بــن عبــد الحــق الغمــاري، وأبــو عبــد الله محمــد  المتصــدر بالجامــع العتيــق بمصــر، وأبــو علــي مفتــاح 

]عفــان[ الصنهاجــي، وكاتبــه محمــد بــن النعمــان. وصــح ذلــك بالجامــع العتيــق بفســطاط مصــر -كلأهــا الله 

تعالــى- فــي التاســع عشــر مــن ربيــع الآخــر مــن ســنة ســت وثلاثيــن وســتمائة. والحمــد لله رب العالميــن، وصلواتــه 

علــى محمــد وآلــه وســلم ســاما.

نقلت جميع ما ترى من الترجمة والطبقة من خط الشيخ العالم أبي عبد الله ابن النعمان.

ونســخت الطبقــة مثــال خــط الشــيخ المســمع: صــح الســماع كمــا ذكــر وكتــب: علــي بــن إبراهيــم بــن عبــد 

الله القر�شــي، حامــدًا لله تعالــى، ومصليًــا علــى رســوله ومســلمًا.

ولمــا كان اعتمــادي فــي قــراءة نــص الرســالة علــى نســخة خطيــة وحيــدة، اســتعنت فــي ضبــط نصهــا وفــكِّ 

مــا اســتغلق منهــا بمــا أثبتــه أبــو عبــد الله القرطبــي فــي »قمــع الحــرص بالزهــد والقناعــة«، وأبو العبــاس ابــن 

تيميــة فــي جوابــه علــى حديــث: »إذا دخــل أحدكــم علــى أخيــه المســلم،...«، وكــذا النســخة الخطيــة المحفوظــة 

فــي مكتبــة تشســتربيتي رقــم: )5500( والمنقــول مــن »قمــع الحــرص بالزهــد والقناعــة«، فهــذه ثلاثــة مصــادر 

أفــادت فــي ضبــط نــص الرســالة وإحكامــه.

التعريف برجال إسناد النسخة:

نبتدئ في التعريف برجال الإسناد المثبتين على النسخة من الأعلى على النحو التالي:

1_ أبــو عمــران بــن مو�ســى بــن أبــي تليــد الشــاطبي)1))؛ هــو: أبــو عمــران مو�ســى بــن عبــد الرحمــن بــن خلــف 

ابــن مو�ســى بــن أبــي تليــد الشــاطبي، أحــد تلاميــذ ابــن عبــد البــر الذيــن تأخــرت وفاتهــم، فحُــرص علــى الأخــذ 

ــل مــن جهتهــم فــي الروايــة عــن ابــن عبــد البــر، توفــي ســنة: 517هـــ. عنهــم للعلــو المتحَصِّ

2_ أبــو جعفــر أحمــد بــن جُبيــر الكنانــي)1))؛ هــو: أبــو جعفــر أحمــد بــن جبيــر بــن محمــد بــن ســعيد بــن 

جبيــر، الوزيــر الكنانــي، البلن�ســي، صاحــب عنايــة بالروايــة والحديــث، مــع نبــوغ فــي الآداب والشــعر، كان مــن 

أهــل الوجاهــة والمكانــة، توفــي ســنة: 552 هـــ.

نظر ترجمته في )الصلة، 576( لابن بشكوال، و)تاريخ الإسلام، 283/11(.
ُ
)10( ت

نظر ترجمته في )التكملة، 58/1( لابن الأبار، و)تاريخ الإسلام، 42/12(.
ُ
)11( ت
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3_ أبــو الحســين محمــد بــن أحمــد بــن جبيــر الكنانــي)1))؛ هــو: أبــو الحســين محمــد بــن أحمــد بــن جبيــر 

ابــن محمــد بــن جبيــر الكنانــي البلن�ســي، ثــم الشــاطبي، مــن بيــت علــم وجلالــة، لــه رحلــة إلــى المشــرق حــدث فيهــا 

وحُمــل عنــه، وقــد كان صاحــب فنــون، توفــي ســنة: 614هـــ.

4_ أبــو الحســن علــي بــن إبراهيــم بــن عبــد الله القر�شــي)1))؛ هــو: جمــال الديــن أبــو الحســن علــي بــن 

إبراهيــم بــن عبــد الله بــن خلــف بــن وهــب القر�شــي، المخزومــي، المصــري، البو�شــي، المالــك العــدل، الفقيــه 

المالكــي، صاحــب روايــة ودرايــة )تـــ: 637 هـــ(.

صورة النسخة الخطية المعتمدة:

نظر ترجمته في )التكملة، 109/2(، و)تاريخ الإسلام، 417/13(.
ُ
)12( ت

نظر ترجمته في )تاريخ الإسلام، 245/14(.
ُ
)13( ت
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النص المحقَّق

إملاء من كلام الإمام العالم الحافظ عالم الأندلس أبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد 

البر النمري  يرد على أقوام عابوه بأكل طعام السلاطين وقبول جوائزهم ]شافيًا[ في ذلك بعون الله

أخبرنا به من طريق المصريين شيخنا الإمام العالم إمام المتكلمين أبو الحسن علي بن إبراهيم بن 

عبد الله القر�شي فيما أذن لي في الرواية عنه، قال:

أملى علينا الفقيه الأمين أبو الحسين محمد بن أحمد بن جبير الكناني

عن أبيه أبي جعفر أحمد

عن جده لأمه أبي عمران بن مو�سى بن أبي تليد الشاطبي عنه.
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صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 		 بسم الله الرحمن الرحيم: 

مــن إمــاء الفقيــه الإمــام العالــم الحافــظ عالــم الأندلــس أبــي عمــر يوســف بــن عبــد الله بــن محمــد بــن 

مَــري -- حيــن بلغــه ]وهــو[ )1)) بشــاطبة أن قو]مًــا عا[بــوه)1)) بــأكل طعــام الســاطين، وقبــول  عبــد البــر النَّ

جوائزهــم، فقــال: ]مجــزوء الرمــل[

لطعــــــــــــــــــام الأمــــراءِقل لمن ينكــــــــر أكلي

في محل السفهاءِأنت من جهلك هذا 

الســلف  مــن  المســلمين  مــن  الفتــوى  و]بأئمــة[  والتابعيــن،  الصحابــة  مــن  بالصالحيــن  الاقتــداء  لأن 

الديــن.  مــاك  هــو  الماضيــن، 

فقد كان زيد بن ثابت -وكان من الراسخين في العلم- يقبل جوائز معاوية وابنِهِ يزيد. 

وكان ابــنُ عمــر مــع ورعــه وفضلــه، يقبــل هدايــا صهــره المختــار بــن أبــي عُبيــد)1)) ويــأكل طعامــه)1))، ويأخــذ 

جوائــزه، وكان المختــار غيــر مختــار.

وقــال عبــد الله بــن مســعود -وكان قــد مُلِــئ علمًــا- لرجــل ســأله، فقــال: إن لــي جــارا يعمــل بالربــا، ولا يجتنــب 

في مكســبه الحرام، يدعوني لطعامه، أفأجيبه؟ 

فقال: نعم، لك المهنأ، وعليه المأثم، ما لم تعلم ال�شيء بعينه حرامًا)1)). 

وقال عثمان بن عفان -- حين سئل عن جوائز السلاطين: لحم ظبي ذكي)1)). 

وكان الشــعبي -وهــو مــن كبــار التابعيــن وعلمائهــم- يــؤدب بنــي عبــد الملــك بــن مــروان، ويقبــل جوائــزه، 

طعامــه)2)). ويــأكل 

عــي وســائر علمــاء الكوفــة)2))، والحســن البصــري مــع زهــده وورعــه)2))، وســائر علمــاء 
َ

خ وكان إبراهيــم النَّ

البصــرة، وأبــو ســلمة بــن عبــد الرحمــن وأبــان بــن عثمــان، والفقهــاء الســبعة بالمدينــة -حاشــا ســعيد بــن 

)14( طالها التآكل بالأصل.

)15( طالها التآكل بالأصل.

نظر بعض أخباره في )تاريخ الإسلام، 706/2(.
ُ
ب بالكذاب، لادعائه أمورا مستشنعة، ت قِّ

ُ
)16( ل

 17( أخرجه ابن أبي شيبة في )مصنفه، 89/6( وذكر معه ابن عباس(

)18( أخرجه بنحوه عبد الرزاق في )مصنفه،  150/8(، وأبو الحسن الحميري في )جزء من حديثه، 61(،.

)معجمــه،  فــي  وابن الأعرابــي   ،)906/2 والمختلــف،  )المؤتلــف  فــي  والدارقطنــي   ،)486/2 والأســماء،  )الكنــى  فــي  الدولابــي  أخرجــه   )19(

.)609/8 )الاســتذكار،  فــي  البــر  عبــد  وابــن   ،)990/3

)20( أخرجه ابن أبي شيبة في )مصنفه، 92/6(، أنه قال: لا بأس بجوائز العمال.

)21( أخرجه ابن أبي شيبة في )مصنفه، 91/6(.

)22( أخرجه ابن أبي شيبة في )مصنفه، 90/6 و92(.
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المســيب- يقبلــون جوائــز الســلطان. 

وكان ابــن شــهاب يقبلهــا ويتقلــب فــي جوائزهــم، وكانــت ]أكثــر[ )2)) كســبه)2))، وكذلــك أبو الزنــاد، وكذلــك 

مالــك وأبــو يوســف والشــافعي، وغيرهــم مــن فقهــاء الحجــاز والعــراق، يقبلــون جوائــز الســاطين والأمــراء)2)). 

وكان ســفيان الثــوري -مــع ورعــه وفضلــه- يقــول: »جوائــز الســلطان أحــب إلــيَّ مــن صــات الإخــوان؛ لأن 

الإخــوان يمنــون، والســلطان لا يمــن«)2)).

ومثــل هــذا عــن العلمــاء الفضــاء كثيــر، قــد جمــع النــاس فيــه أبوابًــا، ولأحمــد بــن خالــد فقيــه الأندلــس)2)) 

في ذلك كتاب)2))، حمله على وضعه وجمعه طعن أهل بلده عليه في قبوله جوائز عبد الرحمن الناصر)2)) 

إذ نقلــه المدينــة بقرطبــة، وأســكنه دارًا مــن دور الجامــع قربــه، وأجــرى عليــه الــرزق مــن الطعــام والإدام 

قــال الســلطان، كمــا  هــو  التخليــط فيــه  المــال حــظ، والمســؤول عــن  بيــت  مــن  ولــه ولمثلــه   ،((3(  ]والنــاض[ 

عبد الله بن مسعود: لك المهنأ، وعليه المأثم، ما لم تعلم ال�شيء بعينه حرامًا.

ا 
ً
ومعنــى قــول ابــن مســعود هــذا، قــد أجمــع العلمــاء ]عليــه[ )3))، فمــن علــم ال�شــيء بعينــه حرامًــا مأخــوذ

مــن غيــر حلــه، كالخبــزة وشــبهها مــن الطعــام أو الدابــة، ومــا كان مثــل ذلــك كلــه مــن الأشــياء ]المبيعــة[ )3)) 

ــنٍ لا شــبهة فيــه، فهــذا الــذي لا يختلــف أحــد فــي تحريمــه، وســقوط  غصبًــا أو ســرقة، أو مأخــوذة بظلــمٍ بيِّ

عدالــة مســتحلِّ أكلــه وأخــذه وتملكــه. 

بالمدينــة،  المســيب  بــن  ســعيد  إلا  الســلطان  عــن جوا]ئــز[  تــورع  أحــدًا  التابعيــن  علمــاء  مــن  أعلــم  ومــا 

 فــي الــورع، وســلك ســبيلهما فــي ذلــك أحمــد بــن حنبــل، 
ً

ومحمــد بــن ســيرين بالبصــرة، وهمــا قــد ذهبــا مثــا

أجمعيــن)3)). عليهــم  الله  رحمــة  والتقشــف،  والــورع  ]الز[هــد  وأهــل 

)23( وتحتمل: )أكبر(.

)24( ذكره المؤلف في )التمهيد، 115/4(.

)25( يُنظر ما ذكره المؤلف في )الاستذكار، 609-608/8(.

)26( لم أقف على من أخرجه.

نظــر ترجمتــه فــي )تاريــخ 
ُ
ــاب الأندل�ســي، القرطبــي، الحافــظ الكبيــر )تـــ: 322 هـــ(، ت )27( هــو: أبــو عمــر أحمــد بــن خالــد بــن يزيــد، ابــن الجَبَّ

علمــاء الأندلــس، 42/1( لابــن الفر�ضــي.
)28( قــال المؤلــف فــي )الاســتذكار، 609/8(: وقــد ذكرنــا كثيــرًا مــن الآثــار عنهــم فــي »التمهيــد«، وقــد أفــرد لهــا أحمــد بــن خالــد -رحمــه الله- 

وكان أعلــم رجــل بالأندلــس -جمــع علــم الأصــول والفــروع- كتابًــا جمــع فيــه مــا انتهــى مــن ذلــك إليــه، وزدنــا فيــه آثــارًا لــم يروهــا، والله أعلــم.

)29( أحــد جلــة أمــراء الأموييــن بالأندلــس، وأول مــن تلقــب بأميــر المؤمنيــن منهــم، ومشــيد مدينــة الزهــراء الباذخــة، توفــي ســنة: 350هـــ، 

نظــر ترجمتــه فــي )تاريــخ الإســام، 891/7(.
ُ
ت

)30( بيض لها بالأصل، واستدركتها من مطبوعتي )قمع الحرص( و)جامع المسائل( ونسخة تشيستربيتي المنتسخة من )قمع الحرص(.

)31( ساقطة من الأصل، وألحقتها من مطبوعة )قمع الحرص(.

نَة(. )32( كذا بالأصل، بينما عند القرطبي في )قمع الحرص، 206(: )المعيَّ

)33( حكى مذهب ابن سيرين وابن حنبل، ابن المنذر في )الأوسط، 468-467/10(.
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والزهــد فــي الدنيــا مــن أفضــل الفضائــل، ولا يحــل لمــن وفقــه الله تعالــى أو زهــد فيهــا، أن يحــرم مــا أبــاح الله 

منها.

والعجــب مــن أهــل زماننــا يعيبــون الشــهوات، وهــم يســتحلون المحرمــات، ومثالهــم عنــدي كالذيــن ســألوا 

مــة، فقــال للســائلين: مــن أيــن أنتــم؟ 
َ
حْــرِم يقتــل القُــراد والحَل

ُ
عبــد الله بــن عمــر -- عــن الم

فقالوا: من أهل الكوفة.

 .((3(
  فقال: تسألوني عن هذا، وأنتم قتلتم الحسين بن علي 

فخــذه  مســألة،  غيــر  مــن  أتــاك  »مــا  قــال:  أنــه  وســلم-  عليــه  الله  -صلــى  النبــي  عــن  عمــر،  ابــنُ  وروى 

 .((3 وتمولــه«)

وروى هذا الحديث –أيضًا- عن ابن عمر، عن عمر --: »ما أتاك من غير مسألة، فكله وتموله«)3)).

وروى أبو سعيد الخدري وجابر بن عبد الله، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- معناه)3)).

وفي حديث أحدهما: »إنما هو رزق رزقكه«، وفي لفظ بعض الرواة: »ولا يرد على الله رزقه«.

وهــذا كلــه عنــد أهــل العلــم مركــب مبنــي علــى مــا أجمعــوا عليــه -وهــو الحــق-؛ فيمــن عــرف ال�شــيء المحــرم 

بعينــه أنــه لا يحــل.

آخر الإملاء، والحمد لله على النعماء والآلاء، وصلى الله على سيدنا محمد خاتم ]الأنبياء[.
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حوار مع د. أحمد قادم))) حول الاستدلال بين البلاغة والمنطق

     يحاوره: فَضيل ناصري(2)

fadilnassiri.1979@gmail.com	

ملخص 

يتنــاول هــذا الحــوار مفهــوم الحجــاج والمفاهيــم المحاقلــة لــه كالاســتدلال والجــدل والحــوار وغيرهــا مــن المفاهيــم 

التــي تتقاطــع عنــد حــدود التواصــل الإنســاني، وتشــترك فــي إرادة التبليــغ وجعــل الآخــر منصاعًــا للقــول ومتأثــرًا بــه 

بوســاطة اللغــة، لكنهــا تختلــف فــي الطرائــق والأدوات نتيجــة لاختــاف المقاصــد مــن القــول، والتشــاكل بينهــا لا يصــل 

حــد التــرادف، كمــا أن الاختــاف بينهــا لا يصــل حــد القطيعــة. ويمكــن للبلاغــة أن تنتظــم هــذه الفــروع المعرفيــة وأن 

تميــز بينهــا فــي الآن نفســه مــا دام القــول فيهــا يرتبــط بالمقــام، ومــا دامــت الغايــة مــن الــكلام هــي التــي تحــدد مدلولــه 

بالنظــر إلــى مــا يحيــط بــه. وحيــث إن الــكلام لــه معنيــان: ظاهــر وباطــن، وحيــث إن الباطــن لا يســتغني عــن الظاهــر إلا 

بدليــل مســوّغ للانتقــال مــن المعنــى الأول إلــى المعنــى الثانــي المســتفاد مــن الســياق، فــإن الحــوار المكتــوب أو المنطــوق 

 أو خطابــة مــن خــال القصــد الــذي يتغيــاه المتكلــم. وتقت�ضــي هــذه المفاهيــم 
ً

 أو اســتدلالًا
ً

ــف محــاورة أو جــدالًا يُصَنَّ

وجــود شــخصين متحاوريــن يحكمهمــا الاتفــاق أو الاختــاف. فــإن كان الــكلام فــي مســألة اتفاقيــة فــإن النقــاش يكــون 

حــوارًا، وإن كان فــي مســألة خلافيــة، فــإن النقــاش يتحــول إلــى جــدال أو حجــاج حيــث يكــون الاختــاف فــي الــرأي 

ويســعى كل طــرف إلــى الغلبــة وإفحــام خصمــه. ولقــد ســعينا فــي هــذا الصــدد إلــى التمييــز بيــن المصطلحــات لأجــل إدراك 

الفــروق بينهــا وتمييــز مراتبهــا فــي القــوة الاســتدلالية والتفاعليــة.

الكلمات المفتاحية: 

الحجاج، الاستدلال، الجدل، الخطابة، البلاغة.

)1(  عميد كلية اللغة العربية بجامعة القا�ضي عياض.
)2( حاصل على الدكتوراه في تخصص البلاغة وتحليل الخطاب، كلية اللغة العربية – جامعة القا�ضي عياض. 

© نشــر هــذا البحــث بموجــب ترخيــص )CC BY-NC4.0( المفتــوح، الــذي يســمح لأي شــخص تنزيــل البحــث وقراءتــه والتصــرف بــه مجانًــا، مــع 
جــري عليــه أي تعديــات، ولا يمكــن اســتخدام هــذا البحــث لأغــراض تجاريــة.

ُ
ضــرورة نســبته إلــى صاحبــه بطريقــة مناســبة، مــع بيــان إذا مــا قــد أ
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Inference Between Rhetoric and Logic
FADIL NASSIRI (3)

fadilnassiri.1979@gmail.com

Abstract:

This dialogue addresses the concept of argumentation and its related notions such as inference, 
debate, and dialogue, among other concepts that intersect at the boundaries of human communi-
cation. All these notions share the intent to convey a message and influence the listener through 
language, but they differ in methods and tools due to the varying purposes of speech. The similari-
ties between them do not reach the level of synonymy, nor do the differences reach the level of dis-
connection. Rhetoric can encompass these branches of knowledge and distinguish between them 
at the same time, as long as the discourse is related to context and the purpose of the speech de-
termines its meaning based on its surroundings. Given that speech has two meanings: an apparent 
and a hidden one, and since the hidden meaning cannot be understood without the apparent one 
unless there is justification for transitioning from the first meaning to the second derived from the 
context, the written or spoken dialogue is classified as a conversation, debate, inference, or rhetoric 
based on the speaker's intended purpose. These concepts require the presence of two interlocu-
tors governed by agreement or disagreement. If the speech pertains to an issue of agreement, the 
discussion is a dialogue. If it pertains to a contentious issue, the discussion becomes a debate or ar-
gument where there is a difference of opinion, and each party seeks to prevail and refute the other. 
In this regard, we have endeavored to distinguish between the terms to understand the differences 
among them and to identify their ranks in inferential and interactive strength.

 Keywords:

Argumentation, Inference, Debate, Fluency, Rhetoric.
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1- فــي مســتهل هــذا الحــوار، أحــب أن توضحــوا مجمــل الفــروق والاشــتراكات المتعقــدة بيــن مفاهيــم: 

الحجــاج، والاســتدلال، والبرهــان، والجــدل، والتواصــل، والحــوار، والتخاطــب.

• بــدءًا شــكرا لكــم علــى هــذه الاســتضافة الكريمــة، أمــا فيمــا يخــص هــذه المصطلحــات فــإن الحــدود 	

بينهــا متداخلــة بعــض ال�شــيء لكــن الوقــوف عليهــا ممكــن لمــن يعــرف جوهرهــا. وقــد يكــون )الحجــاج( 

هــو المشــترك بيــن هــذه المصطلحــات التــي يجــب ضبطهــا حتــى لا ينظــر إليهــا الــدارس غيــر المطلــع علــى 

أنهــا �شــیء واحــد مــن كثــرة دورانهــا علــى الألســنة بطــرق مختلفــة والتعامــل معهــا كأنهــا مترادفــات.

وإذا رجعنــا إلــى الحجــاج فإنــه مأخــوذ مــن اســتعمال الحجــج، أي: الغلبــة بالحجــج، ولا يكــون إلا حيــث 

يكــون اختــاف فكــري بيــن الأشــخاص، ومجالــه هــو المحتمــل وليــس اليقينيــات. فالاختــاف فــي الــرأي يــؤدي 

إلــى ســعي كل طــرف مــن الأطــراف المختلفــة فــي الموضــوع إلــى تقديــم الحجــج الدالــة علــى صحــة الادعــاء بغيــة 

ترجيــح كفــة ادعائــه وإقنــاع الخصــم بذلــك أو إفحامــه أو تغييــر اعتقــاده. ولهــذا الســبب يقــال إن الحجــاج 

أو  المناســبة  والحجــج  الأدلــة  طريــق  عــن  النفــوس  فــي  الاعتقــادات  تثبيــت  أو  تغييــر  أو  إنشــاء  علــى  يقــوم 

الداحضــة.

وقــد تكــون هــذه الأدلــة قطعيــة أو احتماليــة. فأمــا القطعيــة فتحســم النقــاش ولا يمكــن تجاوزهــا، وأمــا 

دهــا وكلمــا كانــت كثيــرة كان الترجيــح قائمًــا وممكنًــا. الاحتماليــة فتحتــاج إلــى مــا يعضِّ

وأمــا الاســتدلال فمأخــوذ مــن الدليــل، أي: تقديم الدليــل علــى صحــة القــول أو فســاده. وعــادة مــا نحتــاج 

ا، أمكــن للمســتدِل 
ً
ــا والاســتدلال متماســك إلــى الدليــل لتســويغ الدعــوى أو نقيضهــا، وكلمــا كان الدليــل قويًّ

أن يكســب الدعــوى.

وأمــا البرهــان فهــو القســم الأعلــى مــن أقســام المنطــق، ولا تكــون مقدماتــه إلا يقينيــة ونتائجــه يقينيــة؛ 

إذ لا يمكــن الاعتــراض عليهــا أبــدًا. ولهــذا كان البرهــان أقــوى مــن غيــره مــن أقســام المنطــق التــي هــي: البرهــان 

غيــر  الأخــرى  الأدلــة  كل  مــن  أقــوى  الواحــد  البرهانــي  والدليــل  والشــعر.  والسفســطة  والخطابــة  والجــدل 

البرهانيــة. ويمكــن للمحــاجّ أو المســتدل أن يحســم النقــاش بالدليــل البرهانــي الواحــد مهمــا كان عــدد الأدلــة 

الأخــرى.

ذلك أن الدليل البرهاني لا يمكن الاعتراض عليه. 

كل إنسان فانٍ ففي قولنا: 	
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أرسطو إنسان 		

أرسطو فانٍ 		

نجد المقدمة: في قولنا: »كل إنسان فانٍ« لا يمكن الاعتراض عليها. 

وكذلــك النتيجــة فــي قولنــا: »أرســطو فــانٍ«. فإنمــا حتميــة لا يمكــن الاعتــراض عليهــا. وعليــه فــإن الدليــل 

البرهانــي يحــوز قوتــه مــن خــال يقينيتــه بخــاف الأدلــة الأخــرى التــي تكــون احتماليــة واليقيــن غيــر المحتمــل.

وأمــا الجــدل: فمــن جدلــت الحبــل إذا فتلتــه وجدلــت المــرأة شــعرها إذا ضفرتــه. وتجــادل الرجــان إذا 

أخــذ أحدهمــا بالآخــر يريــد إســقاطه. والجــدل مــن أقســام المنطــق أيضًــا ويأتــي بعــد البرهــان، وتكــون مقدماتــه 

مشــهورة ونتائجــه احتماليــة. ولا يكــون الجــدل إلا حيــث تكــون المنازعــة الفكريــة. إلا أن الجــدل لا يــراد منــه 

الإقنــاع، بــل الغلبــة وإفحــام الخصــم أمــام الجمهــور. ويتــاح لــكل طــرف مــن المتجادليــن أن يُدلــي بدليلــه وأن 

يدحــض أدلــة خصمــه مــع احتــرام شــروط النقــاش التــي يقتضيهــا الســياق وهــي بصفــة مجملــة: أن يكــون المــرء 

مهذبًــا ومُؤدبًــا ومنصتًــا ومنصفًــا، لأن الغايــة مــن الجــدل هــي إحقــاق الحــق وليــس المــراء والمكابــرة. ومــن كانــت 

طِلبتــه المــراء حــاد عــن الحــق.

وأما التواصل: فمن التفاعل بين الأطراف ويكون بالعبارة والإشارة والخط والحال كما حدد الجاحظ 

ذلــك فــي البيــان والتبييــن. فأمــا العبــارة فالمقصــود بهــا الــكلام، وتقت�ضــي البلاغــة أن يخاطــب الإنســان بمــا 

يفهــم.

وأما الإشــارة فتكون بالحركات دون الكلام، وتكون بالرأس واليد والثوب وكل ما يقوم مقامها كالضوء 

والرســم وغيرهــا مــن الإشــارات التــي تمــأ حياتنــا المعاصــرة مــن العلامــات الدالــة علــى الأشــياء فــي الشــوارع 

والإدارات والمؤسســات.

وأمــا الخــط فيعنــي الكتابــة، وبســببه وصلتنــا علــوم الأوائــل وهــو الوســيلة المثلــى لتقييــد العلــم وكتابــة 

الأفــكار وحفظهــا مــن التغييــر والضيــاع.

بِن بلســانها، كأن يدل عظم المخلوق على عظمة الخالق. 
ُ
بين الأشــياء بذواتها وإن لم ت

ُ
وأما الحال: فأن ت

فالمخلوقــات مــن بحــار وأنهــار وأشــجار وغيرهــا دالــة مــن خــال عظمتهــا علــى عظمــة خالقهــا، وهــي وإن لــم 

 کلمتــك اعتبــارًا.
ً
تكلمــك عبــارة

تَبَــادُلُ الــكلام مــع الغيــر دون ســعي إلــى الغلبــة وقــد يكــون بــه الإقنــاع، إلا أن الاختــاف بينــه 
َ
وأمــا الحــوار ف
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وبيــن الجــدل يكــون فــي الطريقــة والهــدف. فالحــوار يطبعــه الهــدوء ويــراد منــه تبليــغ الــكلام، والجــدل يطبعــه 

النــزاع ويــراد منــه الغلبــة. 

ُ قَــوۡلَ ٱلَّــيِ تجَُدِٰلـُـكَ فِِي زَوجِۡهَــا وَتشَۡــتَكِِيٓ   ونســتدل علــى هــذا الفــرق بقولــه تعالــى: ﴿قَــدۡ سَــمِعَ ٱللَّهَّ

ــاۚٓ﴾، فالمــرأة رفعــت صوتهــا فــي الســياق الأول فســمى الحــق ســبحانه وتعالــى  ــمَعُ تََحَاوُرَكُمَ ُ يسَۡ ِ وَٱللَّهَّ إلََِى ٱللَّهَّ
أ الرســول صلــى الله عليــه وســلم مــن روعهــا وبــدأت   )قــول التــى تجادلــك( لكــن عندمــا هــدَّ

ً
تلــك اللقطــة جــدالًا

ــاۚٓ﴾. ــمَعُ تََحَاوُرَكُمَ ُ يسَۡ تتكلــم بهــدوء ســمى الله تلــك اللقطــة حــوارا فقــال: ﴿وَٱللَّهَّ

وأمــا التخاطــب فهــو تبــادل الخطــاب بيــن المتخاطبيــن إلا أنــه يأخــذ صفتــه مــن خــال طريقــة الأداء. فقــد 

ــا مــن خــال الوســائل اللغويــة المســتعملة فيــه.  ــا أو حواريًّ ا أو جداليًّ ــا أو اســتدلاليًّ يكــون التخاطــب حجاجيًّ

وهــو بعــد أداة للتفاعــل والتواصــل ووســيلة للحــوار وتبليــغ الرســائل بيــن الأشــخاص.

2- ما البلاغة؟ وما البلاغة الجديدة؟ هل هما دالان لمدلول واحد؟ أم بينهما فروق جذرية؟

• إليــه. 	 انتهيــت  إذا  الســيئ  ال�شــيء  إلــى  بلغــت  يقــال  المعنــى،  إلــى  والانتهــاء  البلــوغ  مــن  لغــة:  البلاغــة 

لمــا  القــول مناســبًا  يكــون  التعريــف أن  الــكلام لمقت�ضــى الحــال. ومعنــى هــذا  واصطلاحــا: مطابقــة 

ذكــره. الســياق  يقت�ضــي 

مــن المعانــي والبيــان   
ً

يــرى فيهــا علمًــا مشــكلًا الــذي  التقعيــدي  بيــن البلاغــة بمفهومهــا  ويجــب الفصــل 

والبديــع كمــا عرفهــا العــرب ونظــر إليهــا الســكاكي فــي مفتــاح العلــوم. وجعــل كل فــرع منهــا يتفــرع إلــى عــدة محاور 

فصلهــا القزوينــي فــي الإيضــاح بعــد ذلــك، فاختــص علــم المعانــي بالتراكيــب وعلــم البيــان بالصــور البلاغيــة 

عمّمــة والبلاغــة بمفهومهــا 
ُ
وعلــم البديــع بالمحســنات البلاغيــة، وهــي التــي وســمها محمــد العمــري بالبلاغــة الم

العــام وهــي التــي وســمها محمــد العمــري بالبلاغــة العامــة. إذ جعــل للبلاغــة جناحيــن: جنــاح التخييــل ومنــه 

الشــعر، وجنــاح التــداول ومنــه الخطابــة.

وهــذا الفهــم يجعــل البلاغــة أعَــمَّ ممــا ذكــره الأوائــل إذ ميّــز بيــن البلاغــي وهــو العــارف بعلــوم البلاغــة، 

والبليــغ وهــو المنتــج للنــص البليــغ.

منزلــة  عــن  بــه  تعلــو  التــي  الجماليــة  الشــروط  علــى  ــر  ِ
ّ
المتوف المؤثــر  القــول الاحتمالــي  هــي  إذن  والبلاغــة 

والجمــال. التأثيــر  مراتــب  إلــى  بــه  وترقــى  الابتــذال 

فــي  فــي کتابــه »مصنــف   Perelman برلمــان الحجــاج، كمــا ســطرها  الجديــدة فهــى بلاغــة  البلاغــة  وأمــا 
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الحجــاج: البلاغــة الجديــدة«، وهنــاك مــن ترجمــه إلــى: المصنــف فــي الحجــاج: الخطابــة الجديــدة: محمــد الولــي 

)2023( وهــو كتــاب مهتــم بفــن الإقنــاع وطرائقــه.

ســعى  ولقــد  وأنواعــه.  وأســاليبه  وطرائقــه  الحجــاج  عــن  يخــرج  لا  الجديــدة  البلاغــة  عــن  وكل حديــث 

الباحثــون إلــى إعــادة الحيــاة لخطابــة أرســطو وجعلهــا منســجمة مــع متطلبــات العصــر، وحاجــة النــاس إلــى 

بيــن الإمتــاع والإقنــاع والمغالطــة وتناولــوا الوقائــع  اســتبدال الحــوار بالعنــف والإقنــاع بالقمــع، ففصلــوا 

والأحــداث والقيــم وكل الأمــور التــي تعيــن علــى إنشــاء أو تغييــر أو تثبيــت الاعتقــادات وميــزوا بيــن الحــوار 

والجــدل والخطابــة والسفســطة المغالطيــة. تجنبًــا لتزييــف الحقائــق والتدليــس علــى المخاطبيــن، حتــى لا 

يختلــط التســلط بالقــول مــع ســلطة القــول.

 فيهــا كثيــر مــن الدارســين عــن 
ّ

3- تعلمــون أن هنــاك موجــة ثقافيــة -إن صــحَّ هــذا التوصيــف- شــذ

التصــور التقليــدي الــذي يختــزل البلاغــة فــي بعــد وحيــد: هــو بعــد الزخــرف والتحليــة، وعبــروا منــه إلــى 

إقناعيــة رحبــة، أيــن تكمــن أهميــة هــذا العبــور؟ أبعــاد أخــرى تنفتــح علــى دُنــى تواصليــة و

• خرُفِــي التزيينــي لــم يكــن وليــد اليــوم، فلطالمــا ارتبطــت 	 إن الحديــث عــن حصــر البلاغــة فــي بعدهــا الزُّ

البلاغــة بالمحســنات البديعيــة. لكــن أهميــة المعنــى فــي القــول البليــغ لــم تكــن موضــع تســاؤل ســواء 

ــا.
ً
قديمًــا أم حديث

بإيصــال  تتأتــى  البلاغــة  لكــن صفــة  إلــى المخاطــب،  المعنــى  إيصــال  هــو  البليــغ  القــول  مــن  لأن الأســاس 

المعنــى فــي أحســن صــورة. وعلــى هــذا الأســاس ميــز الدارســون بيــن أصنــاف البلغــاء وجعلوهــم طبقــات ومراتــب 

متفاوتــة.

ــا، وإلا لاســتوى كل 
ً
ــغ المعنــى كــي تكــون بليغ ِ

ّ
وفــي تصورهــم أن القــول أصنــاف متفاوتــة؛ إذ لا يكفــي أن تبل

حــال. فالنــاس متفاوتــون بتفــاوت أقدارهــم فــي التعبيــر عــن المعانــي، 
ُ
النــاس فــي مراتــب البلاغــة، وهــذا مــن الم

ــا، بــل هنالــك أمــور تتعلــق بالقــدرة علــى تصويــر 
ً
ــا كــي تكــون بليغ

ً
ولا يكفــي أن تســتعمل أســلوبًا بديعًــا مُزَخرف

المعانــي وتقديمهــا فــي صــورة أرقــى مــن الابتــذال فــي القــول.

ــص عليــك  ثــم إن الــكلام قــد يكتســب صفــة البلاغــة فــي مقــام معيــن وتجــده نفســه فــي مقــام آخــر، وقــد نغَّ

ر صفــوك كمــا قــال الجرجانــي.  ــدَّ
َ

وك

 لخدمــة أمــور أخــرى غيــر الإمتــاع، عندمــا يكــون 
ً

إلا أن تقديــم المعنــى فــي صــورة أبهــى قــد يكــون ســبيلًا
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الانتقــال مــن المعنــى الأول إلــى المعنــى الثانــي، أو مــن المعنــى الأول إلــى معنــى المعنــى كمــا قــال الجرجانــي، فــإن 

)الاســتدلال  كتابــة  فــي  المبخــوت  ذلــك شــكري  عــن  ــر  عبَّ كمــا  البلاغــي  الاســتدلال  مــن  جــزء  الانتقــال  هــذا 

البلاغــي(، ومــن ثمــة تنســج جســور للعبــور نحــو أبعــاد أخــرى تســتفاد مــن الــكلام عــن طريــق ربطــه بالســياق.

 علــى صحــة المعنــى المــراد 
ً

فنــرى فــي الصــورة -بالإضافــة إلــى جمالهــا فــي الربــط بيــن أعنــاق المتنافــرات- دليــا

ــر عــن المعنــى بطريقــة لا يســتفاد منهــا غيــر مضمونهــا.  تبليغــهُ. فلــو قــال القائــل: هــذا رجــل شــجاع لــكان عبَّ

لكنــه لــو قــال هــذا أســد لاســتفدنا مــن التشــبيه البليــغ شــينًا أکثــر مــن المعنــى الأول. ولــو صيــغ المعنــى عــن 

طريــق الاســتعارة فقيــل: لقيــت فيــه أســدًا، بــأن جُعــل الرجــل أســدًا وحذفــت الأداة حتــى جعــل المســتعار منــه 

والمســتعار لــه شــيئًا واحــدًا، فــإن اســتفادة الشــجاعة تكــون بطريقــة أوكــد، لأنــه يســتحيل أن يكــون أســدًا 

ولا يكــون شــجاعًا.

، فجــاء المضمــون المــراد تبليغــه أوكــد وأقــوى مــن قولنــا هــو شــبيه بالأســد. 
ً
م المعنــى مصــورا ــدِّ

ُ
ولهــذا ق

تــؤدي المعنــى وتقــدم الدليــل عليــه  ونفهــم مــن هــذه الأمثلــة وغيرهــا أن الصــورة التشــبيهية أو الاســتعارية 

وتحتــج لــه. ويمكــن للتوســع قــراءة مــا كتبــه طــه عبــد الرحمــن فــي )الاســتعارة بيــن حســاب المنطــق ونظريــة 

الحجــاج( فهــي دراســة تفــي بالغــرض. 

 مــن المقــالات والإســهامات فــي موضــوع الحجــاح 
ً
4- صــدرت لكــم مجموعــة مــن الأعمــال ودبجتــم كثيــرا

منهــا كتــاب »شــعرية الإقنــاع فــي التــراث النقــدي والبلاغــي« و»بلاغــة الحجــاج بيــن التخييــل والتدليــل« 

وغيرهــا. هــل لكــم أن تنيــروا العلاقــات المنعقــدة بيــن الحجــاج والتخييــل؟

• لقــد اشــتغلت علــى هــذا المشــروع منــذ أواســط التســعينيات مــن القــرن الما�ضــي. وكان موضوعُــا 	

لأطروحتــي لنيــل الدكتــوراه، عندمــا بحثــت فــي شــعرية الإقنــاع فــي الشــعر المغربــي القديــم. والفكــرة 

تقــوم علــى مفارقــة بســيطة مفادهــا أن أس الخطابــة هــو الإقنــاع، وأس الشــعر هــو الإمتــاع، وأن 

الخطابــة تقــوم علــى الحجــاج بالأدلــة أو العواطــف كمــا هــو الشــأن فــي الإيتــوس أو الباتــوس لإيقــاع 

القــول موقــع القبــول فــي النفــوس. وأن الشــعر يقــوم علــى التخييــل والقــدرة علــى إيجــاد صــور ذهنيــة 

لأشــياء غابــت عــن الحــس.

لكن الشعر المغربي القديم وبخاصة زمن الموحدين، أدّى أدوار الخطابة في الدعاية للدولة الموحدية. 

فوجــدت المضاميــن نفســها فــي الخطــب والقصائــد مــع اختــاف بســيط فــي طرائــق عرضهــا؛ إذ تكــون الخطــب 



Volume 8- Issue 2 / 2 المجلد 8 - العدد

  June 2024 يونيو
197

منثــورة والقصائــد موزونة.

فــكان هــذا هــو الدافــع فــي البحــث عــن شــعرية الإقنــاع عندمــا توصلــت إلــى أن الشــعرية هــي مــا يجعــل 

مــن الشــعر شــعرًا، وقــد التــزم الشــعراء بالــوزن والقافيــة والتصويــر، لكنهــم ظلــوا مرتبطيــن بالإقنــاع عندمــا 

جعلــوا موضوعــات الشــعر هــي موضوعــات الخطابــة السياســية نفســها. وهــذا مــا دفــع بــي إلــى البحــث فــي 

خطابيــة الشــعر وشــعرية الخطابــة؛ فوجــدت مَــنْ كتــب فــي المراوحــة بيــن المعانــي الشــعرية والمعانــي الخطابيــة 

 
ً
ــر لــي زادا

َّ
كابــن ســينا وابــن رشــد وغيرهــم ممــن تأثــر بخطابــة أرســطو، خاصــة حــازم القرطاجنــي الــذي وف

 نفيسًــا فــي كتابــه )منهــاج البلغــاء وســراج الأدبــاء(، حيــث قــال بالمراوحــة بيــن المعانــي الخطابيــة والمعانــي 
ًّ
نظريــا

الشــعرية فــي الخطابــة لإيقــاع الإقنــاع والتصديــق، وفــي الشــعر لإيقــاع القــول موقــع الانبســاط مــن النفــوس.

ثــم شــاءت الأقــدار أن أكلــف بتدريــس البلاغــة منــذ التحاقــي بكليــة اللغــة العربيــة ســنة 2000 ثــم بلاغــة 

ــا لهــا إلــى اليــوم. فكانــت العنايــة بالبلاغــة مــن بــاب التدريــس  الحجــاج بعــد ذلــك ســنة 2004 والتــي بقيــت وفيًّ

، ثــم صــارت تخصصًــا لــي بعــد أن درســتها لأكثــر مــن عشــرين عامًــا.
ً

أولًا

وكان لبلاغــة الحجــاج نصيــب وافــر خاصــة بعــد إصــدار كتــاب فــي التحليــل الحجاجــي للخطــاب تحــت 

 کبيــرًا ووُزّعِ فــي كل المعــارض 
ً
إشــرافي رفقــة زميلــي الدكتــور ســعيد العــوادي ســنة 2016، والــذي عــرف نجاحــا

الدوليــة للكتــاب، وتلتــه بعــد ذلــك كتــب أخــرى خاصــة )بلاغــة الحجــاج بيــن التخييــل والتدليــل( الــذي مزجــت 

البحــث  فــي  اليــوم  الإشــكال  أن  منّــي  إيمانًــا  والشــعر،  والمناظــرة  للخطابــة  البلاغــي  والتحليــل  التنظيــر  بيــن 

فــي التنظيــر، وهــذا مــا يفســر اعتمــادي الكبيــر علــى تحليــل الخطابــات  فــي التحليــل وليــس  الأكاديمــي يقــع 

ــا؛ لأن التحليــل هــو الــذي يرتقــي بالأعمــال ويعطــي الكتابــة مبــررًا.  بلاغيًّ
ً

تحليــا

بــم تــردون علــى مــن يعتمــد علــى حضــور بعــض مظاهــر الحجــاج وآلياتــه لــدى كثيــر مــن النقــاد   -5

العــرب القدامــى کالجاحــظ وابــن وهــب والســكاكي وغيرهــم للقــول بأصالــة الحجــاج وفرادتــه فــي الآن 

فــي التــداول العربــي؟ نفســه 

• المســألة لا تتعلــق بالــردِّ علــى أي كان، لكــن إذا فهمــت الغايــة مــن قولــك فــإن حضــور بعــض مظاهــر 	

التــراث  فــي  الحجــاج  بأصالــة  للقــول   
ً

دليــا ارســين  الدَّ بعــض  اتخــذه  النقــاد  بعــض  لــدى  الحجــاج 

النقــدي العربــي. 

أريــد بدايــة أن أقــول إن كل خطــاب مهمــا كان نوعــه يحمــل رســالة يريــد تبليغهــا إلــى الغيــر فهــو لا يخلــو 



اوالبلاغة  لال بيندالاست حوار مع د. أحمد قادم حول198

مــن حجــاج، وهــذه القاعــدة العامــة تجعلنــا نقــول إن الحجــاج أصيــل فــي الخطــاب النقــدي والبلاغــي العربــي، 

لســبب واحــد هــو أن كل خطــاب يدافــع عــن فكــرة معينــة، أي: أنــه يســتخدم الحجــاج والاســتدلال لإقنــاع 

ِي  ــرَ إلََِى ٱلَّذَّ ــمۡ تَ َ ل
َ
المخاطبيــن. ولقــد ذكــر الحجــاج فــی القــرآن الكريــم قبــل ذلــك إذ قــال الحــق ســبحانه: ﴿أ

حَــاجَّٓ إبِرَۡهٰـِـۧـمَ فِِي رَبّـِـهۦِ﴾ فذکــر الفعــل )حــاج( وأدخــل الحجــاج بالباطــل هنــا ضمــن الحجــاج. ونفهــم مــن 
ِي  َ ٱلَّذَّ الآيــة أن الحجــاج كمــا يكــون بالحــق يكــون بالباطــل، وعندمــا قــال لــه إبراهيــم عليــه الســام: ﴿رَبِّّيِ

ــتُۖ﴾ فــكان هــذا الجــدال حجاجًــا. مِي
ُ
ۦ وَأ حۡۡيِ

ُ
ــا۠ أ نَ

َ
ــتُ﴾ أجابــه خصمــه ﴿أ ۦ وَيُمِي ــيِۡ يُ

ثــم إن الثقافــة العربيــة لا تخلــو مــن دفــاع عــن المعتقــدات والأفــكار كمــا هــو الشــأن فــي البيــان والتبييــن 

للجاحــظ والبرهــان فــي وجــوه البيــان لابــن وهــب ومفتــاح العلــوم للســكاكي ودلائــل الإعجــاز للجرجاني. وســبق 

للجاحــظ أن عــرَّف البلاغــة بأنهــا تقــوم علــى )البصــر بالحجــة(، وبســط فــي كتابــه أنــواع الخطــاب القائمــة علــى 

الإقنــاع فتكلــم عــن الخطيــب والمخاطــب والخطــاب.

ــا بامتيــاز وقــد مــزج بيــن  وتوســع فــي ذكــر مقامــات الــكلام وشــروط الإلقــاء وأنــواع البيــان فــكان حجاجيًّ

التنظيــر والتطبيــق. ثــم ردَّ عليــه ابــن وهــب فــي کتابــه البرهــان فــي وجــوه البيــان، وتابــع الجاحــظ فــي كلامــه عــن 

بيــان العبــارة وبيــان الإشــارة وبيــان الخــط وبيــان الحــال وبيــان العقــد فأضــاف أمــورًا أخــرى رأى فيهــا دحضًــا 

 لمــا قدمــه فــي البيــان والتبييــن.
ً

لحجــج الجاحــظ وبديــا

وأمــا الســكاكي فيكفــي أن أقــول إن الفصــل الأخيــر مــن مفتاحــه كان موضوعــه )الاســتدلال( وهــو الــذي 

ختــم بــه.

وبهــذا التصــور أنتهــي إلــى أن الحجــاح أصيــل فــي الثقافــة العربيــة علــى مســتوى التنزيــل العملــي فــي تحليــل 

الخطابــة والمناظــرة والشــعر، وأنــه تطــور مــع الاطــاع علــى خطابــة أرســطو والانفتــاح علــى الغــرب مــن خــال 

کتــاب شــايم بيرلمــان ولو�ســي أولبريخــت تيتيــكا.

ولقــد حققــت الدراســات الحجاجيــة طفــرة نوعيــة مــع الأطاريــح الجامعيــة التــي أنجــزت فــي الموضــوع، ومــا 

زال يثيــر فضــول الدارســين إلــى اليــوم.

ــا ودائبًــا بفعــل وســائل التواصــل الاجتماعــي، هــل هم مفتقرون   حيويًّ
ً

6- يعيــش النــاس اليــوم تواصــا

إلــى الحجــاج أم إن تواصلهــم ينجبــر ويســتقيم مــن غيــر حجــاج؟

• بــول بهــا والتعايــش معهــا. وعندمــا 	
َ

أصبحــت وســائل التواصــل الاجتماعــي مســألة واقعــة ينبغــي الق
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مــرر للنــاس بطريقــة مباشــرة أو غيــر 
ُ
ــا- نتكلــم عــن خطابــات ت نتحــدث عــن التواصــل فإننــا -ضمنيًّ

مباشــرة، ولــكل شــخص أن يؤولهــا بطريقتــه الخاصــة. لكنهــا فــي الحقيقــة لا تخلــو مــن حجــاج، فهــي 

تعبــر عــن فکــر مــن يســتخدمونها، كمــا أنهــا تحمــل إشــارات مباشــرة أو ضمنيــة يمكــن التعامــل معهــا 

عــن طريــق ربطهــا بالســياق، فاللغــة تحمــل ســمات مــن يتكلمونهــا. وحتــى لا نضــع كل البيــض فــي ســلة 

ــا بتفــاوت  ــا وبلاغيًّ واحــدة فــإن الرســائل المتحصلــة مــن وســائل التواصــل الاجتماعــي تتفــاوت حجاجيًّ

أصحابهــا. فعندمــا أقــرأ لإنســان عــارف بمــا يقــول، لا يتســاوى مــع خطــاب يُلقــى علــى عواهنــه.

7- هــل يغالــي مــن يقــول بوجــود مدرســة عربيــة حديثــة فــي حقــل الحجاجيــات الفســيح، قوامهــا عــدد 

غفيــر مــن الكتــاب والباحثيــن ممــن أغنــى المكتبــة العربيــة؟

• لا أظــن أنــه مــن المفيــد أن ننســب ذلــك إلــى المغــالاة. لكــن الحقيقــة أن الخزانــة العربيــة عرفــت طفــرة 	

نوعيــة فــي البحــث الحجاجــي ســواء بالترجمــة أو التأليــف. ونالــت بعــض المشــاريع المغربيــة جوائــز 

عربيــة دوليــة فــي ذلــك، تقديــرًا لهــا علــى مــا راكمتــه مــن معرفــة، وتعلمــون أن التحــولات العلميــة لا 

ا لتحقيــق ذلــك.  تأتــي فجائيــة، بــل تقــوم علــى التراكــم المعرفــي. والأكيــد أن هــذه المؤلفــات مفيــدة جــدًّ

لكنهــا فــي المقابــل تتضمــن الغــث والســمين، وهــذه هــي ســنة الحيــاة.

ويبقــى الحديــث عــن المدرســة العربيــة رهينًــا بمــا يقدمــه العــرب فــي هــذا الميــدان. ولا يمكــن فــي المقابــل أن 

تتجاهــل مــا قدمــه كبــار الباحثيــن فــي البلاغــة أمثــال حمــادي صمــود ومحمــود شــاكر وجابــر عصفــور ومحمــد 

العمــري ومحمــد الولــي ومحمــد مشــبال وابــن ظافــر الشــهري وســعيد العــوادي وعبــد العزيــز لحويــدق وعــادل 

 تليــق بالــدرس البلاغــي، ولا يتســع المقــام لذكــر الــكل. 
ً

عبــد اللطيــف وغيرهــم مــن الأســماء التــي قدمــت أعمــالًا

ا وغربًــا ممــا يشــعرنا بالحيــاة والحيويــة 
ً
ه بمــا يبذلــه الدارســون شــرق فــي هــذا المقــام إلا أن أنــوِّ ولا يســعني 

ويبشــر بمدرســة عربيــة أصيلــة فــي البلاغــة عمومًــا والحجــاج علــى وجــه التخصيــص.

 وتطبيقًا على مختلف الخطابات؟
ً
8- ختامًا، بم تنصحون الباحثين الشباب المهتمين بالحجاج دراسة

• إن كان لــي أن أقــدم نصيحــة فهــي التريــث قبــل الكتابــة، أو لنقــل القــراءة قبــل الكتابــة. فالكتابــة 	

ة قويــة ومناســبة وصبــرًا كبيــرًا علــى معانــاة التأليــف. وبالقــدر  تفنــى فيهــا الأعمــار ولذلــك تتطلــب عُــدَّ

الــذي أحتــرم فيــه مــن يكتــب لأنــه يكابــد الكتابــة والقــراءة معًــا، بالقــدر الــذي ينبغــي التصــدي لمــن 

يــراد منهــا الإثــارة وكســب المنافــع الآنيــة غيــر العلميــة  للــدرس البلاغــي بمشــاريع وهميــة  يســيئون 
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بالتضليــل والمغالطــة، وأولئــك الذيــن لا يعجبهــم أي �شــيء فتراهــم ينتقــدون كل مــا يكتــب بدافــع 

الحقــد والضغينــة، فيذمــون مــا يعجــزون عــن فعلــه. فــا هــم يكتبــون ولا هــم يتركــون مــن يكتــب، 

ه فــي وســائل التواصــل الاجتماعــي بالتنقيــص مــن كل  ولقــد ابتلينــا فــي عصرنــا هــذا بمــن ينفــث ســمَّ

الأعمــال والمشــاريع دون تقديــم أي بديــل يذكــر.

وأهمــس فــي آذان هــؤلاء إن النقــد البنــاء يعنــي تقديــم البديــل ومعانــاة القــراءة والكتابــة، ومــا عــدا ذلــك 

ام لا يقــوم علــى أســس واضحــة. فــإذا عقمتــم عــن الكتابــة فــا تذمــوا مــن يكتــب، وإذا رأيتــم  فهــو نقــد هــدَّ

تفــع بــه. وإننــي أفضــل اســتمرار التأليــف علــى العقم 
ْ
 رصينًــا يُن

ً
 فإننــا ننتظــر منكــم عمــا

ً
فيمــا يكتــب استســهالًا

المبــرر بالتريــث وانتظــار الوقــت المناســب الــذي لا يأتــي أبــدًا، فالنجاحــات تولــد مــن رحــم المعانــاة، والتجــارب 

الكثيــرة هــي التــي تــؤدي إلــى النتائــج الخالــدة. والكمــال لله مــن قبــل ومــن بعــد.
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الملخص:

يتنــاول المقــال الــذي كتبــه جــاري ليــزر بعنــوان »الحنابلــة فــي مصــر قبــل عصــر المماليــك« حضــور وتطــور 

كانــوا  الحنابلــة  بــأن  الســائد  مــن الاعتقــاد  الرغــم  المملوكــي. علــى  العصــر  فــي مصــر قبــل  المذهــب الحنبلــي 

غائبيــن أو غيــر مهميــن فــي مصــر قبــل نهايــة الدولــة الأيوبيــة فــي عــام 1249م، إلا أن ليــزر يزعــم أنهــم كانــوا 

حاضريــن بالفعــل، وإن كان بأعــداد صغيــرة وتأثيــر محــدود. ويتتبــع البحــث وصــول علمــاء الحنابلــة الأوائــل 

بعــد وفــاة أحمــد بــن حنبــل بمــدة وجيــزة فــي عــام 855م وأنشــطتهم اللاحقــة، فــي المقــام الأول فــي مجــال روايــة 

وتدريــس الحديــث. ويســلط الضــوء علــى الشــخصيات الرئيســية ومســاهماتها، والتحديــات التــي واجهتهــا 

المقالــة  هــذه  تقــدم  الحنبليــة.  للمؤسســات  التدريجــي  والتأســيس  والدينيــة،  السياســية  المعارضــة  بســبب 

فهمًــا دقيقًــا لتطــور المدرســة الحنبليــة فــي مصــر، وتقــارن بيــن التأثيــر المبكــر المحــدود والوجــود اللاحــق الأكثــر 

أهميــة، والــذي بلــغ ذروتــه بتأســيس أول مدرســة حنبليــة فــي عــام 1243م..

الكلمات المفتاحية: 

الحنابلة، مصر، عصر ما قبل المماليك، المذاهب الفقهية الإسلامية، أحمد بن حنبل.
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Abstract:

The article "Ḥanbalism in Egypt before the Mamlūks" by Gary Leiser examines the presence and 
development of the Ḥanbalī school of thought in Egypt prior to the Mamlūk era. Despite the gener-
al perception that Ḥanbalīs were either absent or insignificant in Egypt before the Ayyūbid dynasty's 
end in 1249, Leiser argues that they were indeed present, though in small numbers and with limited 
influence. The study traces the early arrivals of Ḥanbalī scholars shortly after the death of Aḥmad ibn 
Ḥanbal in 855 and their subsequent activities, primarily in the realm of ḥadīth transmission and teach-
ing. It highlights key figures and their contributions, the challenges faced due to political and religious 
opposition, and the gradual establishment of Ḥanbalī institutions. The article provides a nuanced un-
derstanding of the Ḥanbalī school's evolution in Egypt, contrasting the limited early impact with the 
later, more substantial presence, culminating in the establishment of the first Ḥanbalī madrasa in 1243.
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العالم  في  الحنبلية  الحركة  تاريخ  فيهما  يستعرض  تأصيليَين  ين 
َ
مقال لاوست  هنري  ف  صنَّ

عام  في  الأيوبية  الدولة  شمس  مغيب  قبل  مصر  في  الحنابلة  بوجود  يحفل  يكد  لم  لكنه  الإسلامي، 

أواخر  في  أنفسهم  المصريون  فالمصنفون  قط،  التعجب  إلى  بمدعاة  ذلك  وليس  647هـ/1249م))). 

ا  وإمَّ التاريخ،  ذلك  قبل  الحنابلة  من  تخلو  كانت  أنها  ا  إمَّ مصر  بأنَّ  يوحون  الوسطى  العصور 

معجمه  في  748هـ/1347م(  )ت.  الأدفوي  أنَّ  ذلك  ومثال  الأثر؛  عظيم  يكن  لم  فيها  وجودهم  أنَّ 

القرنين  أثناء  لهم  ترجم  من  معظم  توفي  وقد  الحنابلة،  من  أيًا  يذكر  لم  البارزين  الصعيد  لمسلمي 

في  الفقهية  المذاهب  عن  كلامه  في  845هـ/1442م(  )ت.  المقريزي  ويكتفي  لوفاته))).  السابقين 

السيوطي  حذوه  ويحذو  الأيوبي)))  العصر  نهاية  حتى  الذكر  خاملي  كانوا  الحنابلة  إنَّ  بقوله   مصر 

السابع  القرن  حتى  بخبرهم  يسمع  لم  وأنه  مصر  في  قليلة  ثلة  كانوا  أنهم  يذكر  إذ  911هـ/1505م(  )ت. 

أنَّ وفاة  الحنابلة المصريين، نجد  التي أوردها لأعلام فقهاء  القائمة  الميلادي، وفي  الهجري/الثالث عشر 

ا أنهم لم  ا أنها كانت تخلو من الحنابلة، وإمَّ أقدمهم كان في عام 623هـ/1226م))). وقد يبدو أنَّ مصر إمَّ

)1( مقال )Le Hanbalisme sous le califat de Bagdad (241/855-656/1258)،” R.E.I., 27 (1959) , 67-128«( الذي يخصص 

 Le “Hanbalisme sous les Mamlouks Bahrides (658/784-1260/1382)،” R.E.I., 28( ومقال  لمصر؛  صفحتين  نحو 

(71-1 ,(1960) الذي يتناول بالطبع ما بعد العصر الأيوبي. كما لم يتطرق في مقاله )“Hanâbila,” E.I.2, III, 158-62( إلى الحنابلة 

 Zur “Geschichte der :في مصر قبل عصر المماليك. كما أنَّ هذه الأعمال تتفوق كثيرًا على مقال إجناتس جولدتسيهر المعنون بـ

 George :28. وللاطلاع على إلمامة حديثة للحنبلية ودراستها، انظر-ḥanbalitischen Bewegungen,” ZDMG, 62 (1908) , 1

.Makdisi, “L’Islam Hanbalisant,” R.E.I., 42 (1974) , 211-44, and 43 (1975) , 45-76

)2( الطالع السعيد الجامع أسماء نجباء الصعيد، تحقيق سعد محمد حسن )القاهرة: الدار المصرية للتأليف والترجمة، 1966(. 

في  وفي 
ُ
ت يرد في صفحة )603( اسم أحد الحنابلة الذين زاروا الصعيد وتفقه عليهم أحد الأعلام الذين يذكرهم الأدفوي، وقد 

مطلع القرن الثامن الهجري/الرابع عشر الميلادي ]قلت: يقصد نجم الدين الطوفي – )المترجم([؛ انظر ابن رجب، كتاب الذيل 

على طبقات الحنابلة، تحقيق محمد حامد الفقي، مجلدان )القاهرة: مطبعة السنة المحمدية، 1371هـ/1952م(. 364-362/2. 

ويمكن أن يعني ذلك أنَّ الشخص الذي تقدم ذكره كان حنبلي المذهب، ولكن لا يأتي ذكره في أي من كتب التراجم والطبقات 

الحنبلية. ولعل جماعة ممن درَّسوا الفقه لأعلام آخرين في معجم الأدفوي كانوا حنابلة، وهذا قد يدل على أنهم كانوا حنابلة 

بالكثير ممن لم  مثل شيوخهم. ولكن يبدو أنَّ الأدفوي لم يدخر جهدًا في ذكر مذهب كل من ذكرهم في معجمه. وقد اجتمع 

يذكر مذهبهم، وقد يدل ذلك على أنَّ الانتساب للمذاهب لم يكن شديد الأهمية لأهل الصعيد. ويرد في صفحة )173( اسم أحد 

وفي بالقاهرة في عام 711هـ/1312م. ولا يوجد دليل على أنَّ هذا الحنبلي 
ُ
الحنابلة الذين أخذوا عن علم آخر من أعلام المعجم، وت

قد زار الصعيد في يوم من الأيام، انظر ابن رجب، الذيل، 362/2-364. انظر أيضًا الأدفوي، ص/613. 

بغداد: مكتبة  أعيد طباعته،  )1270هـ/]1853م[؛  بالخطط، مجلدان  المعروف  والآثار  الخطط  بذكر  والاعتبار  المواعظ  كتاب   )3(

Carl Becker, “Egypt,” E.I.1, II, 19-20، وكذلك:  أيضًا:  وانظر   .359-358/1  ،272-271/2 وانظر   ،343/2  ،)]1970[ المثنى، 

 Adam Mez, The Renaissance of Islam, trans. Salahuddin Khuda Bukhsh and D. S. Margoliouth (Patna: Jubilee

.p. 214 ،)Printing and Publishing House, 1937

الحلبي،  البابي  عي�سى  )القاهرة:  مجلدان  إبراهيم،  الفضل  أبو  محمد  تحقيق  والقاهرة،  مصر  تاريخ  في  المحاضرة  حسن   )4(

1387هـ/1967م، 484-480/1.



Volume 8- Issue 2 / 2 المجلد 8 - العدد

  June 2024 يونيو
205

ان العصور التي سبقت مجيء المماليك، إلا أنَّ الحال لم تكن كذلك، وسنحاول في  يكونوا ذا بال فيها إبَّ

القرون. أثناء تلك  في مصر  الدراسة الموجزة أن نسلط بعض الضوء على نشاطهم  سطور هذه 

وفاة  عقب  النيل  وادي  إلى  يفدون  أخذوا  أنهم  جرم  لا  مصر؟  إلى  الحنابلة  أوائل  قدم  متى 

إلى  قدموا  عنه  أخذوا  ن  ممَّ كثيرًا  أنَّ  والواقع  241هـ/855م.  عام  في  ببغداد  حنبل  بن  أحمد  إمامهم 

لعام  التالي  القرن  في  إلا  الرسمي،  بالمعنى  النور،  إلى  يخرج  لم  الحنبلي  المذهب  أنَّ  إلا  حياته،  في  مصر 

وفي  الحنبلية.  إلى  مصر  إلى  منهم  قدم  من  أول  انتساب  مدى  نحدد  أن  يصعب  وهكذا  241هـ/855م. 

أخذ  بابن حنبل، كما  204هـ/820م(  )ت.  الشافعي  إدريس  بن  أعلم من محمد  يوجد من هو  النهاية لا 

وفي الشافعي 
ُ
ت في طبقاته لأعلام الحنابلة))). وقد  أبي يعلى  ابن  الحديث عن أحمد؛ ولهذا السبب أورده 

ومن  بها.  الحنبلي  المذهب  على  سيتفوق  الذي  مذهبه  أصحابه  ونشر  إليها،  الثالثة  رحلته  بعد  مصر  في 

ن أنَّ ذا النون المصري الصوفي المعروف )ت. 245هـ/859م( قد اجتمع بابن حنبل في بغداد على إثر  البيِّ

نعده هو الآخر حنبليًا. أن  المعتزلة))). ولكن لا يسعنا  الإنكار على  في  اتفاقهما 

من  إليها  عادوا  أو  مصر  إلى  ورحلوا  يعلى  أبي  ابن  طبقات  في  ذكرهم  ورد  الذين  الحنابلة  وجمهرة 

ثوا عن ابن حنبل  ا حدَّ إمَّ بأنهم  الثالث الهجري/التاسع الميلادي يوصفون  بغداد ووافتهم المنية في القرن 

، وأول هؤلاء الحنابلة الذين سمعوا من أحمد ولازموه 
ً
ا الآخرون، فقد قابلوه مباشرة أو عن أصحابه. أمَّ

170هـ/786- في عام  بمصر  كان مولده هو  ولكن  أبوه من طبرستان،  كان  المصري؛  بن صالح  أحمد  هو 

وفي فيها في عام 248هـ/863م. وبعد أن انتهى من أخذ العلم عن ابن حنبل، أقام بمصر إلى أن 
ُ
787م وت

أيضًا))).  والفقه  النحو  في  عَلمًا  كان  أنه  الذهبي  الثقات))). ويروي  ثين  المحدِّ بها وأصبح من  ث  وفي، وحدَّ
ُ
ت

تلك  تكون  فربما  ذلك،  صحَّ  وإن  شديدًا،  تأثرًا  الفقه  في  حنبل  بابن  تأثر  أنه  نفترض  أن  المعقول  ومن 

في مصر. الأركان  الحنبلي مكتمل  للمذهب  المبدئية  الخطوات  أولى  شهد  الذي  العصر  هي  الحقبة 

)5( طبقات الحنابلة، تحقيق محمد حامد الفقي، مجلدان )القاهرة: مطبعة السنة المحمدية، 1371هـ/1952م(. 280/1-284. انظر 

حديث ابن الجوزي عن الشافعي في كتابه: مناقب الإمام أحمد بن حنبل، الطبعة الثانية )بيروت: الخانجي وحمدان، ]1973[(، 

ص/84، ص/108-106.

)6( ابن الجوزي، المناقب، ص/121.

)7( طبقات الحنابلة، 48/1-50؛ ابن الجوزي، المناقب، ص/126؛ الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، تحقيق محمد أمين الخانجي، 

وآخرين،  ريتر  هلموت  تحقيق  بالوفيات،  الوافي  الصفدي،  195/4-202؛   ،)1931 السعادة،  مطبعة  )القاهرة:  مجلدًا   14 

9 مجلدات حتى الآن )إستانبول: شتاتسدروكري، 1931-(، 424/6 مع الإحالات.

)8( تذكرة الحفاظ، طبعة ثالثة منقحة، 4 مجلدات )حيدر آباد، الدكن: دائرة المعارف العثمانية، 1375-1377هـ/1955-1958م(، 

.496-495/2
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فيما  إنهم  عنهم  نقوله  أن  يسعنا  ما  فكل  القرن،  ذلك  أثناء  مصر  في  الآخرون  الحنابلة  ا  أمَّ

أن  بوسعنا  يزال  لا  ولكن  وبجمعه))).  الأول(  المقام  في  أحمد  )بسند  الحديث  برواية  اكتفوا  يبدو 

وكانوا  الميلادي،  الهجري/التاسع  الثالث  القرن  بنهاية  بمصر  موجودين  كانوا  الحنابلة  أنَّ  نجزم 

منهم،  عشرة  نحو  إلا  يعلى  أبي  ابن  يح�صي  فلا  قليلة؛  قلة  كانوا  لكنهم  حنبل.  ابن  مذهب  ينشرون 

المذاهب الأخرى. يكاد يضارع  التنظيم، ولا  وكان مذهبهم ضعيف 

يعلى  أبي  ابن  يذكر  فلا  التاليين؛  القرنين  مدار  على  ملحوظ  نمو  أي  مذهبنا  يشهد  يكد  لم 

الهجري/العاشر  الرابع  القرن  في  وكلهم  الحقبة،  تلك  أثناء  وفوا 
ُ
ت لثلاثة  ترجمته  في  إلا  مصر  زيارة 

رحل  ثمَّ  حنبل  ابن  عن  ث  حدَّ الذي  الري  من  الصوفي  الرازي  الحسين  بن  يوسف  أولهم  الميلادي؛ 

آخر  يقضِ  لم  ربما  بل  304هـ/916-917م،  عام  في  وفي 
ُ
وت المصري،  النون  ذي  عن  وأخذ  مصر  إلى 

وعام  310هـ/923م  عام  وفيا 
ُ
ت أيضًا،  فارس  من  وهما  والآخران،  مصر)1)).  في  عمره  من  تبقى  ما 

ث  المحدِّ أنَّ  إلى  لاوست  ويشير  الحديث)1)).  لطلب  مصر  إلى  رحلا  وكلاهما  395هـ/1004-1005م، 

الحنبلية وكان عظيم  النفع عن  التصانيف عظيمة  الطبراني صاحب  بن أحمد  القاسم سليمان  أبي 

في  بأصبهان  وفي 
ُ
وت 260هـ/873م  عام  في  الشام  بطبرية  مولده  وكان  مصر.  زار  قد  معاصريه  في  الأثر 

360هـ/971م)1)). عام 

لا يقتصر الأمر على أنَّ كتب التراجم والطبقات تكاد تسكت عن هذه الحقبة، بل إنَّ عيون 

إشارة  أي  من  تخلو  تكاد  إذ  جوع،  من  تغني  ولا  تسمن  تكاد  لا  المصريون  فها  صنَّ التي  التاريخ  كتب 

من  البويهيين  لحكم  خاضع  العراق  كان  فبينما  يهون،  أمر  ذلك  وراء  السبب  وإيجاد  للحنابلة)1)). 

الذين   199-198 ،179 ،150 ،118-117 الحنابلة، المجلد الأول، ص/22،  يعلى، طبقات  أبي  ابن  انظر  الحنابلة الآخرين،  )9( عن 

سمعوا من أحمد بن صالح، ص/216-217، 233 )؟(، 229 )؟(، 235، 263 )؟(، 269، 269-270، 307-308، 337-339. ويمكن 

العثور على كل من تقدم ذكرهم في الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، وهو المرجع الذي أخذ منه ابن أبي يعلى كثيرًا، باستثناء 

المذكورين في ص/223 و229، انظر الفهارس.

 Makdisi, :418/1-420؛ الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، 314/14-319. وعن الحنابلة والصوفية، انظر )10( طبقات الحنابلة، 

.72-“The Hanbali School and Sufism,” Humaniora Islamica, 2 (1974) , 61

)11( طبقات الحنابلة، 51/2-55، 167/2 على التوالي. وعن الأول، انظر: الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، 468-464/9.

)12( انظر: “Le Hanbalisme... califat,” pp. 89-90؛ ابن خلكان، وفيات الأعيان، تحقيق إحسان عباس، ثمان مجلدات )بيروت: دار 

الثقافة، ]1968[ -1972(، 407/2 مع الإحالات.

 ابن ظافر، أخبار الدول المنقطعة، تحقيق أندريه فريه )القاهرة: المعهد الفرن�سي للآثار الشرقية، 1972(؛ ابن ميسر، أخبار مصر، 
ً

)13( مثلًا

تحقيق هنري ماسيه )القاهرة: المعهد الفرن�سي للآثار الشرقية، 1919(؛ المقريزي، اتعاظ الحنفاء بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء، 

تحقيق جمال الدين الشيال ومحمد حلمي، ثلاث مجلدات )القاهرة: دار التحرير، 1387-1393هـ/1967-1973م(.
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وبات  ببغداد  مركزهم  في  فقههم  نشر  في  الحنابلة  نجح  447هـ/1061م،  عام  إلى  334هـ/945م  عام 

الذين  البويهيين  مع  التعامل  العصر  ذلك  في  عليهم  كان  ولكن  الأخرى،  السنية  المذاهب  يضاهي 

في  كانوا منشغلين  الحنابلة  أنَّ  القول  الشيعة. وخلاصة  في ذلك شأن  ألد أعدائهم، شأنهم  كانوا من 

أوج  وبلغوا  358هـ/969م  عام  في  بمصر  دولتهم  بنوا  الفاطميين  أنَّ  ذلك  إلى  أضف  ببغداد.  ديارهم 

قوتهم أثناء المائة عام التالية، وهم من الشيعة، ولذلك أمسوا أيضًا عقبة أمام انتشار الحنابلة في 

في مصر. العالم الإسلامي، ولا سيما 

وما يدعو للعجب أنَّ ابن حجر العسقلاني في طبقاته لقضاة مصر يورد ترجمة قا�ضي القضاة 

418هـ/1027م)1)).  عام  في  وفي 
ُ
ت حنبلي  بأنه  ويصفه  العوام  بن  الله  عبد  بن  محمد  بن  العباس  أبي 

فإنَّ  شيعيًا،  يكن  لم  أنه  ومع  349هـ/960-961م،  عام  في  بمصر  كان  مولده  إنَّ  حجر  ابن  ويقول 

ا 
ً
الخليفة الحاكم بأمر الله الفاطمي ولاه قضاء مصر في عام 405هـ/1015م لأنه كان ثقة مأمونًا عارف

المغرب وصقلية  الممتدة من  الفاطمية  الأرا�ضي  في  يق�ضي  المنصب  في هذا  وبأهل مصر. وكان  بالقضاء 

وفي، وتمكن من جمع مالٍ عظيمٍ بفضل ذلك المنصب. وكان 
ُ
إلى الحجاز. ولم يزل على القضاء إلى أن ت

العجب  من  يبدو  أنه  القول  نافلة  ومن  الحاكم.  بن  الظاهر  ثمَّ  الحاكم  عند  عظيمة  بمنزلة  يحظى 

الظروف.  تلك  ظل  في  حنبلي  يشغله  أن  أو  لحنبلي  الرفيع  المنصب  هذا  الفاطميون  يولي  أن  العجاب 

ابن حجر  نقرأ قول  نهاية اسمه حيث  في  ترد  المذهب  كان حنبلي  العباس  أبا  أنَّ  إلى  الوحيدة  والإشارة 

للدهشة  مدعاة  وهذا  الحنابلة؛  طبقات  كتب  من  أي  في  ترجمته  ترد  ولم  الحنبلي«.  »الفقيه  فيه: 

حنيفة  أبي  مناقب  في  مصنفًا  له  أنَّ  له  حجر  ابن  ترجمة  في  نقرأ  أننا  كما  العَلم.  هذا  لمثل  والعجب 

وأصحابه، وليس في مناقب ابن حنبل. ويورد ابن حجر ترجمة لابن عم أبي العباس، وقد تولى القضاء 

أيضًا، لكنه كان حنفيًا)1)). وقد وردت ترجمة أبي العباس في طبقات الحنفية لابن أبي الوفاء)1)). ومن 

بين الاثنين)1)). الناسخ  أيسر أن يخلط  أنَّ صاحبنا هذا كان حنفيًا وليس حنبليًا؛ فما  إذن  المؤكد 

)14( رفع الإصر عن قضاة مصر، تحقيق حامد عبد المجيد ومحمد المهدي ومحمد إسماعيل، لم يُنشر سوى جزآن من أصل ثلاثة أجزاء 

)القاهرة: المطبعة الأميرية، 1957-1961( 101/1-106. كما قيل إنه حنبلي المذهب في المخطوط الذي يبدو أنه أول مصدر استندت 

إليه هذه الطبعة، مخطوط فيض الله رقم ]1455[، الأوراق/19أ-ب )ميكروفيلم، مشروع ميكروفيلم القرون الوسطى التابع للجنة 

دراسات القرون الوسطى، جامعة بنسلفانيا(. أود أن أشكر الدكتور ج. دينيس هايد لاطلاعه على المخطوط عوضًا عني.

)15( المرجع السابق، 106/1.

)16( الجواهر المضية في طبقات الحنفية، مجلدان )حيدر آباد، الدكن: دائرة المعارف العثمانية، ]1332هـ/1914م(، 107-106/1.

Samuel Stern, “Cairo as the Centre of the Ismâ’ïli Move� :17( لم يشكك صمويل ستيرن في أنَّ هذا القا�ضي كان حنبلي المذهب(

=ment,” Colloque international sur l’histoire du Caire, 27 mars-5 avril 1969, [Köln, Böhlau, 1974]، p. 441. كما أنَّ 
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وأثناء حقبة موضوع الدراسة، كان السواد الأعظم من أهل السنة بمصر شافعية ومالكية، 

داعي  ولا  آنذاك.  عنهم  المذاهب  أبعد  الحنابلة  وكان  الأتباع،  قليل  الثالث  المذهب  الحنفية  وكان 

للتشكيك في وجود جماعة من الحنابلة في مصر في القرن الخامس الهجري/الحادي عشر الميلادي، 

يُذكر)1)). أثرًا  يتركوا  لم  لكنهم 

العراق  في  السني  المذهب  واستعادة  البويهيين  دحر  في  بك  غرُل 
ُ
ط عهد  في  السلاجقة  نجح 

رسميًا عام 477هـ/1061م، ودخل الحنابلة عندئذ في عصرهم الذهبي الذي دام قرنين من الزمان. 

وهذا  الحجاز.  عن  سلطانهم  ورفعوا  الشام  في  الفاطميين  أرا�ضي  تقليص  في  السلاجقة  نجح  كما 

الهجري/ الخامس  القرن  بحلول  دمشق  في  أقدامهم  فرسخوا  بحرية،  التحرك  على  الحنابلة  أعان 

يكن  فلم  486هـ/1094م(؛  )ت.  الشيرازي  الفرج  أبي  شخص  في  يتجلى  كما  الميلادي،  عشر  الحادي 

حتى  هي  فما  سنرى،  وكما  الأشاعرة)1)).  على  المنكرين  أشد  من  كان  بل  فحسب،  المصنفين  كبار  من 

536هـ/1141- )ت.  الشيرازي  بن  الوهاب  عبد  وبنى  مصر.  في  والأشاعرة  الحنابلة  بين  الخلاف  وقع 

الميلادي،  الهجري/الحادي عشر  الخامس  القرن  وبنهاية  في دمشق)2)).  أول مدرسة حنبلية  1142م( 

إلى مصر.  لنشر مذهب أحمد  الحجاز، منارات  الشام، ودونها  باتت 

)427-487هـ/1036-1094م(  المنتصر  عهد  في  يأفل  الفاطميين  نجم  أخذ  الأثناء،  تلك  وفي 

الفرقة  من  جيشها  وعانى  مجاعات،  لعدة  مصر  ضت  وتعرَّ وخارجها.  مصر  في  ملكهم  زال  أن  إلى 

نهاية المطاف تدخل قوات خارجية لإعادة الأمور  في  والانقسام، ولم تسلم من فتن أخرى استلزمت 

أمر  من  له  ليس  اسمًا،  إلا  عاد  ما  أنه  الخليفة  وجد  الأمور،  استتبت  وحين  الصحيح.  نصابها  إلى 

الحكم �شيء، وغدت مصر منذ ذلك الحين في قبضة الوزراء، ولم يكن سوى اثنين منهم على مذهب 

والسنة  عشرية(  الاثني  )أو  الإمامية  الشيعة  من  سائرهم  وكان  الإسماعيلية.  الشيعة  الفاطميين: 

ابن ظافر والمقريزي لا يذكران مذهبه، أخبار الدول، ص/53، 62، 66 والاتعاظ، 23/2، 108، 110، 118، 145، 159 تواليًا.

Le Han�“ :يُقال له أبو بكر الروشناني )ت: 401هـ/1011م( ويعده شاهدًا على وجود مذهب أحمد في مصر 
ً

)18( يذكر لاوست رجلًا

balisme... califat,” p. 94. ولكن لعله خلط بين كلمة »مصراثا«، وهي قرية من أعمال العراق، وحسبها »مصر«؛ انظر ابن أبي 

يعلى، طبقات الحنابلة، 179/2-180. ]يقصد: أبا بكر أحمد بن مو�سى بن عبد الله بن إسحاق المعروف بالروشناني –)المترجم([.

)19( انظر: Laoust, “Le Hanbalisme...califat,” p. 107؛ ابن رجب، الذيل، 73-68/1.

)20( انظر: Laoust, “Le Hanbalisme...califat,” p. 107؛ ابن رجب، الذيل، 200/1؛ ابن شداد، الأعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام 

1956(، ص/255- العربية دمشق،  للدراسات  الفرن�سي  المعهد  )دمشق:  الدهان  سامي  تحقيق  تاريخ دمشق،  والجزيرة، قسم 

1367-1370هـ/1948- الترقي،  مطبعة  )دمشق:  مجلدان  الحسيني،  جعفر  تحقيق  المدارس،  تاريخ  في  الدارس  النعيمي،  256؛ 

1950م(، 66-64/2.

=
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والواقع  جديد،  من  أقدامهم  يثبتون  السنة  أهل  أخذ  الأوضاع،  هذه  ظل  وفي  نصراني.  وأحدهم 

الدولة  الدين ويلغي  يأتي صلاح  أو يقهرون أغلب مظاهر الشيعة وآثارها قبل أن  أنهم سيستوعبون 

الفاطمية عام 567هـ/1171م. ولذا لا تأخذنا الدهشة بظهور الحنابلة في المصادر التاريخية بأعداد 

الميلادي. الهجري/الحادي عشر  الخامس  القرن  أواخر  في  نسبيًا  أكثر 

وصل  576هـ/1180م(؛  )ت.  في 
َ
ل السِّ محمد  بن  أحمد  طاهر  أبو  هو  المصادر  تلك  أبرز  ومن 

وفي ، وكان شيخ 
ُ
ت إلى أن  511هـ/1117م، وظل فيها  النيل قادمًا من الشرق عام  إلى وادي  أبو طاهر 

بمدرسة  التدريس  وتولى  الميلادي،  عشر  الهجري/الثاني  السادس  القرن  أثناء  مصر  في  ثين  المحدِّ

طلاب  جذب  لكنه  المذهب  شافعي  كان  أنه  ورغم  مصر.  في  نوعها  من  مدرسة  أول  الإسكندرية، 

لجميع  فيه  يترجم  السفر«،  »معجم  يسمى  كتاب  مصنفاته  ومن  السنية،  المذاهب  جميع  من  العلم 

الشيوخ وبعض الطلاب الذين أخذ عنهم أو اجتمع بهم، وهو مخصص لمن عرفهم بمصر، ولا سيما 

الإسكندرية)2)).

كان السلفي أشد حرصًا على ذكر سلسلة الرواة لمختلف الأحاديث أو شيوخ شيوخه ولذلك 

ما  وهذا  مذهبهم،  يذكر  أن  يفوته  ما  أكثر  ما  بل  نفسها،  الشخصيات  عن  الحديث  في  يسهب  لم 

أحدهم،  الحنابلة،  من  بنفر  اجتمع  أنه  فيه  نقرأ  لكننا  ال�شيء.  بعض  للآمال  مخيب  معجمه  يجعل 

إلى مصر بعد استيلاء الصليبيين على الشام. وقد  البركات ياسين بن إبراهيم المقد�سي الذي فرَّ  أبو 

بها جماعة مثله لا ريب)2)). نزل 

أنَّ  الواضح  من  السراج؛  أحمد  بن  جعفر  هو  السلفي  قابلهم  الذين  الآخرين  الحنابلة  ومن 

مولده كان ببغداد في أواخر عام 417هـ أو مطلع عام 418هـ الموافق لعام 1026م. وكان زاهدًا ورعًا، 

ثا في المقام الأول؛  ا ومحدِّ
ً
ا بصفته مقرئ

ً
أنفق سنوات كثيرة من عمره في طلب الفقه، لكنه كان معروف

فسمع ببغداد من الكثير من الثقات ولا سيما أبي علي بن شاذان )ت. 426هـ/1034م()2)). ورحل إلى 

 Iṣbahānī, his Life and Works, with an-Silafī al-Sher Zaman’s “Abū Ṭāhir al هو:  لفي  السِّ عن  يحدثنا  مصدر  أفضل   )21(

 Leiser, “The Restoration of Sunnism :وانظر أيضًا .Safar,” Diss. Hiarvard 1968-Analytical Study of his Mu’jam al

.151-81 ,10-647/1101-1249,” Diss. Univ. of Pennsylvania 1976, pp. 7-in Egypt: Madrasas and Mudarrisūn 495 

 لقد استخدمنا لمعجمه مخطوط عارف حكمت )مخطوط المدينة( .176 حديث )ميكروفيلم، بنسلفانيا(.

)22( معجم، غير مرقم ولكنه مرتب أبجديًا حسب الاسم.

)23( عن أبي علي، انظر: ابن الجوزي، المنتظم في تاريخ الملوك والأمم، خمس مجلدات، الجزء الثاني، والأجزاء السادس إلى العاشر 

وفي في عام 
ُ
=المتبقية )حيدر آباد، الدكن: دائرة المعارف العثمانية، 1357-1359هـ/1938-1939م( 86/8-87؛ يقول الذهبي إنه ت
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ث  أنه حدَّ المؤكد  ثمَّ بمصر. ومن  ثمَّ سمع بدمشق وطرابلس  الحديث،  بها لطلب  للحج، ومكث  مكة 

الضراب)2)).  بن  محمد  وأبي  482هـ/1089-1090م(  )ت.  ال  الحبَّ إسحاق  أبي  عن  ث  حدَّ كما  بمصر 

ولعلَّ  500هـ/1107م)2)).  عام  وفي 
ُ
ت حيث  بغداد  إلى  أخيرًا  وعاد   ،

ً
مدة صيدا  في  السراج  ابن  وق�ضى 

بمصر. وليس  بالعراق  به  اجتمع  قد  السلفي 

مولده  كان  المرستان)2)).  بقا�ضي  المعروف  الباقي  عبد  بن  محمد  بكر  بأبي  ذلك  بعد  نلتقي 

بالبصرة في عام 442هـ/1050م، وكان من عائلة عظيمة الشان في بغداد، وكانوا مقربين من القا�ضي 

458هـ/1066م()2)). وتفقه أبو بكر في صغره على أبي يعلى، ثمَّ عمل  أبي يعلى الحنبلي المعروف )ت. 

513هـ/1119م()2)). بخلاف  الدامغاني )ت.  أبي الحسن بن  بصفته شاهدًا عند قا�ضي قضاة بغداد 

ومنهم  بغداد،  في  الثقات  معظم  عن  ث  وحدَّ والحديث،  الحساب  مجال  في  بالعمل  انخرط  ذلك، 

مصر  وإلى  الحديث  لطلب  مكة  إلى  سفره  في  السراج  ابن  حذو  حذا  ثمَّ  السراج.  ابن  شيوخ  بعض 

ه كان في أثناء سفره إلى مصر حين وقع في أسر البيزنطيين، 
َّ
ال. ولعل حيث سمع من أبي إسحاق الحبَّ

منهم  فتعلم  أسره  حقبة  واستغل  فرفض.  النصرانية،  يدخل  أن  وأرادوه  ونصف،  عام  لمدة  دوه  فقيَّ

بها  وفي 
ُ
وت بغداد،  إلى  عاد  أن  بعد  يذكرونه  بمصر  الناس  وظلَّ  الحكايات،  وتكثر عنه  الرومي.  الخط 

بالقرب من قبر بشر الحافي الصوفي المعروف)2)). 535هـ/1141م ودُفن  في عام 

الفقيه  الغياثي  النفيس  بن  الرحمن  عبد  وهو  مصر  في  بالحديث  عُني  آخر  حنبلي  وهنالك 

قوي  وكان  والحديث،  الخلاف  ومسائل  القرآن  تعلم  على  حرص  البغدادي.  بالأعز  المعروف  والمقرئ 

بعد  وصهره  بابنته  سنلتقي  الذي  الأنصاري  الخير  سعد  من  ببغداد  وسمع  كله.  ذلك  في  الحفظ 

425هـ، العبر في خبر من غبر، تحقيق صلاح الدين المنجد وفؤاد السيد، خمس مجلدات )الكويت: دائرة المطبوعات والنشر، 

.157/3 ،)1966-1960

في عام 392هـ )492؟(، المرجع  إنه مات  الذهبي  ا الضراب، فيقول  التذكرة، 1191/3-1194. وأمَّ الذهبي،  انظر:  ال،  الحبَّ )24( عن 

السابق، 1024/3.

357/1-358؛ ابن الجوزي، المنتظم، 151/9-152؛ ياقوت الحموي،  100/1-103؛ ابن خلكان، الوفيات،  )25( ابن رجب، الذيل، 

 ،)1931-1923 لوزاك،  )لندن،  مجلدات  سبع  مرجليوث،  الأستاذ  تحقيق  الثانية،  الطبعة  الأديب،  معرفة  إلى  الأريب  إرشاد 

.405-401/2

 Makdisi, “The Topography of Eleventh Century Baġdâd: Materials and :26( المرستان هو »المستشفى« في بغداد، انظر(

.Notes,” Arabica, 6 (1959) , 192

(27) Laoust, “Ibn al-Farrâ’,” E.I.2 III, 765-66.

)28( ابن الجوزي، المنتظم، 212-208/9.

)29( المرجع السابق، 92/10-94؛ ابن رجب، الذيل، 198-192/1.

=
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الجامع  في  بالحنابلة  وأمَّ  دمشق،  وسكن  542هـ/1147-1148م  عام  في  الشام  إلى  وسافر  قليل. 

عام  في  وفاته  وكانت  وفقيهًا،  ا 
ً
ومقرئ ثا  محدِّ بصفته  وفي 

ُ
ت أن  إلى  بها  وأقام  مصر  إلى  رحل  ثمَّ  الأموي. 

560هـ/1164-1165م)3)).

نعلم  لا  والزاهد؛  الفقيه  القر�شي  مرزوق  بن  عثمان  وهو  الاهتمام  يثير  آخر  حنبلي  وهذا 

بالمتكلم  مكة  في  اجتمع  إنه  ويُقال  الحجاز.  من  ربما  أو  دمشق  من  مصر  إلى  ارتحل  لكنه  أصله 

الأندل�سي  الصوفي  مدين  وأبي  561هـ/1166م(  )ت.  الجيلاني  القادر  عبد  المشهور،  والصوفي 

الجيلاني  القادر  عبد  بن  الوهاب  عبد  وصاحب  الخرقة)3)).  فألبساه  594هـ/1197م(  )ت.  المعروف 

وفي، 
ُ
ت أن  إلى  مصر  في  مرزوق  ابن  استقر  فقد  حال،  أي  وعلى  دمشق)3)).  في  593هـ/1197م(  )ت. 

»وانتهت  فيه:  رجب  ابن  فيقول  الصيت،  ذائع  صوفيًا  كان  أنه  ذلك  من  والأهم  وناظر.  س  ودرَّ وأفتى 

وخاصتهم. الناس  عامة  ه  وحبَّ الصلحاء  كثير من  خلق  إليه  وانتمى  بمصر«.  المريدين  تربية  إليه 

زاد  فقد  إليه؛  المنسوبة  الكرامات  عمادها  إنما  مرزوق  ابن  شهرة  من  كبيرًا  قدرًا  أنَّ  شك  لا 

النيل في عام ما زيادة عظيمة وكادت مصر تغرق وآيس الناس من زرع محاصيلهم في وقتها، فضجوا 

بابن مرزوق للتخفيف من الفيضان، فأتى إلى شاطئ النيل وتوضأ من مائه، فانحسر الماء في الحال 

فإذا  يفوت،  أن  الزراعة  وأوشك وقت  النيل  ماء  يجرِ  لم  بعدة سنين،  ذلك  وبعد  الأرض.  وانكشفت 

كان  بإبريق  فيه  وتوضأ  النيل،  شاطئ  إلى  فأتى  قبل،  من  فعلوا  كما  مرزوق،  بابن  يضجون  بالناس 

جية، صهر سعد 
ُ
مع خادمه، فزاد النيل في ذلك اليوم. وحكى زين الدين علي بن نجا المعروف بابن ن

الخير، أنَّ ابن مرزوق تنبأ بإخراج أسد الدين شيركوه من مصر مرتين على الأقل قبل أن يفتحها في 

وأصبح  564هـ/1168-1169م،  في عام  ابن مرزوق  وفي صاحبنا 
ُ
وت الدين.  نور  راية  تحت  الأمر  نهاية 

الشافعي، مزارًا)3)). الواقع شرق ضريح  قبره، 

وعند وفاة ابن مرزوق كان المذهب الحنبلي قد بات راسخ الأقدام في مصر، ولكن لم تنتسب 

أن يضع  الأفضل كتيفات  الفاطمي  الوزير  السنة، ولذلك حين قرر  أهل  بعد جماعة كبيرة من  إليه 

)30( ابن رجب، الذيل، 330/1-331. وعن سعد الخير، انظر: ابن الجوزي، المنتظم، 121/10، والسبكي، طبقات الشافعية الكبرى، 

تحقيق محمود محمد الطناحي وعبد الفتاح محمد الحلو، تسعة من أصل عشرة مجلدات حتى الآن )القاهرة: عي�سى الحلبي، 

1383هـ-/1965م-(، 90/8.

)31( الصحيح: »ولبسا منه الخرقة« – )المترجم(.

)32( ابن رجب، الذيل، 390-388/1.

)33( المرجع السابق، 311-306/1.
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ذلك  يدم  )ولم  565هـ/1130-1131م  عام  في  تاريخها،  في  مرة  ولأول  مصر،  قضاء  على  قضاة  أربعة 

وشافعي  وإمامي  إسماعيلي  تولاه  بل  حنبلي،  ولا  حنفي  قاضٍ  تعيين  الأمر  يستوجب  فلم   ،)
ً

طويلًا

علا  ا 
َّ

لم سيما  ولا  لهم،  الانتباه  من  المزيد  لفت  في  الحنابلة  سينجح  ما  سرعان  ولكن  ومالكي)3)). 

الأشاعرة. القدامى:  خصومهم  على  بالإنكار  صوتهم 

ابن  كتاب  في  وردت  مصر  في  الأشعرية  مقالات  نشر  على  خلاف  وقوع  عن  إشارة  أول  ولعلَّ 

إغلاق  قرر  522هـ/1128م(  )ت.  الشيعي  البطائحي  بن  المأمون  الفاطمي  الوزير  إنَّ  يقول  إذ  ميسر، 

يقول  وهو  الإطفيحي،  حميد  له  يُقال  رجلٍ  حول  التفت  الناس  من  كبيرة  جماعة  لأنَّ  الحكمة  دار 

بالكلية«)3)). »ثمَّ ترك الإسلام  بكلام الأشاعرة 

حكم  من  الأخيرة  العقود  أثناء  شافعية،  وجلهم  والأشاعرة،  الحنابلة  بين  الخلاف  اشتد 

الدين  نجم  وأبغضهم،  بل  المتشددين،  أبرز  من  وكان  والصدام.  بالعنف  وانتهى  الفاطميين، 

565هـ/1169-1170م،  عام  في  مصر  إلى  قدم  587هـ/1191م(؛  )ت.  الأشعري  الشافعي  الخبوشاني 

وسرعان ما صار يخشاه أهل السنة والشيعة على حد سواء. ومن تصرفاته المثيرة للجدل نبش قبر 

أبي عبد الله بن محمد بن الكيزاني الشافعي. وابن الكيزاني من الشعراء النابغين، ولكن قيل إنه كان 

يقول بالتشبيه، وهذا سبب شهرته، فكثر أصحابه، وأنكر عليه نفر كثير من أهل السنة، ولا سيما 

سنوات  بثلاث  مصر  إلى  الخبوشاني  قدوم  قبل  الكيزاني  ابن  وفي 
ُ
وت البدع.  بنشر  ورموه  الأشاعرة، 

ونبش  نفسه،  يتمالك  لم  بذلك،  الخبوشاني  علم  حين  ولكن  الشافعي.  بجانب  ودُفن  الأقل،  على 

الذين حوله من  الموتى  يرمي عظامه وعظام  معًا«، وجعل  يكون صديق وزنديق  يقول: »لا  قبره وهو 

»شدوا  ظاهرها(،  على  القرآن  في  التجسيم  آيات  قبلوا  )الذين  الحنابلة  أنَّ  الذهبي  ويخبرنا  أتباعه. 

حربية«)3)). حملات  بينهم  وصار  وتألبوا،  عليه، 

ابن رجب  يبدو. فقد حكى  قد  ليست واضحة كما  والحنابلة  الكيزاني  ابن  بين  الصلة  أنَّ  بيد 

يقول  مرزوق  ابن  كان  إذ  مرزوق،  ابن  وأصحاب  الكيزاني  ابن  أصحاب  بين  بمصر  وقعت  فتنة  أنَّ 

بين  الفتن  فثارت  قديمة.  ليست  يقول:  الكيزاني  وابن  مخلوقة،  غير  أو  قديمة«  العباد  »أفعال  إنَّ 

)34( ابن ميسر، الأخبار، ص/74؛ المقريزي، الاتعاظ، 142/3.

.D. Sourdel, “Dār al-Ḥikma,” E.I.2, II, 126-27 :35( ابن ميسر، الأخبار، ص/64. وعن دار الحكمة، انظر(

)36( للتعرف على حياة الخبوشاني المليئة بالمشاكل، ومنها هجومه على ابن الكيزاني، انظر: Leiser, “Restoration,” pp. 233-48؛ 

الذهبي، تاريخ الإسلام وطبقات المشاهير والأعلام، مخطوط دار الكتب، 42 تاريخ )ميكروفيلم، بنسلفانيا(، 27، الأوراق/33 أ-ب.
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بغداد  علماء  إلى  يكتبوا  بأن  يكون  إنما  الخلاف  لحل  السبيل  أنَّ  على  واتفقوا  الرجلين.  أصحاب 

سعد،  يرضَ  فلم  بدعة.  الاعتقادين  أحد  بأن  مذاهبهم  اختلاف  على  فأفتوهم  ذلك،  في  يستفتونهم 

أن  قبل  أبوه  توفي  لكن  العلماء.  من  ليسمع  بغداد  إلى  الرحيل  وقرر  الفتوى،  بهذه  مرزوق  ابن  ولد 

يرجع، فقرر البقاء في عاصمة الخلافة العباسية)3)). فلزم الحنابلة غرز ابن الكيزاني ولكن في حدود 

تلك. هويتهم  عن  للذود  استعداد  على  كانوا  لكنهم  معينة، 

564هـ/1169م هو نفس العام الذي فتح فيها شيركوه  وفي فيها ابن مرزوق 
ُ
ت كان العام الذي 

حنبلي  صحبه  فقد  شافعيًا،  كان  شيركوه  أنَّ  ومع  جدًا.   
ً
قصيرة  

ً
مدة الفاطمي  وزيرها  وأصبح  مصر 

الرجل  هذا  أنَّ  رجب  ابن  يروي  الأخيرة.  ولعلها  مصر،  لفتح  حملاته  إحدى  أثناء  الأقل  على  واحد 

فيما  عرفنا  الذي  الشيرازي  الواحد  عبد  بن  الوهاب  عبد  أبناء  أحد  الهادي،  عبد  الدين  عز  هو 

فقيهًا،  كان  بأنه  يوصف  الهادي  عبد  أنَّ  ومع  دمشق.  في  حنبلية  مدرسة  بنى  من  أول  أنه  سلف، 

قوته؛  شدة  في  عجيبة  حكايات  وله  الأول  المقام  في  جنديًا  كان  أنه  فيبدو  متعصبًا،  وسنيًا  ا، 
ً
واعظ

أنه رفع حجرًا  الفرس معًا. ومنها  بارز فارسًا من الإفرنج، فضربه ضربة قطعت ظهره وظهر  أنه  منها 

أنه بنى  إلى مكانه. ولكن ما يهمنا هو  بئر الجامع الأموي، وم�شى به خطوات، ثمَّ رده  كبيرًا كان يغطي 

وفي 
ُ
ت مدرسة بمصر، ولعلها كانت بالفسطاط، وكانت لتصبح أول مدرسة للحنابلة في مصر لولا أنه 

641هـ/1243- في مصر حتى عام  العلم  أبوابها لطلاب  أي مدرسة حنبلية  تفتح  ولن  تمامها)3)).  قبل 

المغيب. الأيوبية على  الدولة  1244م حين أوشكت شمس 

مقارنة  الحنابلة  لنصرة  شيئًا  فعلوا  ما  الشافعي  مذهب  على  كانوا  الذين  الأيوبيين  أنَّ  الحق 

الأشعرية  مقالات  وجعل  أشعريًا  كان  الدين  صلاح  أنَّ  يخبرنا  فالمقريزي  الأخرى،  السنية  بالمذاهب 

رس في كل مدارسه، ومنها مدرسة للمالكية وأخرى للحنفية، وحتى في خانقاه »سعيد  المعتقد الذي يُدَّ

المماليك  عصر  قبل  مصر  مدارس  من  بقيت  التي  القليلة  النقوش  ومن  بناها)3)).  التي  السعداء« 

»الصلاحية«  وكانت  575هـ/1180م.  عام  في  الدين  صلاح  بناها  التي  الصلاحية«  »المدرسة  من  نقش 

)37( ابن رجب، الذيل، 309/1، 384-387. وعن سعد، انظر أيضًا: المنذري، التكملة لوفيات النقلة، أول أربع مجلدات، تحقيق بشار 

عواد معروف )النجف: مطبعة الآداب، 1388-1391هـ/1968-1971م(، 22-20/2.

 Leiser, “Restoration,” ؛Laoust, “Le Hanbalisme...califat,” p. 126 :38( ابن رجب، الذيل، 370/1، ولا يذكر تاريخ وفاته؛ انظر(

Ayyūbid religious policy and the Development of the Schools of Law in Cai�( يوحي إيرا لابيدوس في بحثه .pp. 293-44

ro,” Colloque… Caire, p. 283( أنَّ مدرسة عبد الهادي قد بدأت بالعمل، ولكن لم يحدث ذلك.

)39( المقريزي، الخطط، 343/2.
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ويقول  الدراسة.  محل  الحقبة  أثناء  مصر  في  مدرسة  أكبر  كانت  ولعلها  الشافعي،  للمذهب  وقفًا 

على  السلطان   
َّ

حث الخبوشاني  إنَّ  يقول  كما  الأشاعرة،  لفقهاء  بُنيت  إنما  إنها  منها  الباقي  النقش 

مدرسيها)4)). أول  أصبح  كما  بنائها، 

ون آذانهم عن الحنابلة رسميًا حتى عهد الملك الصالح نجم الدين  ظل الأيوبيون في مصر يصمُّ

)ت.  الكامل  الملك  أنَّ  ذلك  ومثال  تجاهلهم،  الممكن  من  عاد  ما  حين  )637-647هـ/1240-1249م( 

ف أخاه الملك الأشرف مو�سى لميله للحنابلة في الشام)4)). 635هـ/1238م( الذي كان أشعري المعتقد عنَّ

إلا أنَّ التنكر الرسمي للحنابلة لا ينفي وجود تعاون غير رسمي معهم، وحياة علي بن إبراهيم 

508هـ/1114- عام  في  بدمشق  نجا  ابن  مولد  كان  ذلك.  على  دليل  خير  الخير،  سعد  صهر  نجا،  بن 

بالشام  الحنابلة  شيوخ  أبرز  كان  ربما  الذي  الشيرازي  الفرج  أبي  الشيخ  سبط  وكان  1115م، 

بن  الخير  سعد  الحسن  أبي  من  سمع  حيث  بغداد  إلى  ورحل  سلف.  فيما  قابلناه  وقد  عصره  في 

القرن  في  بمصر  ثة  محدِّ أبرز  أصبحت  التي  الخير  سعد  بنت  بفاطمة  وتزوج  وغيره.  الأندل�سي  محمد 

أنه  ونعلم  بها،  المنصور  بجامع  ووعظ  ببغداد  ث  حدَّ كما  الميلادي.  عشر  الهجري/الثاني  السادس 

للترسل  بغداد  إلى  الدين  نور  أرسله  أن  إلى  دمشق  في  ث  يحدِّ زال  وما  الجيلاني،  القادر  بعبد  اجتمع 

له في عام 564هـ/1168-1169م، وقدم إلى مصر قبل أن يوشك صلاح الدين على بناء دولته، وكان 

الخلافة  استعادة  وأصحابه  اليمني  عمارة  محاولة  من  الدين  صلاح  ر 
َّ

حذ الذي  وهو  عنده،  مًا 
َّ
مُعظ

الفاطمية، فتمكن صلاح الدين من وأد محاولة قلب الدولة في مهدها، فصار مقربًا من صلاح الدين 

وأبنائه من بعده. وكان مع صلاح الدين حين فتح القدس ووعظ بها في الجمعة الأولى بعد الفتح. وفي 

الدين،  صلاح  من  قربه  بفضل  عظيمة   
ً

أموالًا جمع  ولعله  والفسطاط.  بالإسكندرية  ث  حدَّ مصر، 

فكان في داره عشرون جارية، تساوي كل واحدة منهن ألف دينار، وكان يُصنع له من الأطعمة ما لا 

599هـ/1202م)4)). وفي فقيرًا في عام 
ُ
ت يُصنع في بيوت الملوك، ومع هذا يبدو أنه 

لم تتأثر صداقة ابن نجا وصلاح الدين بخلافه مع شهاب الدين محمد بن محمود الطو�سي الأشعري 

)ت. 596هـ/1200م(. فقد رحل الطو�سي إلى مصر قادمًا من الشرق في عام 579هـ/1183-1184م، واستقر 

Répertoire chronologique d’épigraphie arabe, eds. É. Come et al., 16 vols. (Cairo: L’Institut Frangais d’Ar� :انظر )40(

 .cheologie Orientale, 1931-64)، IX, 95-96

)41( الداوودي، طبقات المفسرين، تحقيق علي محمد عمر، مجلدان )القاهرة: مكتبة وهبة، 1392هـ/1972م(، 322-321/1.

(42) Leiser, “Restoration,” p. 215.
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ً
مدة وأقام  القاهرة.  حكم  في  عنه  ينوب  شاهنشاه،  بن  عمر  الدين  تقي  الدين،  صلاح  أخ  ابن  كان  حين  بها 

قد  كان  التي  بالفسطاط  العز«  »منازل  بمدرسة  مدرسًا  الدين  تقي  جعله  ثمَّ  السعداء«،  »سعيد  خانقاه  في 

الفتنة  العز، وقعت  التدريس بمنازل  أربعة أشهر من  580هـ/1184م، وبعد  بناها منذ عهد قريب. وفي عام 

مجلس  في  الكلام  مسائل  من  مسألة  في  تكلمه  الطو�سي  على  الحنابلة  أنكر  إذ  والأشاعرة،  الحنابلة  بين 

وسمح  للفريقين  وعظ  كرا�سي  بوضع  »فرسم  الحنابلة  تهدئة  إلى  عمد  الدين  تقي  أنَّ  الظاهر  ومن  وعظه، 

مقالتهما«)4)). بعرض  لهما 

وكان  الذكر.  سالفة  الفتنة  في  شارك  وربما  الطو�سي،  أعداء  من  نجا  ابن  أصبح  ما  وسريعًا 

جالسًا يومًا في جامع بالقرافة، فوقع عليه وعلى جماعة ممن عنده جزء من السقف، وكان الطو�سي 

الصفوف،  يشق  كلب  جاء  ما  يومًا  أن  ذلك  من  والأدهى  ذلك.  حدث  حين  الجمعة  خطبة  يخطب 

إلى الطو�سي)4)). فقال ابن نجا: »هذا من هناك« وأشار 

مصر  دخول  عليهم  ل  سهَّ الفاطميين  دولة  زوال  فإنَّ  الحنابلة،  ينصروا  لم  الأيوبيين  أنَّ  مع 

الهجري/ السادس  القرن  أواخر  في  بمصر  سريعًا  تتزايد  أعدادهم  نجد  ولذلك  بها.  مذهبهم  ونشر 

عن  لدينا  مصدر  وأهم  الميلادي.  عشر  الهجري/الثالث  السابع  القرن  ومطلع  الميلادي  عشر  الثاني 

هذه الحقبة هو زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي المنذري )ت. 656هـ/1258م( الذي يكثر ابن 

رجب من الأخذ عنه في حديثه عن الحنابلة في مصر.

كان مولد المنذري بالفسطاط في عام 581هـ/1185م، وسمع في صغره في عام 591هـ/1195م 

وكان معظم  في الأصل  المذهب  أدناه(. وكان صاحبنا حنبلي  )انظر  الحنبلي  الأرتاحي  أبي عبد الله  من 

ويبدو  بالفسطاط،  الفرات  ابن  الوزير  مسجد  من  قريبة  داره  وكانت  حنابلة.  عنهم  العلم  أخذ  من 

الله  عبد  بن  محمود  الشيخ  إمامه  على  القرآن  وقرأ  الحنابلة)4)).  مراكز  أحد  كان  المسجد  هذا  أنَّ 

في  مجالس  حضر  كما  الحديث)4)).  في  مجلسه  وحضر  594هـ/1198م(  )ت.  المصري  المصي�صي 

أدناه(. )انظر  الحنبلي  المقد�سي  الواحد  بن عبد  الغني  لعبد  المسجد  بهذا  الحديث 

)43( المرجع السابق، ص/275-274.

مِنْ  قْفُ  السَّ عليهم  تعالى ﴿فخرَّ  فيها قوله  الطو�سي خطبة، وذكر  الصحيحة:... فعمل  ]الرواية  السابق، ص/275.  المرجع   )44(

فَوقْهم﴾. وجاء يومًا كلب يشق الصفوف، فقال ابن نجية: هذا من هناك، وأشار إلى مكان الطو�سي – )المترجم(].
)45( بشار عواد معروف، المنذري وكتابه التكملة لوفيات النقلة )النجف: مطبعة الآداب، 1388هـ/1968م(، ص/30.

)46( المنذري، التكملة، 130-129/2.
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في  يدرِّس  كان  الذي  611هـ/1214م(  )ت.  المفضل  بن  علي  من  المنذري  سمع  ذلك  وبعد 

واعتناق  الحنابلة  مذهب  بترك  المفضل  ابن  فنصحه  بالقاهرة،  المالكية  الصاحبية«  »المدرسة 

المالكية  إلى  مال  المنذري  أنَّ  شك  ولا  »الصاحبية«.  إمام  يصبح  أن  على  وساعده  الأشاعرة  مذهب 

كان  فقد  التغير.  هذا  فيها  حدث  التي  الظروف  نعلم  ولا  المطاف.  نهاية  في  شافعيًا  أصبح  لكنه  حينًا 

المذهب،  شافعي  يصبح  أن  إلى  دفعه  كسبب  المنزلة  لعلو  السعي  استبعاد  يمكننا  ولا  طموحًا،   
ً

رجلًا

الحديث  »دار  مشيخة  المطاف  نهاية  في  فتولى  الشافعيين،  الأيوبيين  لحكم  خاضعة  مصر  وكانت 

622هـ/1225م)4)).  عام  في  الكامل  الملك  بناها  التي  بالقاهرة  الكاملية« 

للرجال  فيه  يترجم  النقلة«)4))،  لوفيات  »التكملة  بعنوان  التراجم  في  كتابًا  المنذري  ف  صنَّ

صلة  لأكثرهم  وكان  ثون  محدِّ منهم  والكثير  642هـ،  عام  إلى  581هـ  عام  بين  وفوا 
ُ
ت أنهم  يعلم  الذين 

بن  محمد  هو  الميلادي  عشر  الهجري/الثاني  السادس  القرن  في  وفوا 
ُ
وت يذكرهم  وممن  بمصر. 

هرات  بين  قرية  وهي  وإشكيذبان،  هرات  إلى  بالطبع  نسبة  الإشكيذباني،  الهروي  البرمكي  الله  عبد 

في الشرق  528هـ/1133-1134م وأم�ضى السنوات الأولى من عمره  في عام  وبوشنج)4)). وكان مولده 

أبرز  أصبح  حيث  مكة  إلى  رحل  ثمَّ  مصر،  إلى  وقدم  وبغداد،  همذان  مثل  أماكن  في  الحديث  لطلب 

590هـ/1193-1194م)5)). وفي عام 
ُ
وت الحنابلة،  أعلام 

ا. 
ً

ومؤرخ ا، 
ً
ث ومحدِّ ارًا،  وسفَّ تاجرًا،  كان  بأنه  يوصف  الذي  اني  الحرَّ الله  هبة  بن  اد  حمَّ وهذا 

فسمع  الحديث،  لطلب  ومصر  وهراة  بغداد  إلى  سافر  ثمَّ  511هـ/1117م،  عام  بحران  مولده  كان 

رفاعة  وابن  في 
َ
ل السِّ من  وبمصر  الكبير)5))،  الحنبلي  الفقيه  حفيد  اء،  البنَّ بن  سعيد  من  ببغداد 

ف كتابًا عن تاريخ  اد في جميع الأماكن التي زارها. وصنَّ ث حمَّ 616هـ/1219م()5)). وحدَّ السعدي )ت. 

(47) Leiser, “Restoration,” pp. 366-71.

)48( الأربع مجلدات الأولى محققة، انظر ص/62، الحاشية 2. وقد استخدمنا خلاف ذلك مخطوط آيا صوفيا رقم ]3163[ ومخطوط 

المكتبة البلدية )الإسكندرية( رقم ]1982 دال[ )وكلاهما عبارة عن ميكروفيلم، بنسلفانيا(. التكملة عبارة عن استكمال لكتاب 

وفيات النقلة المفقود لعلي بن المفضل الذي يغطي الحقبة الممتدة من عام 486هـ إلى عام 581هـ، وقد كان جزءًا من سلسلة من 

كتب التراجم تعود إلى عصر ظهور الإسلام. وجاء عز الدين الحسيني )ت. 695هـ/1295م( فأتمَّ التكملة في كتابه: صلة التكملة 

لوفيات النقلة، مخطوط محمد باشا الكوبريللي رقم ]1101[ )ميكروفيلم، معهد المخطوطات العربية، القاهرة، رقم 298 تأريخ(.

(49) Yâqût, Jacut’s geographisches Wörterbuch (Mu’jam al-Buldān), ed. Fredinand Wūstenfeld, 6 

vols. (Leipzig: 1866-73), I 281-82.

)50( المنذري، التكملة، 395/1-397؛ ابن رجب، الذيل، 381/1-382، يقول إنه توفي في عام 591هـ.

(51) Makdisi, “Ibn al-Bannâ’,” E.I.2 III, 730-31.

)52( المنذري، التكملة، 414-413/4.
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من  لأصبح  إلينا  وصل  ولئن  النور،  إلى  يخرج  لم  أنه  المؤسف  ومن  قط،  يتمه  لم  أنه  يبدو  حران 

رأسه عام  بمسقط  وفي 
ُ
وت بالتأكيد.  وفي مصر  الشام  في  الحنابلة  تاريخ  النفع عن  المصنفات عظيمة 

598هـ/1202م)5)).

عبد  بن  الغني  عبد  الدين  تقي  الزاهد  ث  المحدِّ عائلة  الشأن  عظيمة  الحنبلية  العائلات  ومن 

بين  ما  يوم  في  نابلس  قرب  اعيل  جمَّ ببلدة  نفسه  الغني  عبد  مولد  كان  المقد�سي؛  اعيلي  الجمَّ الواحد 

إلى  رحل  حتى  الخامس  عامه  أتمَّ  إن  وما  544هـ/1149-1150م.  وعام  541هـ/1146-1147م  عام 

الدين  561هـ/1165-1166م هو وابن خاله موفق  إلى بغداد عام  ثمَّ سافر  الحديث،  دمشق لطلب 

الغني  أنَّ عبد  تقريبًا، كما  الوقت  البلدة وفي نفس  بنفس  الحنبلي المعروف، وكان مولده  ابن قدامة 

عبد  وكان  سنوات،  أربع  فيها  لبثا  العباسية،  الخلافة  عاصمة  إلى  وصلا  ولما  قدامة.  ابن  أخت  تزوج 

القادر  عبد  حلقة  حضرا  أنهما  ذلك  من  والأهم  الفقه.  إلى  قدامة  وابن  الحديث  إلى  يميل  الغني 

يومًا،  أربعين  بنحو  عنده  نزلا  أن  بعد  وفي 
ُ
ت أنه  حظهما  ولسوء  عملهما،  على  أشرف  الذي  الجيلاني 

ثمَّ أخذا العلم معًا عن أعلام آخرين في بغداد، بل وناظرا قبل أن يعودا إلى دمشق.

وفي عام 566هـ/1170-1171م، إبان إلغاء الخلافة الفاطمية، سافر عبد الغني إلى الفسطاط 

 وعاد إلى دمشق، ثمَّ رجع إلى الإسكندرية في عام 570هـ/1174-
ً
 قصيرة

ً
والإسكندرية وأقام بهما مدة

وغيره  582هـ/1187م()5))  )ت.  بري  بن  الله  عبد  من  بالفسطاط  وسمع  في، 
َ
ل السِّ من  وسمع  1175م 

لكنه  والموصل،  وهمذان  بأصبهان  الحديث  لطلب  منها  وانطلق  أخرى.  مرة  دمشق  إلى  يعود  أن  قبل 

ف، وكثيرًا ما كان ذلك في الجامع الأموي.  ث وصنَّ شد الرحال مرة أخرى إلى دمشق حيث حدَّ

وأصحاب  بالسنة  والمتمسكين  ثين  المحدِّ أعلام  من  بأنه  ا 
ً
معروف كان  الغني  عبد  أنَّ  ومع 

الحقيقة  على  الله  صفات  بأن  يقول  كان  لأنه  دمشق  فقهاء  من  أعداؤه  كثر  فقد  الكرامات)5))، 

فيه  فشفع  دمه،  إراقة  وأباحوا  والقضاة  الفقهاء  واجتمع  عليه،  فأنكروا  مخلوق،  غير  القرآن  وبأنَّ 

434/1-435. يذكر المنذري حنبليَين آخرين من هذا البلد، أحدهما توفي في  372/2-373؛ ابن رجب، الذيل،  )53( المرجع السابق، 

عام 590هـ/1194م، ولا يذكر تفاصيل أخرى عنه )375/1-376(، والآخر توفي في بغداد في عام 596هـ/1200م، ويخبرنا بقائمة 

ثا ومفتونًا بالجواري )203/2-205(. ويذكر ابن  طويلة بأسماء شيوخه، ويقول لنا إنه عاش في دمياط مدة، وكان سفارًا ومحدِّ

وفي بمصر في عام 584هـ/1188م، ولكن قد يكون هذا التاريخ غير صحيح لأنَّ الترجمة مذكورة في قائمة من توفوا في 
ُ
ا ت

ً
رجب مقرئ

القرن السابع الهجري/الثالث عشر الميلادي، 215/2، انظر أيضًا 39-38/2.

(54) H. Fleisch, “Ibn Barrī,” E.I.2, III, 733.

)55( ومن المثير للاهتمام أنها تدور أيضًا حول الماء بشكل أو بآخر.
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خرج إلى مصر. 
ُ
إلى السلطان، ويبدو أنه كان صلاح الدين، وتوسطوا في أمره، فأ جماعة من الأمراء 

حتى  هي  ما  ولكن  الجديد،  بلده  في  المسلمين  نفوس  في  طيب  أثر  ترك  في  البداية  في  ونجح 

وكان  والكفر.  والابتداع  الناس  عقائد  بإفساد  والحنفية  والمالكية  الشافعية  رماه  إذ  عليه،  أنكروا 

الحادة زادت  الغني  ينفعه، علاوة على ذلك، فإن شخصية عبد  ابن نجا ولعلَّ ذلك لم  من أصحاب 

622هـ/1225م(  الدين )ت.  من مشاكله العقدية. فقد هاج يومًا بدمشق في عهد الأفضل بن صلاح 

وكسر الملاهي. ومن المؤكد أنَّ نشاطه في مصر، بل مجرد وجوده بها، قد ساهم في خلق الأجواء التي 

الحنابلة  إخراج  في  يفكر  595هـ/1198م(  )ت.  مصر  على  وخليفته  الدين  صلاح  بن  العزيز  جعلت 

من مصر. ثمَّ انتقد الملك العادل )ت. 615هـ/1218م(، الذي خلف العزيز، في وجهه غير مرة، ومن 

إنَّ  يُقال  بل  الغني،  عبد  أعداء  مع  متعاطفًا  العادل  كان  ولذلك  يهابه.  كان  السلطان  أنَّ  الواضح 

 
ً
مدة داره  من  الخروج  عدم  على  الحنبلي  صاحبنا  جبر 

ُ
وأ دينار.  آلاف  خمسة  قتله  في  بذل  بعضهم 

قبر  مقابل  بالقرافة  ودُفن  600هـ/1203م،  عام  في  توفي  حين  المغرب  إلى  يُخرج  أن  وشك  على  وكان 

ابن مرزوق)5)).

عام  في  بدمشق  مولده  وكان  محمد،  الفتح  أبو  أولهم  الغني،  عبد  أبناء  من  ثلاثة  نعرف 

بدمشق  إنه سمع  ابن رجب  ويقول  في سفره،  أباه  أنه صحب  المفترض  566هـ/1170-1171م، ومن 

ورحل إلى بغداد في عام 580هـ/1184-1185م ليسمع فيها. ولا بدَّ أنَّ هذا كان حين سافر عبد الغني 

بمصر  وسمع  590هـ/1193-1194م.  عام  بعد  أصبهان  في  كان  أنه  يُروى  ه  لأنَّ الثانية  للمرة  ا 
ً
شرق

من  وكان  بها.  أقامها  التي  المدة  تحديد  يصعب  ولكن  وغيره،  598هـ/1201م()5))  )ت.  البوصيري  من 

وكانت  أبيه.  مثل  جدلية  شخصية  يكن  لم  أنه  على  ذلك  يدل  وقد  العادل،  بن  المعظم  من  المقربين 

613هـ/1217م)5)). وفاته بدمشق في عام 

عام  في  مولده  فكان  الفتح،  أبي  أخيه  حياة  تشبه  الله  عبد  مو�سى  أبي  حياة  تكون  تكاد 

يعني  ربما  وهذا  وأصبهان،  بغداد  إلى  سفره  في  الفتح  أبي  صحب  أنه  ويُروى  581هـ/1185-1186م، 

الحديث  طلب  أنه  المفترض  من  ولكن  الرحلة.  هذه  في  جدًا  صغيرًا  كان  وأنه  بدمشق  كان  مولده  أنَّ 

)56( المنذري، التكملة، 19/3-22؛ ابن رجب، الذيل، 5/2-34؛ انظر: Carl Brockelmann, GAL, I, 356, S, I, 605-06. وعن إخراج 

الحنابلة، انظر: ابن كثير، البداية والنهاية، 14 مجلدًا )القاهرة: مطبعة السعادة، 1351-1358هـ/1932- ]39[ 19م، 18/13.

)57( المنذري، التكملة، 330-326/2.

)58( المرجع السابق، 252/4-254؛ ابن رجب، الذيل، 92-90/2.
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في هذه المدن ثمَّ بدمشق حيث تفقه مع ابن قدامة، وسمع بمصر من فاطمة بنت سعد الخير وأبي 

ث عن ابن الجوزي. ولم يزل يطلب الحديث  عبد الله الأرتاحي. وسافر إلى العراق مرة أخرى حيث حدَّ

طرد  معركة  في  وشارك  ومصر.  بدمشق  ث  وحدَّ والحجاز.  ونيسابور،  وواسط،  والموصل،  اربيل،  في 

لاحقًا  518هـ/1221م.  عام  حتى  615هـ/1218م  عام  من  عليها  أغاروا  حين  دمياط  من  الصليبيين 

عام  في  وفي 
ُ
ت لكنه  مشيختها،  وولاه  دمشق  في  الحديث«  »دار  العادل  أبناء  أحد  الأشرف،  الملك  بنى 

تمامها)5)). قبل  629هـ/1232م 

أو  583هـ  عام  في  مولده  كان  الزاهد؛  الفقيه  الرحمن  عبد  سليمان  أبو  هو  الإخوة  وأصغر 

584هـ/1187-1188م. سمع بدمشق ولم يزل يسافر حتى وصل إلى مصر ليسمع من البوصيري وأبي 

عبد الله الأرتاحي وإسماعيل بن ياسين )ت. 596هـ/1200م()6)). لا يمكننا أن نحدد المدة التي أقامها 

ابن الجوزي. والأهم من ذلك  أبي مو�سى، ودرس مع  ه كان مع 
َّ
في بغداد، ولعل أيضًا  بمصر لأنه ظهر 

وفاته  وكانت  الحنابلة،  مجلس  في  الأموي  الجامع  في  ولازمه  قدامة  ابن  على  التفقه  على  حرص  أنه 

643هـ/1246م)6)). بدمشق في عام 

من  أصبح  الذي  محمد،  بن  الرحمن  عبد  محمد  أبي  الغني،  عبد  حفيد  أخيرًا  نذكر  ولعلنا 

ابن قدامة، كما  إلى بغداد، ودرس مع  602هـ/1205م، وسافر  في عام  ثين. فكان مولده  أعلام المحدِّ

661هـ/1263م)6)). وفي بدمشق في عام 
ُ
لفي، وت السِّ إلى مصر وأقام بها مدة مع تلاميذ  قدم 

المشهد  أول من تصدر  بلدة غربي حلب. وكان  أرتاح، وهي  بالذكر من  آخر جدير  بيت  وخرج 

منها أبو عبد الله محمد بن حمد بن حامد الأنصاري، وكان مولده في نحو عام 507هـ/1113-1114م 

فقد  رأينا،  وكما  للحج.  وكانت  واحدة  مرة  إلا  مصر  من  خرج  أنه  نعلم  ولا  بها.  ث  وحدَّ بمصر  وسمع 

ث عنهم المنذري، وكانت وفاته بمصر في عام 601هـ/1205م)6)). كان أول من حدَّ

عام  في  بمصر  مولده  كان  الله،  عبد  أبو  أخ  ابن  حمد،  بن  أحمد  بن  حامد  الثناء  أبو  وهذا 

-1408/4 التذكرة،  الذهبي،  185/2-187؛  الذيل،  رجب،  ابن  ص/114-115؛  البلدية،  المكتبة  مخطوط  التكملة،  المنذري،   )59(

1410. وعن الدار، انظر: النعيمي، الدارس، 47-19/1.

)60( عن ابن ياسين، انظر: المنذري، التكملة، 245-242/2.

)61( الحسيني، صلة، أوراق/22ب-23أ؛ ابن رجب، الذيل، 232-231/2.

 ]2920[ رقم   3 أحمد  مخطوط  بالوفيات،  الوافي  الصفدي،  276/2-277؛  الذيل،  رجب،  ابن  ورقة/139أ؛  صلة،  الحسيني،   )62(

)ميكروفيلم، بنسلفانيا(، 18، ورقة/89أ.

)63( المنذري، التكملة، 107/3-109؛ ابن رجب، 38/2.
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ا، إذ تصدر 
ً
 قصيرة، فقد عُرف بأنه كان مقرئ

ً
533هـ/1139م. ومع أنه سمع بمصر وسمع بمكة، مدة

يؤم  وظلَّ  النيل)6)).  على  المطلة  الطبيب«  السديد  »مدرسة  وفي  الفسطاط  في  عمرو  بجامع  للإقراء 

612هـ/1215م،  عام  في  وفي 
ُ
ت أن  إلى  عمرو  جامع  شرقي  شمال  الجارح  بكوم  به  المعروف  بالمسجد 

أبا  ابنه  أنَّ  شك  لا  ولكن  حنبليًا،  كان  الثناء  أبا  أنَّ   
ً
صراحة يُذكر  لم  العائلة)6)).  مقبرة  في  ودُفِنَ 

عبد  أبي  من  وسمع  574هـ/1178-1179م  عام  في  مولده  وكان  المذهب.  حنبلي  كان  أحمد  العباس 

الغني  نجا وعبد  وابن  ياسين  وابن  والبوصيري  كان جده(  الأرتاحي  إنَّ  ابن رجب  )ويقول  الأرتاحي  الله 

في  بمصر  وفي 
ُ
وت عمرو،  بمسجد  الإقراء  في  وخلفه  ا 

ً
مقرئ كان  بأنه  كأبيه  عُرف  لكنه  ولازمه.  المقد�سي 

659هـ/1261م)6)). عام 

يوجد  لا  أنه  رغم  نفسه.  قدامة  ابن  الجليل  العالم  عائلة  هي  ذكرها  بنا  يجمل  عائلة  وآخر 

ما  بها بفضل  الحنابلة  في  الأثر  أنه كان عظيم  زار مصر، ولكن لا شك  ابن قدامة قد  أنَّ  دليل على 

عائلة عبد  إلى مصر بخلاف  أقارب رحلوا  له  كان  إليها)6)). كما  الذين قدموا  تلاميذه  ف وبفضل  صنَّ

528هـ/1133- عام  في  اعيل  جمَّ بقرية  مولده  كان  فقد  محمد؛  عمر  أبا  أخاه  أهمهم  ولعلَّ  الغني. 

على  الصليبيون  عدا  أن  بعد  551هـ/1156-1157م  عام  في  أهله  مع  دمشق  إلى  ورحل  1134م، 

بنوا  القريب حيث  إلى جبل قاسيون  انتقلوا  ثمَّ  أبي صالح)6))،  قريتهم، وسكنوا نحو سنتين بمسجد 

الحنبلي. الدير  يشبه  ما 

سمع أبو عمر بدمشق من أبيه ومن أبي الفتح عمر بن علي بن حمويه )ت. 636هـ/1239م(، 

وهو مدرس من عائلة سياسية مهمة في مصر)6))، وسمع من جماعة آخرين. ثمَّ رحل إلى مصر وسمع 

أبو  اعتنى  وقد  بري.  ابن  على  بمصر  النحو  قرأ  كما  والمنذري،  الغني  عبد  أمثال  لجماعة  ث  وحدَّ بها 

لغيره.  تركها  ثمَّ  والصوفية  الحنابلة  تصانيف  من  الكثير  نسخ  في  طوال  سنوات  وأنفق  بالفقه  عمر 

وله كرامات يطول ذكرها. ه عد نفسه صوفيًا، وكان متقشفًا 
َّ
ولعل بالزهد  ا 

ً
وكان معروف

.Leiser, “Restoration,” pp. 294-96 :64( عن هذه المدرسة، انظر(

)65( المنذري، التكملة، 150-149/4.

)66( الحسيني، الصلة، الأوراق/204ب-205أ؛ ابن رجب، الذيل، 274-273/2.

 Laoust, Le Précis de droil d’Ibn Qudāma (Beirut: Institut Français de Damas, انظر:  تفاصيل حياته،  للتعرف على   )67(

.Maḳdīsī,” E.I.2, III, 842-43-xxx; Makdisi, “Ibn Ḳudāma al-1950)، pp. xx

)68( عن المسجد، انظر: ابن شداد، الأعلاق، ص/136-137؛ النعيمي، الدارس، 103-101/2، 343.

(69) Hans L. Gottschalk, “Die Aulad Šaih aš-šuyūh (Banū Ḥamawiya),” WZKM, 53 (1957), 78-82.
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حين  بالقدس  كان  أنه  نعرف  لكننا  مصر،  في  عمر  أبو  أقامها  التي  المدة  تحديد  يمكننا  لا 

ولعلَّ  الأيوبي،  السلطان  مع  وفاق  على  صاحبنا  وكان  583هـ/1187م،  عام  في  الدين  صلاح  فتحها 

عام  في  بها  وفي 
ُ
وت عائلته  دير  من  جزء  في  مدرسة  فيها  فبنى  غيرها،  من  أكثر  دمشق  في  حببه  ما  هذا 

607هـ/1210م)7)).

مولده  كان  الله؛  عبد  بكر  أبو  وهو  مصر،  إلى  عمر  أبي  أبناء  من  الأقل  على  واحد  سافر 

شيوخه،  أحد  الجوزي  ابن  كان  حيث  ببغداد  وسمع  بها،  وسمع  578هـ/1183م،  عام  في  بدمشق 

على  وتفقه  الخير.  سعد  بنت  وفاطمة  الأرتاحي  الله  عبد  وأبي  البوصيري  مع  عمل  حيث  وبمصر 

بجواره  ودُفن  الحنابلة  بجامع  المعروف  قاسيون  بجامع   
ً
مدة وخطب  قدامة.  ابن  وعمه  والده، 

الرحمن  عبد  محمد  أبو  وهو  ألا  إخوانه،  أحد  أنَّ  إلى  نشير  أن  وينبغي  643هـ/1245م)7)).  عام  في 

من  دمشق  قضاء  يتولى  من  أول  صار  في، 
َ
ل السِّ تلاميذ  من  سمعوا  ن  ممَّ وهو  1283/682م(،  )ت. 

الحنابلة)7)).

أبناء ابن قدامة العلم في مصر كما طلبه في غيرها، وهو أبو المجد عي�سى؛ لا  كما طلب أحد 

ثين الذين سمع منهم أخوه  نكاد نعرف عنه سوى أنه تفقه وسمع بدمشق ثم بمصر من نفس المحدِّ

أبو بكر عبد الله. وعاد إلى دمشق حيث اجتمع بالمنذري، وأصبح خطيب وإمام الجامع المذكور آنفًا 

أهم  كانوا  ولعلهم  قدامة،  بني  أنَّ  يهمنا  وما  615هـ/1218م)7)).  عام  في  وتوفي  قاسيون،  جبل  على 

وحنابلة مصر. بين حنابلة دمشق  العلاقة  قوة  دليل على  لخير  بغداد،  خارج  عائلة حنبلية 

بشكل  مصر  في  ونشطوا  النور  إلى  الحنابلة  عشرات  خرج  فقد  ذكرهم،  تقدم  عمن   
ً

وفضلًا

محمد  أبو  منهم:  أسماء  بضعة  نذكر  أن  إلا  المقام  هذا  في  يسعنا  ولا  الأيوبي،  العصر  أثناء  بآخر  أو 

منصور  وأبو  اء)7))؛  البنَّ ابن  حفيد  تلميذ  604هـ/1207م(  )ت.  البغدادي  الله  عبد  بن  المجيد  عبد 

)70( المنذري، التكملة، 326/3-328؛ سبط ابن الجوزي، مرآة الزمان في تواريخ الأعيان، ثمان مجلدات، الأجزاء 1-2 )حيدر آباد، 

الدكن: دائرة المعارف العثمانية، 1370هـ/1951-1952م(، الجزء 1، ص/546-553. وعن مدرسته، انظر: ابن شداد، الأعلاق، 

ص/259؛ النعيمي، الدارس، 112-100/2.

)71( الحسيني، صلة، ورقة/30ب-31أ؛ ابن رجب، الذيل، 234/2-235؛ لا يذكر ابن شداد أنه كان خطيب هذا الجامع )الأعلاق، 

ا أيضًا بجامع المظفري أو جامع الجبل.
ً
ص/86( ولا النعيمي )الدارس، 435/2-437(. كان هذا الجامع معروف

)72( ابن رجب، الذيل، 304/2-310؛ ابن طولون، قضاة دمشق، تحقيق صلاح الدين المنجد )دمشق: المجمع العلمي العربي، 1956(، 

.41-Laoust, “Le Hanbalisme...Mamlouks,” pp. 40 :ص/273؛ انظر

)73( المنذري، التكملة، 325/4-326؛ ابن رجب، الذيل، 143/2.

)74( المنذري، التكملة، 196-195/3.



ملالحنابلة في مصر قبل عصر ا222

القادر  عبد  حفيد  وهو  بمصر  وعظ  الذي  611هـ/1214م(  )ت.  الوهاب  عبد  بن  السلام  عبد 

ا 
ً
واعظ وكان  السلفي،  تلميذ  620هـ/1223م(  )ت.  الهادي  عبد  بن  تمام  القاسم  وأبو  الجيلاني)7))؛ 

وهو ابن الرجل الذي حاول بناء أول مدرسة حنبلية في مصر)7))؛ وأبو محمد عبد المحسن بن عبد 

الكريم )ت. 625هـ/1228م(، وهو من أصحاب المنذري وسمع من كلٍ من عبد المجيد سالف الذكر 

634هـ/1236م(، الذي  الدين الشيرازي )ت.  الفرج عبد الرحمن بن نجم  وابن الخبوشاني)7))؛ وأبو 

عبد  بن  يوسف  محمد  وأبو  دمشق؛)7))  في  حنبلية  مدرسة  بنى  من  أول  حفيد  وهو  بمصر،  وعظ 

الرحمن البغدادي وابنه أبو الفرج عبد الرحمن. والأخيران هما ابن وحفيد ابن الجوزي تواليًا. وقد 

سقطت  حين  وابنه  هو  تل 
ُ
وق بغداد.  في  الخليفة  عهد  في  مهمة  مناصب  عدة  يوسف  محمد  أبو  تولى 

656هـ/1258م)7)). المدينة على أيدي المغول في عام 

)ت.  يعمر  بن  مسافر  الغنائم  أبا  منهم  نذكر  فربما   ،
ً
شهرة الأقل  العائلات  أبناء  ا  أمَّ

انتقل  أنه  الواضح  بالفسطاط، ومن  القرويين  الذي بدرب  أمَّ بالمسجد  620هـ/1223م(، وكان صوفيًا 

إلى نفس المسجد الذي أمَّ به أبو الثناء حامد الأرتاحي)8)). ولا بدَّ أنَّ المسجد الأخير كان من أهم مساجد 

الحنابلة في مصر. وهذا أبو بكر عبد العزيز بن أحمد )ت. 630هـ/1233م(، شيخ المنذري وكان تاجرًا 

605هـ/1209م(  )ت.  درباس  عي�سى  بن  الملك  عبد  القاسم  أبي  الشافعية  قضاة  قا�ضي  عند  وشهد 

تاجر  وهو  بحران  مولده  وكان  632هـ/1234م(،  )ت.  الدبيثي  ابن  محمد  الله  عبد  وأبو  وخلفائه)8))؛ 

الذي  634هـ/1237م(  )ت.  عمر  بن  مكي  حياته)8))؛  معظم  بالإسكندرية  وأقام  للسلفي،  آخر  وتلميذ 

)75( المرجع السابق، 109/4-111؛ ابن رجب، الذيل، 73-71/2.

)76( المنذري، التكملة، مخطوط آيا صوفيا، ورقة/149أ.

)77( المنذري، التكملة، مخطوط المكتبة البلدية، ص/38-39؛ ابن رجب، الذيل، 172/2.

)78( المنذري، التكملة، مخطوط المكتبة البلدية، ص/185-186؛ ابن رجب، الذيل، 201-193/2.

)79( عن الاثنين، انظر: الحسيني، الصلة، ورقة/118-119أب؛ ابن رجب، الذيل، 262-258/2.

عقد  لواسطة  الانتصار  كتاب  دقماق،  ابن  انظر:  الأول،  المسجد  عن  ورقة/147أ.  صوفيا،  آيا  مخطوط  التكملة،  المنذري،   )80(

 Description de l’Égypte par Ibn Doukmak, 2 pts. in 1 (1893; rpt. Beirut: The :الأمصار، تحقيق كارل فولرز تحت عنوان

Trading Office for Printing, Distributing, and Publishing, n.d.)، pt. 1, p. 87. وعن الثاني، انظر المرجع السابق وكذلك: 

 Paul Casanova, Essai de reconstitution topographique de la ville d’al-Foustât ou Misr (Cairo: L’Institut Frangais

.d’Archeologie Orientale,1916-19)، pp. 51-53, 150

)81( المنذري، التكملة، مخطوط المكتبة البلدية، ص/133؛ ابن رجب، الذيل، 187/2. عن قا�ضي القضاة، انظر: ابن حجر، رفع، 

الجزء 2 ص/370-367.

)82( المنذري، التكملة، مخطوط المكتبة البلدية، ص/156.
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شارع  في  بالفسطاط  به  معروف  مسجد  في  الأرتاحي  الله  عبد  وأبي  والبوصيري  بري  ابن  من  سمع 

634هـ/1237م(، واعظ آخر)8)). البقالين)8))؛ وأبو طالب عبد الله بن إسماعيل )ت. 

في  حنبلية  مدرسة  أول  بافتتاح  وج 
ُ
ت قد  الأيوبيين  عهد  في  بمصر  المتنامي  الحنابلة  تأثير  لعلَّ 

نفسه،  الدين  نجم  الصالح  الملك  السلطان  بناها هو  الذي  أنَّ  واللافت  641هـ/1243-1244م.  عام 

هذا.  بمذهبنا  رسمي  اعتراف  بمثابة  ذلك  وكان  له،  نسبة  الصالحية«  »المدرسة  باسم  سُميت  ولهذا 

أنهم  ن مقد�سي  بيَّ السنية الأخرى، فقد  بها المذاهب  بالمدارس كما اهتمت  يهتموا  لم  الحنابلة  أنَّ  بيد 

رأينا،  وكما  المدارس)8)).  على  سيطروا  كما  الحكام  عليها  يسيطر  لم  التي  المساجد  في  التدريس  آثروا 

المدرسة  بناء هذه  نعد  أن  إذن  بنا  الأولى  بمصر؛ فمن  في عدة مساجد  أقدامهم  الحنابلة  خ  فقد رسَّ

 على أنَّ السلطان أدرك أنه قد آن الأوان لفرض قدر من السيطرة عليهم.
ً

دليلًا

مذهب  لكل  )مدرسة  واحد  مبنىً  في  مدارس  أربع  عن  عبارة  الواقع  في  »الصالحية«  كانت 

بها؛  التدريس  تولى  حنبلي  شيخ  أول  المقد�سي  إبراهيم  بن  محمد  بكر  أبو  الدين  شمس  وكان  سني(، 

ابن  أبوه  وكان  عليه،  وتفقه  قدامة  ابن  من  بها  وسمع  603هـ/1206م،  عام  في  بدمشق  مولده  وكان 

منهم  سمع  ممن  وكان  ببغداد،  ثمَّ  بدمشق  آخرين  ثقات  عن  صاحبنا  ث  حدَّ كما  قدامة.  ابن  عم 

632هـ/1234م(.  الصوفي )ت.  السهروردي  الدين  الشيخ شهاب  ببغداد 

بها  وتزوج  العباسية،  الخلافة  عاصمة  في  الحديث  بجانب  أخرى  علوم  في  الدين  شمس  تفنن 

)83( المرجع السابق، ص/200-201؛ ابن رجب، الذيل، 214/2-215. وعن مسجده، قارن: ابن دقماق، الانتصار، الجزء 1، ص/87 

.Casanova, Essai, p. 159 :وكذلك

)84( المنذري، التكملة، مخطوط المكتبة البلدية، ص/203-204؛ ابن رجب، الذيل، 215/2-216. بالنسبة للحنابلة الآخرين، انظر 

المنذري )الإحالات المقابلة في ابن رجب بين قوسين(، 276-275/3 )48/2(، 160/4 )86-82/2(، 251/4 )90/2(، 352-351/4 

)109/2(، مخطوط آيا صوفيا، ورقة/138أ )123/2-124(، ورقة/138ب )124/2-125(، ورقة/142ب )128/2(، ورقة/147أ-ب 

ص/287-286   ،)224-223/2( ص/268-267   ،)184-182/2( ص/102-101  البلدية،  المكتبة  مخطوطة   ،)167-166/2(

قوسين(،  بين  رجب  ابن  في  المقابلة  )الإحالات  صلة  الحسيني،  انظر  641هـ/1243م،  عام  بعد  وفاتهم  كانت  من  ا  أمَّ  .)224/2(

ورقة/4ب )226/2-227(، الأوراق/6أ-ب )227/2(، ورقة/8ب )226/2(، الأوراق/22ب-23أ )231/2-232(، الأوراق/25أ، 30أ، 

الأوراق/31أ-ب )236/2-240(، ورقة/31ب )240/2(، الأوراق/32ب-33ب، 35أ-ب، 47ب، 58ب )244/2-245(، الأوراق/92ب-

-280/2 أيضًا: ابن رجب،  )281/2-282(. انظر  )278/2(، ورقة/181ب  )269/2-273(، ورقة/164ب  93أ، 100أ، ورقة/201أ 

281، 285-286. يذكر الدمياطي جماعة من المذكورين أعلاه ولعله ذكر غيرهم، ولكن من المؤسف لم يتسنَّ لنا الاطلاع على 

-Šuyūh) de ʻAbd al-G. Vajda, Le Dictionnaire des autorités (Muʻǧam aš انظر:  ولكن  تونس(،  في  )مخطوط  كتابه 

Muʻmin ad-Dimyāṭī (Paris: Éditions du Centre National de la Recherche Scientifique, 1962).

(85) Ibn ʻAqil et la résurgence de l’Islam traditionaliste au XIe siècle (Damascus: Institut Français 

de Damas, 1963), p. 530.
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تولى  قد  يكون  ويكاد  وفي، 
ُ
ت أن  إلى  بها  وأقام  640هـ/1242-1243م،  عام  نحو  مصر  إلى  ورحل  وأنجب. 

وقد  السعداء«؛  »سعيد  خانقاه  كر�سي  تولى  كما  مصر،  بأرض  نزوله  فور  بالصالحية  الحنابلة  كر�سي 

بأن  أمر  قد  كان  الدين  صلاح  أنَّ  تذكر  ك 
َّ
ولعل الحين.  ذلك  حتى  الشافعية  على  حكرًا  المنصب  هذا  كان 

شمس  أنَّ  على  يدل  ما  يوجد  لا  ولكن  الصوفية،  الخانقاه  بهذه  يُدرس  الذي  المعتقد  الأشعرية  تكون 

ف من تولى مشيختها، ولا نعلم الظروف الدقيقة التي كانت تحيط بذلك القرار، ولكن يمكن  الدين تخوَّ

والرأي  القوة؛  شديد  كان  الذي  ما  حدٍ  إلى  الشافعي  المذهب  لتقويض  السلطان  من  محاولة  اعتباره 

عليها. والسيطرة  المتنامية  الحنابلة  بقوة  للاعتراف  السلطان  كان محاولة من  أنه  الأرجح،  وهو  الآخر، 

المماليك  أنَّ  والواقع  في مصر.  الحنابلة  الدين شيخ  ما أصبح شمس  أي حال، سرعان  وعلى 

من  بمصر  القضاء  يتولون  من  عدد  زيادة  بضرورة  بيبرس  السلطان  شعر  مصر،  حكم  تولوا  حين 

قاضٍ واحد إلى أربعة قضاة من عام 661هـ/1263م وحتى عام 662هـ/1264م، وهكذا أصبح شمس 

الدين أول قا�ضي قضاة حنبلي بمصر، ولكن عزله بيبرس في عام 670هـ/1271-1272م من منصب 

إنما  أنَّ ذلك  ويُروى  السجن سنتين،  في  إلى داره وقبضوا عليه ولبث  الجنود  القضاة. وذهب  قا�ضي 

الدين  بهاء  الكبير  الوزير  الصاحب  أنَّ  ويُروى  تأديتها«.  عليه  كان  التي  الواجبات  بعض  »بسبب  كان 

ض السلطان على ذلك. ولما   عليه ولعله هو من حرَّ
ً

ا، كان متحاملًا بابن حنَّ علي بن محمد، المعروف 

676هـ/1277م.  وفي في عام 
ُ
ث ويقرئ ويفتي إلى أن ت ه ويحدِّ خرج من السجن، لزم داره، ولم يزل يفقِّ

المقد�سي)8)). الغني  عبد  خاله  بجانب  القرافة  بمقبرة  ودُفن 

ينبغي أن يتضح مما تقدم أنَّ الحنابلة، رغم قلة عددهم، كانوا ينشطون بمصر قبل وقوعها 

في قبضة المماليك أكثر مما كنا نظن، فقد ظهروا في القرن الثالث الهجري/التاسع الميلادي في عصر 

ابن حنبل ولا يزالون بها حتى اليوم. وخرجوا إلى النور أثناء المئة عام الأخيرة من الدولة الفاطمية وفي 

أحضروا  كما  بالصوفية،  علاقاتهم  على  وحافظوا  الحديث،  على  اهتمامهم  وانصب  الأيوبيين.  عهد 

معهم صراعهم مع الأشاعرة. وبزغ نجم عدة عائلات حنبلية، ولا سيما عائلة ابن قدامة. كما سلطت 

وحنابلة  ال�شيء،  بعض  بغداد  وحنابلة  دمشق،  حنابلة  بين  العلاقة  قوة  على  الضوء  العائلة  تلك 

بحقبة  المماليك  عصر  قبل  مصر  في  الدينية  الحياة  أعمدة  من  كانوا  الحنابلة  أن  جرم  ولا  مصر. 

إلى الغرب. الفرار  إلى  في أيدي المغول الذين دفع العديد منهم  طويلة وقبل سقوط بغداد 

.Leiser, “Restoration,” pp. 358-60 :86( انظر(
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 تقرير حول الندوة الدولية »المذاهب الفقهية في العصر الكلاسيكي: التاريخ والمجتمع«

 30-29 مايو 2024

د. عبد الغني سلطان الفقيه(1)

alfakeeh32@gmail.com

بجامعــة  الإســامية  الدراســات  معهــد  مــع  وشــراكة  بتعــاون  بالربــاط  والأبحــاث  للدراســات  نمــاء  مركــز  نظــم 

العصــر  فــي  الفقهيــة  »المذاهــب  بعنــوان  دوليــة  نــدوة   ،2024 مايــو   30 والخميــس   29 الأربعــاء  يومــي  مونســتر، 

الكلاســيكي: التاريــخ والمجتمــع«. وقــد نســق الأشــغال التنظيميــة كل مــن عبــد الغنــي الفقيــه )مركــز نمــاء(، وعبــد 

الرحمــن زعتــري )جامعــة مونســتر(، ومحمــد الريــوش )جامعــة محمــد الخامــس(، وإليــاس أمحــرار )مركــز جاك بيرك(. 

»المعــارف  عنــوان:  وتحمــل  نمــاء،  مركــز  يحتضنهــا  التــي  النــدوات  مــن  سلســلة  ضمــن  النــدوة  تنــدرج 

الإســامية: رؤى ســياقية«. حيــث يحــاول المركــز مــن خــال هــذه النــدوات، إفســاح المجــال للباحثيــن لإعــادة 

التأريــخ للعلــوم الإســامية وقضاياهــا واســتثمار المعطيــات العلميــة الجديــدة، والمناهــج الحديثــة فــي أوراقهــم 

العلميــة، مــع الانفتــاح علــى مختلــف التخصصــات الإنســانية مــن أجــل كتابــة تاريــخ مركــب للعلوم الإســامية 

وســياقات تطورهــا. 

فــي  الإســامية  للمجتمعــات  الثقافــي  التاريــخ  فــي  وخبيــرًا  ــا 
ً
باحث  20 مــن  أكثــر  النــدوة  أشــغال  فــي  شــارك 

العصــر الكلاســيكي )مــن القــرن 4 إلــى منتصــف 7 الهجــري(، ينتمــون إلــى عــدة جامعــات ومؤسســات بحثيــة 

 فــي العالميــن العربــي والغربــي. حيــث حاولــوا مــن خــال أوراقهــم العلميــة، مســاءلة قضايــا متعلقــة بتاريــخ

لــم  والشــريعة  الفقــه  تاريــخ  مــن  جديــدة  جوانــب  استكشــاف  ومحاولــة  جهــة،  مــن  ومجتمعاتهــا   الشــريعة 

)1( مدير تحرير دورية نماء، ومدير أكاديمية نماء للعلوم الإسلامية والإنسانية، وباحث في الفقه وأصوله وفقه السياسة الشرعية..
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ُ
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بحَث بالشكل الكافي من قبل في الأكاديميا العربية والدولية الحديثة. 
ُ
ت

وقــد ألقــى الدكتــور حيــدر حــب الله محاضــرة افتتاحيــة الأولــى، يــوم 29 مايــو 2024، بعنــوان »نظريــة 

رصــد  المحاضــر  حــاول  الهجرييــن«.  الســابع  إلــى  الرابــع  القــرن  مــن  وتحولاتهــا  الإماميــة  عنــد  القيــاس 

 إلــى القــرن الثامــن، مــن خــال استكشــاف 
ً
المشــهد الإمامــي تجــاه )القيــاس( منــذ القــرن الرابــع الهجــري وصــولا

احتماليــات وجــود انقســام حــول القيــاس فــي القرنيــن الرابــع والخامــس، قــاده الشــيخ ابــن الجُنيــد الإســكافي )ق 

4هـــ(، والــذي اتهمتــه مدرســة بغــداد )المفيــد والطو�ســي والمرت�ضــى( بالأخــذ بالقيــاس، وقــد كان لهــذا التجــاذب 

ــة 
ّ
دور -فيمــا يبــدو- فــي مبالغــة مدرســة بغــداد فــي رفــض القيــاس، حتــى أنهــا رفضــت القيــاس منصــوص العل

 
ً
 علــى حجيّتــه. كان موقــف مدرســة بغــداد مــن ابــن الجنيــد حاســما

ً
 واتفقــوا تقريبــا

ً
الــذي عــاد الشــيعة لاحقــا

ــة )ق 7 ـ 8هـــ( 
ّ
 مــن حيــاة الشــيعة، إلــى أن عثــرت مدرســة الحل

ً
 حتــى أنّ ذلــك أدّى إلــى غيــاب تراثــه تمامــا

ً
وقاطعــا

، وتــمّ تــداول هــذا القليــل الــذي عُثِــرَ عليــه مــن قبــل 
ً
عجبــت بهــا كثيــرا

ُ
 مــن بعــض كتبــه، فأ

ً
علــى بعــضٍ قليــل جــدا

ــة بأعمــال ابــن الجنيــد الفقهيّــة ظهــور زحزحــة فــي 
ّ
ــي إلــى يومنــا هــذا. صاحَــبَ إعجــاب مدرســة الحل

ّ
العلامــة الحل

ــي التفصيــل فــي مســألة تنقيــح المنــاط بيــن 
ّ

الموقــف الإمامــي مــن القيــاس، فقــد تــمّ علــى يــد أمثــال المحقّــق الحل

 فــي أدبيّــات الاجتهــاد الإمامــي، كمــا 
ً
 المجــال لتنقيــح المنــاط القطعــي بعــد أن كان محظــورا

ً
القطعــي والظنّــي، فاتحــا

ــة، وبــدأت رحلــة الحديــث عــن مفهــوم »آليّــات التعــدّي عــن النــصّ«.
ّ
عيــد النظــر فــي القيــاس منصــوص العل

ُ
أ

	1 التشكلات الكلاسيكية في المدارس الفقهية السنية .

انطلقــت أشــغال الجلســة الأولــى مــن اليــوم الأول للنــدوة بجلســة علميــة حــول التشــكلات الكلاســيكية 

للمــدارس الفقهيــة الســنية، وقــد تــرأس الجلســة الدكتــور محمــد الريــوش. وألقــى فــي مســتهلها الأســتاذ أنــس 

ــة الســنة والمقاربــات التوفيقيــة بيــن مدرســتي  ســرميني أولــى مداخــات الجلســة الأولــى، ذات عنــوان »حجيَّ

الــرأي والحديــث فــي القــرن الســابع، المنبجــي )686ه( وابــن الســاعاتي )694ه( أنموذجًــا«، حلــل مــن خلالهــا 

النقــي  و)الجوهــر  الحنفــي،  الســاعاتي  لابــن  النظــام(  )بديــع  ككتــاب  الحنفيــة  كتــب  مــن  مختــارة  عينــات 

علــى ســنن البيهقــي( لابــن التركمانــي وغيرهمــا، بغيــة تحديــد المقاربــات التوفيقيــة المحتملــة بيــن المدرســتين، 

وتوضيــح آليــات عملهــا، وبيــان مــآلات المقاربــات تلــك وأثرهــا فــي التصنيــف الأصولــي الحديثــي لاحقــا فــي كلٍّ مــن 

مدرســة الحديــث والــرأي.

أشــار المحاضــر إلــى أن دراســته انطلقــت مــن فكــرة أملتهــا عليــه عــدة نتائــج دراســات قــام بهــا ســابقًا، متعلقــة 

بأصــول أهــل الحديــث وأهــل الــرأي فيمــا يتعلــق بحجيــة الســنة وســلطتها، حيــث خلــص فيهــا إلــى أنَّ القــرن 

الســابع الهجــري كان ذروة التفاعــل بيــن أصــول المدرســتين، مدرســة أهــل الحديــث وأهــل الــرأي، فيمــا يتعلــق 



كلاسيكي: التاريخ والملفي العصر ا هيةقالف هباالندوة الدولية »المذ تقرير حولتقرير تقريرتقري228

ة ومركزيتهــا فــي التشــريع، وأنــه كان قــرن التقــارب بيــن مدرســتي الــرأي والحديــث آنــذاك وذلــك مــن  ــنَّ بحجيــة السُّ

جهــات ثــاث: تمثلــت الأولــى فــي ظهــور تيــار أهــل الأثــر داخــل مدرســة الــرأي، وتمثلــت الثانيــة فــي ظهــور منهــج 

جديــد فــي التأليــف فــي أصــول الفقــه، وهــو منهــج الجمــع بيــن طريقــة الفقهــاء وطريقــة المتكلميــن، وأمــا الجهــة 

الثالثــة فقــد تمثلــت فــي انقســام مدرســة الأصــول الحنفيــة إلــى مدرســة عراقيــة وســمرقندية، وهــو مــا مهــد 

لظهــور منهــج جديــد فــي التصنيــف فــي أصــول الفقــه، مــال مــن خلالــه الســمرقنديون إلــى مدرســة المتكلميــن.

أمــا الدكتــور إســماعيل بعــاق )أكاديميــة إيلام/تركيــا(، فقــد قــدم ورقــة عــن الإمــام الجصــاص، عنوانهــا 

»الإمــام الجصــاص فــي إطــار الســياق التاريخــي لتطــور الجــدل الأصولــي فــي المذهــب الحنفــي«، حيــث رصــد 

فيهــا الــدور الأسا�ســي للإمــام الجصــاص فــي ظهــور مرحلــة جديــدة مــن الجــدل الفقهــي والأصولــي فــي المذهــب 

الحنفــي، كمــا رصــد بعــض أهــم معالــم وخصائــص الحجــاج والجــدل عنــده مــن خــال نصوصــه التــي وصلتنــا. 

أمــا الدكتــور محمــد المعلــم )جامعــة جــورج تاون/الولايــات المتحــدة الأمريكيــة(، فقــد قــرأ ورقــة علميــة 

المــاوردي  عنــد  الفقهــي  التفكيــر  الكلاســيكي:  العصــر  فــي  والتقليــد  »الاجتهــاد  عنوانهــا:  الإنجليزيــة،  باللغــة 

للاجتهــاد  وتصــوره  المــاوردي  عــن  الحديثــة  الأكاديميــة  التصــورات  فيهــا  راجــع  الســياقية«)))،  ومصــادره 

فــي اســتخلاص النتائــج  فــي تتبــع نصــوص المــاوردي، والاقتصــار  والتقليــد، والتــي انتقــد الباحــث قصورهــا 

علــى كتابــه )الأحــكام الســلطانية(. خلــص إلــى أن هنــاك مســتويات عــدة عنــد المــاوردي فــي الاجتهــاد والتقليــد 

والأدوار التــي يقــوم بهــا كل واحــد منهــا بنــاء علــى المعطيــات والضــرورات الاجتماعيــة والتحديــات السياســية 

التــي كانــت قائمــة فــي عصــره. 

)جامعــة  المنصــوري  المبــروك  الأســتاذ  أدارهــا  والتــي  النــدوة،  أشــغال  مــن  المســائية  الفتــرة  واســتهلت 

الســلطان قابــوس(، بمداخلــة علميــة للدكتــور عطــا الله مــدب حمــادي الزوبعــي )باحــث مســتقل/العراق(، 

عنوانهــا: »أخبــار الآحــاد عنــد الظاهريــة مــن الظــن إلــى اليقيــن: التطــورات التاريخيــة والآثــار الفقهيــة«. تنــاول 

فيهــا إشــكالية خبــر الواحــد، وتاريــخ النقــاش حــول إفادتــه الظــن أو اليقيــن، والمحطــات الكبــرى فــي النقاشــات 

 عنــد مرحلــة ابن حــزم، حلــل فيهــا موقفــه مــن خبــر الواحــد، وقــارن بيــن 
ً

المتعلقــة بــه؛ حيــث توقــف مطــولًا

موقفــه وموقــف مؤس�ســي المذهــب الظاهــري. لينتقــل بعــد ذلــك إلــى موقــف ابــن الصــاح مــن نفــس القضيــة، 

والنقاشــات الحديثيــة والفقهيــة الكثيــرة التــي أثارتهــا هــذه المســألة. 

لتعقبــه مداخلــة للباحثــة يســرى والشــاف )جامعــة عبــد المالــك الســعدي/المغرب(، قــرأت مــن خلالهــا 

)2( العنوان الأصلي للورقة هو: 
The Double Emphasis on Ijtihād and Taqlīd in the Classical Period: Al-Māwardī’s (d. 450AH/1058CE) Jurisprudential 
Thought and its Sources in Context.



Volume 8- Issue 2 / 2 المجلد 8 - العدد

  June 2024 يونيو
229

ورقــة علميــة بعنــوان »مفهــوم العلــم عنــد ابــن العربــي المعافــري وأثــره فــي الــرد علــى نفــاة القيــاس«، بينــت مــن 

خلالهــا مفهــوم العلــم عنــد ابــن العربــي، ورصــدت معالــم تأثيــره تصــوره للعلــم علــى نقاشــاته المســتفيضة مــع 

الظاهريــة، خاصــة فــي مســألة القيــاس، التــي شــكلت نقطــة خلافيــة رئيســية بيــن المذهبيــن فــي الأندلــس.

أمــا الدكتــور مــولاي أحمــد أمنــاي )باحــث مســتقل/المغرب( فقــدم ورقــة بعنــوان »تطــور تخريــج الأصــول 

مــن الفــروع عنــد المالكيــة فــي العصــر الكلاســيكي: مقاربــة تاريخيــة«. حيــث اســتقرأ المــادة التاريخيــة المتاحــة 

قبــل  مــا  العصــر  فــي  الفــروع  مــن  الأصــول  تخريــج  أن  خاصــة  المالكيــة،  عنــد  التخريــج  فكــرة  تطــور  لرصــد 

الكلاســيكي )عصــر الأســمعة( لــم يكــن واضحًــا كشــأنه بعــده، والباحــث فــي التــراث لا يجــد كبيــر �شــيء إلا 

ــا 
ً
 مجملــة منقولــة عــن إمــام المذهــب. مــا دفــع الفقهــاء إلــى تطويــر هــذا المبحــث، والــذي ارتبــط ارتباط

ً
أقــوالًا

وثيقًــا بتطــور الفكــر الأصولــي.

بعــد ذلــك تحــدث الدكتــور حمــزة عدنــان مشــوقة )مديريــة البحــوث بدائــرة الإفتــاء/الأردن( فقــد اختــار 

لورقتــه عنــوان »أثــر المدرســة الخراســانية علــى نشــأة مقاصــد الشــريعة«، حــاول أن يرصــد مــن خلالهــا جــذور 

 تحليــل بعــض الأســباب المحتملــة لنشــأة 
ً

نشــأة علــم المقاصــد، والأصــول الخراســانية لهــذه النشــأة، محــاولًا

مقاصــد الشــريعة عنــد المدرســة الخراســانية الشــافعية وإضافــات هــذه المدرســة إلــى علــم المقاصــد. 

وقــدم الدكتــور مجاهــد الحــوت )جامعــة أغــري إبراهيــم تشيتشــن/تركيا( مداخلــة بعنــوان »تفســير آيــات 

الأحكام والفقه المقارن: العصر الأول للنشأة والتطور«، رصد فيها تطور التصنيف في آيات الأحكام وتحليل 

المــادة العلميــة التــي تضمنتهــا كتــب الحديــث وكتــب آيــات الأحــكام فــي المذاهــب الإســامية الســنية المختلفــة. 

لتختــم أشــغال اليــوم الأول مــن النــدوة بمداخلــة للباحــث محمــد ياســر شــاهين )جامعــة توبنغن/ألمانيــا( 

بعنــوان »أغــراض التأليــف العامــة واستكشــاف مفهــوم الفقــه عنــد الحنفيــة إلــى القــرن الخامــس الهجــري«، 

حــاول أن يرصــد فيهــا الاهتمامــات الفقهيــة عنــد شــيوخ الأمصــار، ومســالكهم فــي الــدرس والاجتهــاد، وأيضًــا 

الحاجــات والتحديــات العلميــة وتأثيرهــا فــي التصنيــف الفقهــي ومناهجــه عنــد الحنفيــة فــي العــراق ومــا وراء 

ــا أو حصــر مســائل  ــا أو مؤلفًــا تعليليًّ ا جدليًّ النهــر إلــى غايــة القــرن الخامــس الهجــري، ســواء أكان المصنــف ردًّ

الخــاف إلــى غيــر ذلــك مــن فــروع التصنيــف الفقهــي.

2 -التشكلات الكلاسيكية في المدارس الإسلامية المختلفة

ثــم ألقــى الدكتــور عــاوة عمــارة وهــو أســتاذ التاريــخ الوســيط بجامعــة الأميــر عبــد القــادر بجمهوريــة 

بعنــوان  افتتاحيــة  محاضــرة   ،2024 مايــو   30 النــدوة  أيــام  مــن  الثانــي  اليــوم  فــي  الشــعبية،  الجزائــر 
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الهجــري«.  الخامــس  القــرن  قبــل  مــا  مغــرب  فــي  الإســامية  والمذاهــب  الجماعــات  تشــكل  عــن  »ملاحظــات 

حيــث أشــار المحاضــر إلــى أن بــاد المغــرب عرفــت انتشــارًا لجماعــات متنوعــة ومتعــددة تدعــي فــي مجملهــا 

بجانــب منظورهــا  رؤيــة عقديــة وفقهيــة  بلــورت  مــا  المســلمين، حيــث ســرعان  لجماعــة  الحصــري  تمثيلهــا 

قــد  تيــارات الإباضيــة والصفريــة والمعتزلــة  فــإذا كانــت مختلــف  بإمامــة المســلمين.  يتعلــق  السيا�ســي فيمــا 

لاقــت نجاحًــا لافتًــا فــي وســط المجتمعــات المحليــة الرعويــة تحديــدًا فــي منطقــة طرابلــس وجنــوب إفريقيــة 

والجهــات الوســطى والغربيــة لبــاد المغــرب، فــإن تيــارات سياســية وعقديــة وفقهيــة ســرعان مــا انتشــرت لــدى 

 إلــى المغــرب الأق�صــى خصوصًــا تلــك 
ً

المجتمعــات الزراعيــة المســتقرة فــي المناطــق الشــمالية لإفريقيــة وصــولًا

ســبت إليهــا ونقصــد بذلــك الأوزاعيــة والثوريــة 
ُ
التــي ســتعرف لاحقًــا بأســماء الشــخصيات الكريزماتيــة التــي ن

والحنفيــة والمالكيــة والزيديــة والإســماعيلية وغيرهــا. واقتــرح المحاضــر، قــراءة جديــدة لهــذا التشــكل وكيــف 

تأثــرت هــذه الجماعــات فيمــا بينهمــا واســتدخالها لفقــه الجماعــات المناوئــة لهــا، وأيضًــا التنــوع الفكــري داخــل 

 إلــى 
ً

نفــس الجماعــة وكيــف تبنــت جماعــات المعتزلــة للمشــاريع السياســية لجماعــات عقديــة مختلفــة وصــولًا

تبنيهــا للذاكــرة الإباضيــة مــن الناحيــة السياســية.

لتنطلــق أشــغال الجلســة الأولــى، والتــي أدارهــا الباحــث يحيــى عالــم )جامعــة أوســنابروك/المانيا(، ألقــى فــي 

مســتهلها الأســتاذ محمــد العــادل لطيــف )جامعــة جندوبة/تونــس( مداخلــة علميــة بعنــوان »مؤسســو ديــوان 

العزابــة وأثرهــم فــي المجتمــع بجزيــرة جربــة بدايــة مــن القــرن الخامــس الهجــري«. رصــد مــن خلالهــا التاريــخ 

السيا�ســي المضطــرب للإباضيــة فــي شــمال إفريقيــا، والمحــن السياســية التــي تعرضــوا لهــا، مــا أدى إلــى تناقــص 

أعدادهــم، وتأثــر حياتهــم الاجتماعيــة، الأمــر الــذي دفــع إلــى ابتــداع نظــام فقهــي واجتماعــي أســهم فــي الحفــاظ 

علــى وجودهــم الثقافــي والدينــي فــي جزيــرة جربــة التونســية خــال القــرن الخامــس الهجــري ومــا تــاه. 

أمــا الأســتاذ أحمــد الخرو�صــي )جامعــة الســلطان قابوس/عمــان( فقــد قــرأ ورقــة بعنــوان »جامــع ابــن بركــة 

والتأســيس الإبا�ضــي لأصــول الفقــه«، حــاول مــن خلالهــا تحليــل نصــوص ابــن بركــة للوقــوف علــى اســتمداداته 

الأصوليــة، وعلاقــة كتابــه برســالة الإمــام الشــافعي، كمــا حلــل أيضًــا جوانــب التميــز والتفــرد فــي مصنــف الإمام 

ــف فــي أصــول الفقــه علــى قواعــد وأصــول المذهــب.
ّ
الإبا�ضــي الــذي يعــد -حســب المحاضــر- مــن أوائــل مــن أل

3- الاجتهاد والجدل في العصر الكلاسيكي 

فــي الفتــرة المســائية، ألقــى الأســتاذ أحمــد الكنــدي المحاضــرة الافتتاحيــة الأخيــرة ضمــن أشــغال المؤتمــر، 

بعنــوان »الفقــه السيا�ســي عنــد الإباضيــة تنظيــرًا وتطبيقًــا مــن القــرن الثالــث إلــى الســابع الهجرييــن«، ســلط 
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خلالهــا الضــوء علــى العلاقــة التــي تربــط الفقــه بالسياســة فــي التجربــة الإباضيــة، مــن خــال اســتعراض 

إلــى الحديــث عــن  التاريــخ السيا�ســي الإبا�ضــي المبكــر والوســيط. لينتقــل بعــد ذلــك  فــي  محطــات أساســية 

الأفــكار الكبــرى فــي الفقــه السيا�ســي الإبا�ضــي، حيــث تنــاول مفهــوم الإمامــة وأحكامهــا وخصائصهــا فــي الفقــه 

الإبا�ضــي، ثــم تطــرق للشــروط التقنيــة فــي توليــة الإمــام، وعقــد الإمامــة وغيرهــا مــن القضايــا المتصلــة بهــذا 

المبحــث المهــم فــي التاريــخ السيا�ســي الإســامي بشــكل عــام، والإبا�ضــي بشــكل خــاص. 

لتنطلــق أشــغال الفتــرة المســائية بــإدارة الدكتــورة فاطمــة خليــل )مركــز نماء/المغــرب(. ألقــى فــي مســتهلها 

»المشــروع  بعنــوان  علميــة  مداخلــة  إســماعيل/المغرب(  مــولاي  )جامعــة  الحســيني  الواحــد  عبــد  الأســتاذ 

الفقهــي لابــن حــزم مــن النقــد إلــى إنتــاج النــص الفقهــي« حــاول مــن خلالهــا تلمــس ملامــح التميــز فــي التفكيــر 

الفقهــي عنــد الإمــام ابــن حــزم مــن خــال مدونتــه الأصوليــة وجدالاتــه الفقهيــة مــع مالكيــة عصــره. 

أمــا الباحــث عبــد الإلــه بوذيــب )جامعــة مــولاي إســماعيل/المغرب( فقــد كان عنــوان ورقتــه »الهجــوم 

علــى النقــل: كيــف تلقــى النظــار تشــكيك الــرازي علــى يقينيــة الدليــل النقلــي؟« حــاول تســليط الضــوء علــى 

اللفظيــة  الأدلــة  إفــادة  أعمالــه الأخــرى، بخصــوص  مــن  فــي المحصــول وعــدد  الــرازي  أثــاره  الــذي  النقــاش 

لليقيــن. وخلــص الباحــث إلــى أن مشــروع الشــاطبي المتمثــل فــي كتــاب الموافقــات كان محاولــة لتجــاوز مــا أثــاره 

الــرازي مــن نقاشــات حــول الدليــل اللفظــي.

أمــا ورقــة الدكتــور عبــد العزيــز تاشــفين )باحــث مســتقل/المغرب(، فقــد اختــار لهــا عنــوان »لمــاذا اندثــر 

المذهــب المالكــي فــي العــراق؟« تتبــع فيهــا الأســباب العلميــة والاجتماعيــة لاندثــار المذهــب فــي العــراق وتراجــع 

ن من خلال ورقته كيف أن خروج منصب القضاء  مكانته هناك لصالح ازدهار ثانٍ في الغرب الإســامي. بيَّ

مــن يــد المالكيــة، واضطــرار بعــض أهــم فقهــاء المالكيــة إلــى الهجــرة عــن العــراق قــد أســهما بشــكل واضــح فــي 

تراجــع نفــوذ المذهــب وبريقــه العلمــي. 

وبعــد فتــرة اســتراحة، انطلقــت أشــغال الجلســة الأخيــرة بورقــة للدكتــور عبــد الرحمــن زعتــري )جامعــة 

مونســتر/ألمانيا( اختــار لهــا عنــوان »الكتابــة الفقهيــة فــي عصــر الاضطــراب: تشــكل أدبيــات الجــدل الفقهــي 

ــا لتطــور فــن  والانعكاســات السياســية علــى تطــوره فــي العصــر الكلاســيكي«، حــاول أن يقتــرح تحقيبًــا تاريخيًّ

الجــدل، وعلاقــة كل مرحلــة مــن مراحلــه بالتغيــرات العلميــة والسياســية التــي طــرأت علــى البلــدان الإســامية 

فــي العصــر الوســيط. حيــث أشــار الباحــث إلــى وجــود ثــاث مراحــل أساســية فــي تاريــخ الجــدل؛ أطلــق علــى 

المرحلــة الأولــى )مرحلــة المفاقهــة(، وســمى الثانيــة )مرحلــة الجــدل المبكــر(، أمــا الثالثــة فقــد اقتــرح أن تســمى 

)مرحلــة الجُســت(. وحــاول أن يبيــن الأســباب العلميــة والسياســية لرفــض عــدد مــن الفقهــاء كابــن تيميــة 
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وتلامذتــه لهــذا النــوع مــن الجــدل رفضًــا شــديدًا. 

أمــا ورقــة الأســتاذ نــور الديــن الحميــدي )جامعــة القا�ضــي عياض/المغــرب( فقــد حملــت عنــوان »المناظــرة 

الفقهيــة بالأندلــس: النشــأة والتطــور«، وقــف خلالهــا مــع محطــات مــن تاريــخ المناظــرة العلميــة فــي الأندلــس 

خــال القرنيــن الرابــع والخامــس، ليخصــص حيــزًا كبيــرًا لابــن حــزم ومناظراتــه مــع فقهــاء عصــره المالكيــة. 

وقــد تعــرض بتفصيــل للســياقات السياســية والاجتماعيــة لتطــور فــن المناظــرة فــي الأندلــس، وحلــل أســباب 

الحــدة التــي شــهدتها المناظــرات الفقهيــة والكلاميــة والأصوليــة خــال القــرن الخامــس الهجــري.

تلتــه مباشــرة ورقــة الدكتــور محمــد عبــد الرحيــم )جامعــة بادابورن/ألمانيــا(، التــي كان عنوانهــا »تصويــب 

فــي علــم أصــول الفقــه عنــد الإمــام الجصــاص وأبــي الحســين البصــري«.  المجتهديــن: جدليــة تعــدد الحــق 

وقــد أشــار الباحــث إلــى أن الإمــام الجصــاص الحنفــي كان أول مــن خصــص بابًــا فــي كتابــه )الفصــول( حــول 

»خطــاب عبيــد الله بــن الحســن العنبــري«. قبــل أن يصبــح هــذا الــرأي جــزءًا لا يتجــزأ مــن الجــدل الأصولــي 

حــول حــدود الاجتهــاد وشــروطه ولا ســيما عنــد القاضييــن الباقلانــي وعبــد الجبــار الهمذانــي، ومــن تلاهــم. 

ليحلــل أصــول مقولــة تصويــب المجتهديــن عنــد العنبــري، وامتداداتــه الفقهيــة والكلاميــة، ومــا أفرزتــه مــن 

الأحــكام  فــي  الأصــول  وتعاليــم  لمبــادئ  العملــي  التطبيــق  علــى  بظلالــه  ألقــى  الأمــر  هــذا  أن  مبينًــا  جــدالات، 

الفقهيــة، وبالتالــي علــى الإفتــاء الدينــي ومــن ثــم الممارســات الدينيــة فــي المجتمــع الإســامي، وهــو مــا حــاول أن 

يحللــه مــن زاويــة مذهبيــة وتاريخيــة.

لتختتــم الجلســة بمناقشــة ختاميــة عامــة، أبــدى فيهــا المشــاركون انطباعاتهــم حــول النــدوة وأشــغالها، 

ومــا طــرح خلالهــا مــن أفــكار وموضوعــات، وقــد توافــق المشــاركون علــى أن الموضــوع لا يــزال يحتــاج الكثيــر من 

البحــث، وعقــد المزيــد مــن النــدوات لتغطيــة جوانــب كثيــرة لــم يكــن مــن الممكــن أن تغطيهــا النــدوة لإكراهــات 

الوقــت والحيــز الزمنــي. وقــد أثنــى المشــاركون علــى هــذه المبــادرة الفريــدة لمؤسســة نمــاء، وعلــى إتاحتهــا الفرصــة 

للباحثيــن فــي تاريــخ الفقــه لعــرض نتائــج أبحاثهــم، ومشــاركتها مــع زملائهــم الباحثيــن. 

وقــد ألقــى الدكتــور عبــد الغنــي الفقيــه كلمــة أخيــرة شــكر فيهــا المشــاركين والمتدخليــن علــى إنجــاح أشــغال 

النــدوة الثانيــة مــن سلســلة نــدوات »المعــارف الإســامية: رؤى ســياقية«، ضاربًــا للباحثيــن موعــدًا آخــر يُدعَــى 

فيــه إلــى المشــاركة بــأوراق ومقترحــات بحثيــة حــول الفقــه وتاريخــه فــي المرحلــة مــا بعــد الكلاســيكية والتــي تمتــد 

مــن منتصــف القــرن الســابع الهجــري إلــى مــا قبــل اجتيــاح الحداثــة البلــدان الإســامية.
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 ووظيفته المعياريةّ 
ِ
قْه

ِ
 الف

ِ
 أُصول

ِ
طُ القطْع والظن في مباحث

ِ
 قراءة في كتاب: ضاب

دراسة وصفية

محمد ابجطيط(1)

bajtit_med@hotmail.com 	

الملخص:

 
ُ
يهــدف هــذا البحــث إلــى تســليط الضــوء علــى مؤلــف لعبــد الحميــد الراقــي الموســوم بعنــوان: »ضابِــط

صــول الفقْــه ووظيفتــه المعياريــة« الــذي يعالــج فيــه إشــكالية القطــع والظــن فــي 
ُ
ــعِ والظــن فــي مباحــثِ أ

ْ
القط

أصــول الفقــه. وقــد نهــج المؤلــف فــي معالجتــه لهــذا الإشــكال المنهــج الاســتقرائي لمباحــث أصــول الفقــه؛ التــي 

إلــى  فــي كل مبحــث، قبــل  الوصــول  رصدنــا مضامينهــا بأســلوب مركــز، واســتنتجنا مــا انتهــى إليــه المولــف 

  مــن النتائــج فــي الأخيــر التــي تفــككك رمــوز مصطلــح الأصــول المحكــوم عليــه 
ً
مــا انتهــى إليــه البحــث إجمــالا

بالقطــع أو الظــن، وتبيــن دور هــذا الضابــط )القطــع والظــن( ووظيفتــه المعياريــة فــي مباحــث علــم أصــول 

الفقــه، كمــا  انتهــت -أيضــا- إلــى ضــرورة ضبــط مصطلــح الأصــول المحكــوم عليــه بالقطــع أو الظــن مــن قبــل 

العلمــاء، وأنواعــه، وزمــن الحكــم عليــه. 

الكلمات المفتاحية: 

أصول الفقه، مقاصد الشريعة، القطع والظن، الاجتهاد، الأدلة الشرعية.

)1( أستاذ بالأكاديمية الجهوية لمهن التربية والتكوين، جهة الشرق، ورئيس مركز مناهل للدراسات والأبحاث وإحياء التراث – المغرب.

© نشــر هــذا البحــث بموجــب ترخيــص )CC BY-NC4.0( المفتــوح، الــذي يســمح لأي شــخص تنزيــل البحــث وقراءتــه والتصــرف بــه مجانًــا، مــع 
جــري عليــه أي تعديــات، ولا يمكــن اســتخدام هــذا البحــث لأغــراض تجاريــة.

ُ
ضــرورة نســبته إلــى صاحبــه بطريقــة مناســبة، مــع بيــان إذا مــا قــد أ
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A Reading of the Book:The Controller of Certainty and Suspicion in the Discussions 
of the Fundamentals of Jurisprudence and Its Normative Function:  

A Descriptive Study

Mohammed Abjatit(2)

bajtit_med@hotmail.com 	

abstract

This research aims to shed light on a book by Abdul Hamid Al-Raqi entitled: “The Controller of 

Determination and Suspicion in Discussions on the Fundamentals of Jurisprudence and Its Norma-

tive Function,” in which he addresses the problem of certainty and suspicion in the fundamentals of 

jurisprudence. In dealing with this issue, the author approached the inductive approach to the inves-

tigations of the fundamentals of jurisprudence. We monitored its contents in a focused manner, and 

came up with what the author concluded in each section, before arriving at the conclusions of the 

research as a whole, in the end, we deconstruct the symbols of the term ‘usul’ that is ruled by certainty 

or suspicion, and clarify the role of this criterion (certainty and suspicion) and its normative function 

in the investigations of the science of jurisprudence. It is also concluded that the necessity of defining 

the term ‘usul’ ruled by certainty or suspicion by scholars, in its types, and the time of judging.

key words: 

Fundamentals of Jurisprudence, Objectives of Sharia, Certainty and Suspicion, Ijtihad, Sharia 
Evidence.
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القطْع والظن  بِطُافي كتاب: ض قراءة236 ي مباحثِ أُصولِ الفِقْهِف  ووظيفته المعياريّة دراسة وص 

مقدمة: 

الحميــد  عبــد  لمؤلفــه  عنــوان  المعياريّــة«  ووظيفتــه  الفِقْــهِ  صــولِ 
ُ
أ مباحــثِ  فــي  والظــن  ــعِ 

ْ
القط  

ُ
»ضابِــط

الراقــي، أســتاذ باحــث بجامعــة محمــد بــن زايــد للعلــوم الإنســانية فــي أبــو ظبــي، وخريــج دار الحديــث الحســنية 

بالربــاط، وقــد صــدر لــه هــذا الكتــاب بعــد إصــدارات أصوليــة ســابقة كانــت بمثابــة المقدمــات الممهــدات لهــذا 

الموضــوع.

مــن ذلــك كتابــه الأول بعنــوان: »مقتضيــات العــدول عن خبــر الواحد عنــد الإمــام مالــك« )نشــره مركــز 

إحيــاء للبحــوث والدراســات - الطبعــة الأولــى: 2021م( وكتــاب آخــر بعنــوان: »تقييــد إطلاقــات الأصولييــن: 

قــراءة فــي مقتضيــات المنهجيــة الأصوليــة« )نشــره مركــز مناهــل للدراســات والأبحــاث وإحيــاء التــراث، الطبعــة 

الأولــى: 2022م(.

أمــا كتابــه الثالــث موضــوع هــذه الدراســة فهــو مــن الحجــم المتوســط )120 صفحــة( وقــع اختيارنــا علــى 

طبعــه فــي مركــز مناهــل للدراســات والأبحــاث وإحيــاء التــراث مطلــع ســنة 2022م، وتولــى نشــر طبعتــه الأولــى 

دار ركاز للنشــر والتوزيــع بالمملكــه الأردنيــة الهاشــمية. 

لــدى علمائنــا  وذلــك لأهميــة الكتــاب، ومــا يعالجــه مــن إشــكالات معرفيــة كانــت مــن قبيــل المســلمات 

رحمهــم الله، ثــم طالهــا النقــد والتشــكيك فــي القــرن الما�ضــي مــن قِبــل عَلــم مــن أعــام الأمــة الإســامية، لــه 

؛ الــذي هــو الإمــام الشــيخ الطاهــر بــن عاشــور))).
ً
، وتقعيــدا

ً
، وتنظيــرا

ً
وزنــه العلمــي فــي الســاحة العلميــة تأليفــا

ــف وموضوعــه 
َّ
 لــذا اســتمر اهتمامنــا بالكتــاب والاحتفــاء بــه مــن خــال هــذه الدراســة؛ للتعريــف بالمؤل

أكثر لدى القراء والباحثين عمومًا، وكذا لدى المشتغلين في تخصص الفقه وأصوله على وجه الخصوص.

)3( هــو الإمــام محمــد الطاهــر بــن محمــد بــن محمــد الطاهــر، المعــروف بالطاهــر بــن عاشــور، مــن بيــت آل عاشــور الأندلســيين، ولــد عــام 

1879م، نشــأ علــى أكمــل الصفــات الدينيــة، وأفضــل المناهــج التربويــة، ولمــا بلــغ السادســة مــن عمــره أقبــل علــى حفــظ القــرآن الكريــم، 

 ،
ً
وحفــظ مجموعــة مــن المتــون العلميــة؛ كابــن عاشــر، والرســالة، والقطــر، ونحوهــا. ثــم التحــق بجامــع الزيتونــة، لمــا بلــغ أربعــة عشــر عامــا

 شــتى منهــا: النحــو والبلاغــة، واللغــة، والمنطــق، وعلــم الــكلام، والفقــه، والفرائــض، وأصــول الفقــه، والحديــث والســيرة، 
ً
ودرس علومــا

والتاريــخ... واشــتعل فــي مجــال التدريــس، منــذ عــام: 1317هـــ، والإدارة والإصــاح، وكان مــن أبــرز أعمالــه الإصلاحيــة تلــك التــي عملهــا وهــو 
يديــر الجامــع الأعظــم للزيتونــة، فأســهم فــي جميــع المبــادرات الهادفــة لتطويــر برامجــه التعليميــة. أمــا مؤلفاتــه فلــو لــم يكــن للشــيخ ســوى 

تفســيره »التحريــر والتنويــر« لكفــاه، ولكــن شــاءت قريحتــه الفــذة أن يطــرق كل بــاب مــن أبــواب العلــم، حتــى عــرف عنــه أنــه مــا درس مــادة 

 أو مقــالات تبهــر الواعــي، وتثيــر إعجــاب اللبيــب. )ينظــر: ابــن عاشــور، تحقيقــات وأنظــار فــي القــرآن والســنة ص: 3، 
ً
إلا ووضــع فيهــا كتبــا

بوزغيبــة محمــد بــن إبراهيــم، فتــاوى الشــيخ الإمــام محمــد الطاهــر ابــن عاشــور، ص: 11، بلقاســم الغالــي، شــيخ الجامــع الأعظــم محمــد 

الطاهــر ابــن عاشــور، حياتــه وآثــاره، ص: 153، محمــد الحبيــب ابــن الخوجــة، شــيخ الإســام الإمــام الأكبــر محمــد الطاهــر ابــن عاشــور، 

ص:154، اســماعيل الحســني، نظريــة المقاصــد عنــد الإمــام محمــد الطاهــر بــن عاشــور، ص: 60(
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إشكالية البحث في الكتاب: 

ســواء  ظنيــة،  لا  قطعيــة  الديــن  فــي  الفقــه  أصــول  أن  مؤلفاتهــم  فــي  الأصولييــن  عنــد  يتكــرر  مــا  عــادة 

الــذي قــال: »إن  فــي المقدمــة الأولــى مــن موافقاتــه،  بالتنصيــص المطلــق؛ كمــا نجــد عنــد الإمــام الشــاطبي 

إلــى كليــات الشــريعة، ومــا كان  فــي الديــن قطعيــة لا ظنيــة، والدليــل علــى ذلــك أنهــا راجعــة  أصــول الفقــه 

قطعــي«))). فهــو  كذلــك؛ 

بمــا  الفقــه  اعتبــر قطعيــة أصــول  الــذي  البرهــان،  فــي  الحرميــن  إمــام  المقيــد كمــا عنــد  بالتنصيــص  أو 

يقدمــه الأصولــي مــن اجتهــاد لإبانــة هــذه القواطــع، حيــث قــال -رحمــه الله-: »فــإن قيــل تفصيــل أخبــار الآحــاد 

والأقيســة لا يلفــى إلا فــي الأصــول وليســت قواطــع؛ قلنــا حــظ الأصولــي إبانــة القاطــع فــي العمــل بهــا ولكــن لا بــد 

مــن ذكرهــا ليتبيــن المدلــول ويرتبــط الدليــل بــه«))).

لكــن اعتــراض الشــيخ الطاهــر بــن عاشــور فــي مقاصــد الشــريعة الإســامية علــى قطعيــة الأصــول أثــار هــذا 

الموضــوع مــن جديــد، وأعــاده إلــى مائــدة النقــاش، فهــو يعقــب علــى إمــام الحرميــن فــي اعتبــار أصــول الفقــه 

 قواطــع 
ً

ــا لــم نرهــم دونــوا فــي أصــول الفقــه أصــولًا  قواطــع فــي مجملهــا، فيقــول: »وهــو اعتــذار واهٍ؛ لأنَّ
ً

أصــولًا

يمكــن توقيــف المخالــف عنــد جريــه علــى خــاف مقتضاهــا كمــا فعلــوا فــي أصــول الديــن؛ بــل لــم نجــد القواطــع 

إلا نــادرة، مثــل ذكــر الكليــات الضروريــة: حفــظ الديــن، والنفــس والعقــل، والنســب والمــال، والعــرض. ومــا 

عــدا ذلــك فمعظــم أصــول الققــه مظنونــة«))).

ن  ويقتــرح منهــج مشــروعه العلمــي لإعــادة تدويــن الأصــول القطعيــة فيقــول: »فنحــن ‌إذا ‌أردنــا أن نــدوِّ

 قطعيــة، للتفقــه فــي الديــن، حــقَّ علينــا أن نعمــد إلــى مســائل أصــول الفقــه المتعارفــة، وأن نعيــد ذوبَهــا 
ً
أصــولا

رهــا بمعيــار النظــر، والنقــد، فننفــي عنهــا الأجــزاء الغريبــة، التــي عَلِقــت بهــا، ثــم نعيــد  فــي بوتقــة التدويــن، ونعيِّ

ســتمد منــه طــرق 
ُ
ــم مقاصــد الشــريعة، ونتــرك علــم أصــول الفقــه علــى حالــه، ت

ْ
صَــوْغ ذلــك العلــم، ونســميه عِل

تركيــب الأدلــة الفقهيــة«))).

وهــذه فرضيــة تحتــاج إلــى جهــد اســتقرائي لمباحــث أصــول الفقــه للخلــوص إلــى أي مــدى كان الشــيخ ابــن 

 فــي نفيــه لقطعيــة أصــول الفقــه، واعتبــار القواطــع نــادرة فيــه؟
ً
عاشــور محقــا

)4( الشاطبي، الموافقات، جـ1، ص: 18.

)5( إمام الحرمين، البرهان في أصول الفقه، جـ1، ص: 8.

)6( محمد الطاهر ابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية، ص: 5.

)7( ينظر: السابق، ص: 7-6.
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منهج المؤلف في البحث

اختــار الدكتــور عبــد الحميــد الراقــي الإســهام فــي هــذا النقــاش العلمــي مــن خــال منهــج اســتقرائي لمباحــث 

الفقــه، حيــث شــمل الاســتقراء لمباحثــه الخمســة )مبحــث تأصيــل الأصــول، والأحــكام، ومباحــث  أصــول 

الــدلالات، والاجتهــاد، ومقاصــد الشــريعة( ليســتبين فرضيــة القطــع والظــن فــي مباحــث أصــول الفقــه. وهــو 

منهــج اســتطاع الدكتــور الراقــي أن يضيــف بــه حلقــة أخــرى مــن حلقــات البحــث العلمــي فــي إشــكالية القطــع 

والظــن فــي أصــول الفقــه.

محتوى الكتاب ومباحثه

تناول المؤلف مادة هذا الموضوع من خلال خمسة مباحث، نجمل مضمونها العلمي في الآتي: 

المبحث الأول: القطع والظن في تأصيل الأصول:

اســتهل المؤلــف هــذا المبحــث باقتباســات متعــددة تؤكــد اتفــاق معظــم الأصولييــن علــى أن أصــول الفقــه 

ينبغــي أن تكــون قطعيــة لا ظنيــة)))، واعتبــروا الأصــول منهــا مــا هــو قاطــع بنفســه، ومنهــا مــا هــو غيــر قاطــع 

بنفســه، لكــن قــام الدليــل القاطــع علــى وجــوب العمــل بــه، )مثــل خبــر الواحــد والقيــاس(. 

وقبل الخوض في قطعية هذه الأصول بيّن الأستاذ الراقي أن المقصود بالأصول هنا أمران: 

الأمر الأول: الأصول من حيث هي أدلة شرعية

الواحــد والإجمــاع  مثــل أصــل خبــر  كليــة، وذلــك  أدلــة  هــي  مــن حيــث  الأدلــة  عــن  الــكلام  هنــا  فينــدرج 

مــا.  علــى حكــم  الدالــة  النقليــة  الأدلــة  مثــل  وذلــك  هــي جزئيــة،  مــن حيــث  والأدلــة  والقيــاس... 

خــال  مــن  قطعيتــه  بيّــن  الــذي  الواحــد  خبــر  المؤلــف  تنــاول  الكليــة  الأدلــة  مــن  الأول  المســتوى  ففــي 

ســتمد قطعيتــه أيضــا مــن عدالــة الصحابــة؛ 
ُ
مشــروعية الجــرح والتعديــل الــذي يحــدد درجــة الــراوي، كمــا ت

 للعلــم أو العمــل فقــط 
ً
 بــه لــدى العلمــاء اختلفــوا فــي كونــه مفيــدا

ً
بــت خبــر الواحــد كونــه مقطوعــا

َ
لذلــك لمــا ث

ثــم وضعــوا ضوابــط لقبولــه))).

كــر لــه مــن الأدلــة الجزئيــة، التــي لا ترقــى إلــى الاســتدلال بهــا 
ُ
 الاجمــاع، مــن حيــث مــا ذ

ً
كمــا تنــاول أيضــا

صولِ الفِقْه ووظيفته المعياريّة، ص:17-16.
ُ
عِ والظن في مباحثِ أ

ْ
 القط

ُ
)8( ينظر: عبد الحميد الراقي، ضابِط

)9( ينظر: السابق، ص: 24-23.
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فــي مقــام القطعيــات، لذلــك ســعى العلمــاء فــي إطــار إثبــات قطعيتــه إلــى اســتقراء مجمــوع الأخبــار الــواردة فــي 

حَصــل مــن مجموعهــا تعظيــم الرســول عليــه الصــاة والســام شــأن هــذه الأمــة إذا 
َ
معنــى الجماعــة، بحيــث ت

اجتمعــت علــى رأي)1)).

ومن الأدلة التي وقف معها المؤلف: القياس، الذي تناول الكلام حوله في مستويين: 

، اســتعرض فيــه مواقــف مــن تكلــم فــي أصــل القيــاس ليخلــص 
ً
المســتوى الأول: القيــاس باعتبــاره أصــا

إلــى إثبــات هــذا الأصــل بمــا هــو مقطــوع بــه، وهــو إجمــاع الصّحابــة، ومســلك الاســتقراء. وأمّــا آحــاد الأدلــة 

-قرآنًــا وســنة- فــا ترقــى إلــى إثبــات مثــل هــذا الأصــل فــي أصــول الفقــه. 

المســتوى الثانــي: أقســام القيــاس، تطــرق فيــه إلــى أقســام القيــاس مــن حيــث خفــاء العلــة ووضوحهــا، 

ــا؛ كمــا فــي تقســيم الباجــي: )جلــي، وواضــح، وخفــي( ومنهــم مــن  فمــن العلمــاء مــن قســم القيــاس تقســيمًا ثلاثيًّ

اعتمــد التقســيم الثنائــي فقــط، فقســمه إلــى: جلــي وخفــي.

تــه بدليــل مقطــوع بــه ولا يحتمــل إلا معنــى واحــدًا؛ إمّــا بالنّــصّ، أو الإجمــاع، أو 
ّ
والجلــي مــا عرفــت عل

بالتّنبيــه. والخفــيّ هــو: كل قيــاس عــرف بطريــق يجتهــد فيــه. 

.
ً
لهذا لم يكن لمسالك العلة أن يخرج عن منهج القطع والظن أيضا

 إلــى 
ً
كمــا تنــاول الأســتاذ الفاضــل فــي القيــاس حــروف العلــة، التــي كان تقســيمها مــن قبــل العلمــاء احتكامــا

ضابــط القطــع والظــن، حيــث فرقــوا بيــن الحــروف التــي تفيــد القطعيــة فــي التعليــل؛ كقولنــا كــذا، أو لســبب 

كــذا أو لموجــب كــذا، أو لأجــل كــذا، وينضــاف لهــا حــروف )كــي( كمــا نــص الغزالــي. والحــروف التــي تفيــد الظــن؛ 

مثــل: إنّ، والــام، والبــاء، والفــاء...

وختــم المؤلــف حديثــه عــن الأدلــة الكليــة بأصــل الاســتدلال الــذي يقصــد بــه: الاجتهــاد الــذي لا يرجــع 

إلــى أصــل معيّــن مــن الكتــاب والسّــنّة والإجمــاع. وهــو ضــرب مــن الاجتهــاد اختلــف الأئمــة فــي الأخــذ بــه، وقــد 

اســتند إمــام الحرميــن فــي إثباتــه إلــى مســلك العــادة)1)).

ــنّ، 
ّ
وفــي المســتوى الثانــي مــن الأدلــة الجزئيــة بيّــن الأســتاذ أنــواع الأدلــة الجزئيــة، مــن زاويــة القطــع والظ

ــا فــي ذاتــه، أو مــا كان راجعًــا فــي أصلــه إلــى دليــل قطعــيّ، وتــمّ ردّ الظنّــيّ الــذي  حيــث كانــت العبــرة بمــا كان قطعيًّ

ــالى:  ــوله تع ــرة: 143( وق ــاسِ﴾ )البق ــهَدَاءَ عََلَىَ النَّ ــوا شُ كُونُ ــطًا لِِتَ ــةً وسََ مَّ
ُ
ــمْ أ ــكَ جَعَلْنَاكُ ِ )10( مــن ذلــك قولــه تعالــى: ﴿وَكَذَل

ــوا﴾  ــا ولَََا تَفَرَّقُ يعً ِ جََمِ ــلِ اللَّهَّ بْ ــوا بِِحَ ــاسِ﴾ )آل عمــران: 110( وقولــه تعالــى: ﴿واَعْتَصِمُ ــتْ للِنَّ خْرجَِ
ُ
ــةٍ أ مَّ

ُ
ــرَْ أ ــمْ خَ تُ  ﴿كُنْ

)آل عمران: 103( 

صولِ الفِقْه ووظيفته المعياريّة، ص: 38-29.
ُ
عِ والظن في مباحثِ أ

ْ
 القط

ُ
)11( ينظر: عبد الحميد الراقي، ضابِط
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لا يرجــع إلــى مقطــوع بــه فــي الأصــل)1)).

الأمــر الثانــي: الأصــول باعتبارهــا قواعــد معتمــدة فــي الاســتنباط 

والترجيــح

وذلك مثل العمل بالظاهر، وأصل التأويل، واعتبار المآل، والترجيح، والنسخ.

باعتبــار أن العلمــاء لــم يكونــوا يقتصــرون علــى اســتدلالاتهم علــى النصــوص، وإنمــا كانــوا يســتدلون بهــذه 

 علــى مســلك الاســتقراء المف�ضــي إلــى القطــع، أو الإجمــاع، أو جريــان العمــل، 
ً
الاســتدلالات كلهــا، اعتمــادا

ــق بإثبــات هــذه الأصــول.
ّ
وهــذا فيمــا يتعل

ومعلــوم أن الترجيــح أو النســخ يصــار إليهمــا عنــد تعــارض الأدلــة، لذلــك يجــري الترجيــح بيــن المظنونــات 

ولا يجــري فــي القطعيــات، كمــا أن القاطــع لا ينســخ إلا بالقاطــع، ولا ينســخ بالمظنــون، وأن المظنــون ينســخ 

بمثلــه الــذي هــو مظنــون، وبمــا هــو أقــوى منــه الــذي هــو المقطــوع بــه)1)).

فخلاصــة مــا تناولــه المؤلــف فــي هــذا المبحــث يتعلــق بتأصيــل الأصــول ومــدى إقامتهــا علــى القطعيــات، 

لذلــك ســعى المؤلــف إلــى بيــان وظائــف هــذه الأصــول وأنواعهــا؛ فمنهــا مــا هــو قاطــع ابتــداءً لا يحتــاج إلــى مزيــد 

بحــث ونظــر واســتقراء، ومنهــا مــا يحتــاج إلــى ذلــك كمــا هــو الشــأن فــي خبــر الواحــد، والإجمــاع، والقيــاس.

 المبحث الثاني: القطع والظّنّ في الأحكام

حــاول المؤلــف مــن خــال هــذا المبحــث أن يجيــب عــن الســؤال المطــروح فيــه وهــو: هــل كان لهــذا الضابــط 

فــي مبحــث الأحــكام الوظيفــة ذاتهــا التــي كانــت لــه فــي تأصيــل الأصــول وتحديــد الأدلــة أم لا؟

وأجاب عن هذا السؤال من خلال مقامين:

 بيّــن فــي الأول حضــور ضابــط القطــع والظــن فــي تقســيم الأحــكام الشــرعية، فتقســيم الأحــكام مــرده إلــى 

 
ً
وجــود ضابــط القطــع والظــن وانتفائــه، وأصــل ذلــك الأمــر والنهــي، إذ الحكــم يكــون بحســب دلالتهمــا جزمــا

أو غيــر جــزم، والجــزم المنصــوص عليــه هنــا هــو القطــع المســتفاد مــن الدلالــة)1)).

وبيّــن فــي الثانــي دلالــة هــذه الأحــكام التــي لا تخــرج عــن كونهــا إمــا قطعيــة أو ظنيــة، وعلــة ذلــك أن القطــع 

)12( ينظر: السابق، ص: 39.

)13( ينظر: السابق، ص: 45-40.

 يــرد بصيــغ متعــددة، عــد منهــا إمــام الحرميــن نحــو خمــس عشــرة صيغــة، ومــن هــذه الصيــغ مــا قــد يفيــد الوجــوب، ومنهــا 
ً

)14( فالأمــر مثــا

مــا قــد يفيــد النــدب، ومنهــا مــا قــد يفيــد الإباحــة، ولا يصــار إلــى حكــم مــن هــذه الأحــكام وترجيحــه إلا بقرينــة ودليــل قطعــي. )ينظــر: البرهــان، 

جـ1، ص: 109(
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فــي الأصــل مــن حيــث الثبــوت لا يعنــي القطــع فــي الدلالــة؛ لذلــك كانــت مراتــب الخطــاب متباينــة فــي الوضــوح 

 لأكثــر 
ً

اهــر محتمــا
ّ
والخفــاء، فــكان النّــصّ أعلاهــا لعــدم الاحتمــال مــن الجهــة التــي هــو نــصّ فيهــا، وكان الظ

مــن معنــى وســببًا فــي حصــول الاختــاف بيــن الفقهــاء.

ــنّ فــي مبحــث الأحــكام ليــس 
ّ
 القطــع والظ

َ
لينتهــي المؤلــف أخيــرًا إلــى أن اســتعمال أهــل الأصــول ضابــط

كاســتعمالهم لــه فيمــا ســبق، وذلــك مــن حيــث الوظيفــة المنهجيــة، فاســتعمالهم لــه فــي مقــام تأصيــل الأصــول 

 ممــا لا يســتحقّ أن يكــون كذلــك. وأمّــا 
ً

كان مــن حيــث تحكيمــه معيــارًا فــي اعتبــار مــا يســتحقّ أن يكــون أصــا

ــا فــي تصنيــف الأحــكام وتســمية كل 
ً
خــاذه ضابط

ّ
اســتعمالهم لــه فــي مبحــث الأحــكام فقــد كان مــن حيــث ات

منهــا باســم يخصّهــا فحســب، فــا ردّ ولا قبــول فــي مبحــث الأحــكام، وإنمــا هــو وصــف وتقســيم بحســب وجــود 

القطــع أو عــدم وجــوده)1)).

ا حضــور ضابــط القطــع فــي مبحــث الأحــكام لكــن بوظيفــة مختلفــة، كمــا أن القطــع فــي إثبــات 
ً
فالملاحــظ إذ

الأصــول لا يعنــي القطــع فــي الدلالــة؛ لذلــك كانــت مراتــب الخطــاب متباينــة فــي الخفــاء والوضــوح.

المبحث الثالث: القطع والظن في مبحث الدلالات

 حصر المؤلف الكلام في هذا المبحث في أمرين: 

الأمر الأول في مراتب الخطاب الشرعي

فمراتــب الخطــاب الشــرعي لــم تكــن علــى وزان واحــد مــن حيــث الدلالــة، فهنــاك واضــح الدلالــة، وهنــاك 

ــنّ حســبما 
ّ
الخفــي، وكلاهمــا مراتــب ودرجــات، بيّــن المؤلــف أنهــا فــي مجملهــا مبنيــة علــى ضابــط القطــع والظ

تبيّــن مــن معانيهــا عنــد الأصوليّيــن.

ــم، وهــو مــا 
ّ
اهــر بقصــد مــن المتكل

ّ
 ففــي المســتوى الأول )واضــح الدلالــة( يــزداد النّــصّ وضوحًــا علــى الظ

ــر إنمــا كان أقــوى مــن النّــصّ لكــون التفســير قــد وقــع  يدفــع عنــه الاحتمــال الــذي يلــوح مــن الظاهــر، والمفسَّ

.((1(...
ً
ــر أن يكــون قاطعًــا ثبوتًــا ودلالــة بقاطــع، وقــد اشــترطوا فــي المفسِّ

 وفــي المســتوى الثانــي: قسّــم الحنفيــة خفــيّ الدّلالــة إلــى مراتــب بعضهــا أخفــى مــن بعــض، إمّــا لاشــتباه 

فــي الشــخص كمــا فــي الخفــيّ، أو لغمــوض فــي المعنــى كمــا فــي المشــكل، أو لازدحــام المعانــي كمــا فــي المجمــل، أو 

لعــدم العلــم بالمطلــوب رأسًــا كمــا فــي المتشــابه. 

صولِ الفِقْه ووظيفته المعياريّة، ص: 52-48.
ُ
عِ والظن في مباحثِ أ

ْ
 القط

ُ
)15( ينظر: عبد الحميد الراقي، ضابِط

)16( ينظر السابق، ص: 56
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ــرا،  والخفــاء الموجــود فــي هــذه الأقســام إمّــا أن يــزول بدليــل قطعــيّ أو ظنــي، فــإذا زال بالقطعــيّ صــار مفسَّ

. وعليــه، فقــد كانــت المفاهيــم الناظمــة لمراتــب الخطــاب 
ً

وإذا زال بظنّــيّ كخبــر الواحــد والقيــاس صــار مــؤوّلًا

ــنّ)1)).
ّ
ــا- خاضعــة لضابــط القطــع والظ

ً
الشــرعي لــدى الأصوليّيــن -جمهــورًا وأحناف

الأمر الثاني في أنواع الخطاب الشرعي

 النوع الأول: دلالة القول

إن تحديــد دلالــة الأمــر والنهــي مــن القطعيّــات فــي علــم أصــول الفقــه؛ وذلــك لاعتبــارات بينهــا المؤلــف بيــن 

ــرعي، الــذي يتــراوح بيــن ثــاث مراتــب: 
ّ

يــدي هــذا المبحــث، قبــل أن ينفــذ إلــى بيــان دلالــة الأمــر فــي الخطــاب الش

الوجــوب، والنــدب، والإباحــة، فهــذا متفــق عليــه أهــل الأصــول، لكنهــم اختلفــوا فــي دلالتــه الأصليــة التــي إذا 

طلــق انصــرف إليهــا. وكان ضابــط القطــع هــو المعتمــد فــي ترجيــح العلمــاء لاختياراتهــم فــي هــذه الدلالــة.
ُ
أ

قاتــه مــن حيــث طلــب الفعــل مــرة واحــدة أو 
ّ
 فــي دلالــة الأمــر الــكلام فــي متعل

ً
 وكان ممــا اختلفــوا فيــه أيضــا

 إلا بتكــرار المأمــور 
ً

علــى نحــو متكــرّر، وهــل يحصــل الامتثــال بفعلــه مــرّة واحــدة، أم لا يكــون العبــد ممتثــا

بــه؟ لكــن الحجّــة عنــد مــن ســعى إلــى إبــراز القاطــع فــي الموضــوع، وهــو مــا فعلــه إمــام الحرميــن، حســب مــا أورده 

المؤلــف)1)).

ومــن الــدلالات التــي لــم تــرق إلــى مرتبــة القطــع: صيــغ العمــوم، حيــث كان الســؤال المطــروح فيهــا: هــل 

للعمــوم صيغــة أم لا؟ ورغــم مــا ذهبــت إليــه طائفــة مــن العلمــاء مــن إثباتهــم لهــذا الأمــر فــإن الإمــام الغزالــي رد 

عليهــم باعتراضــات -اســتعرضها المؤلــف- لا تســعف فــي إثبــات هــذا الــرأي مــن طريــق القطــع فــي هــذا المقــام؛ 

فإثباتهــم -حســب الغزالــي- كان عــن طريــق الاســتدلال والقيــاس، واللغــة لا تثبــت بمثــل هــذا، وإنمــا هــي نقــل 

وتوقيــف.

فقــد كان الغزالــي مــن المثبتيــن لصيغــة العمــوم، فهــو لا يخالــف هــؤلاء مــن هــذا الوجــه، وإنمــا مخالفتــه 

لهــم مــن جهــة الاســتدلال علــى ذلــك؛ لأنــه يــرى أن المســألة مــن مطالــب القطــع، فــا يكفــي فيهــا الظــن)1)).

 آخــر 
ً
نــوع آخــر مــن العمــوم، وهــو العمــوم المعنــوي، ووجــد طريقــا وقــد تحــدث الإمــام الشــاطبي عــن 

القطــع.  بمجموعهــا  حصــل  التــي  الســمعية  الأدلــة  اســتقراء  وهــو  صيغتــه،  قطعيــة  لإثبــاب 

)17(ينظر: السابق، ص: 57.

)18( السابق، ص: 61- 62.

الفِقْــه ووظيفتــه  صــولِ 
ُ
أ مباحــثِ  فــي  والظــن  ــعِ 

ْ
القط  

ُ
الراقــي، ضابِــط الحميــد  عبــد   ،230-227 المســتصفى، ص:  الغزالــي،  ينظــر:   )19(

.63-62 ص:  المعياريّــة، 
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العمــوم  العمــوم والخصــوص ههنــا، والمــراد  مــن  تبيــن المقصــود  مــن مقدمــة  بــد  قــال رحمــه الله: »ولا 

المعنــوي، كان لــه صيغــة مخصوصــة أو لا، فــإذا قلنــا فــي وجــوب الصــاة أو غيرهــا مــن الواجبــات وفــي تحريــم 

الظلــم أو غيــره: إنــه عــام فإنمــا معنــى ذلــك أن ذلــك ثابــت علــى الإطــاق والعمــوم، بدليــل فيــه صيغــة عمــوم 

أو لا، بنــاء علــى أن الأدلــة المســتعملة هنــا إنمــا هــي الاســتقرائية، المحصلــة بمجموعهــا القطــع بالحكــم«)2)).

وممــا يتعلــق بالعمــوم قضيــة تخصيصــه بخبــر الواحــد، فقــد رأى العلمــاء الأحنــاف أن القــرآن قطعــي فــي 

عمومــه وخبــر الواحــد ظنــي فــا يجــوز تخصيصــه بــه لكــن المؤلــف جــزم مــن خــال مــا تعــرض لــه مــن النقــول 

إلــى أن هــذا الأصــل قائــم علــى القطــع، ذلــك أن عــدم جــواز الأخــذ بــه بمثابــة عــدم الوثــوق بخبــر الواحــد، وهــذا 

مخالــف لعمــل أصحــاب رســول الله صلــى الله عليــه وســلم.

فــي تخصيــص العمــوم بالقيــاس،  أمــا تخصيــص العمــوم بالقيــاس فمــن العلمــاء مــن اختــار التوقــف 

إلــى مخصصــات قطعيــة ومخصصــات ظنيــة. العمــوم المنفصلــة  مــن قســم مخصصــات  ومنهــم 

 مــن مســالك الاســتنباط، والــذي وقــع 
ً
ومــن متعلقــات هــذا المبحــث أيضــا إثبــات مفهــوم المخالفــة مســلكا

فيــه اختــاف ليــس بيــن الجمهــور والأحنــاف فحســب بــل بيــن الجمهــور أنفســهم، ومــن لــم يثبتــه فإنمــا اعتمــد 

علــى ضابــط القطــع والظــن فــي رده)2)).

النوع الثاني: دلالة أفعال النبي عليه السلام

اختلــف أهــل الأصــول فــي دلالــة أفعــال النبــي عليــه الســام بيــن قائــل بالإباحــة، وبيــن قائــل بالنــدب، وبيــن 

قائــل بالوجــوب إن كان الفعــل فــي العبــادات، وبالنــدب إن كان فــي العــادات، وبيــن قائــل بالحظــر أيضًــا بنــاءً 

علــى أنــه مخصــوص ببعــض الأفعــال التــي لا يجــوز لأمّتــه القيــام بهــا.

ــه تأصيــل أصــل ينبنــي عليــه حكــم 
ّ
وتخصيــص دلالــة مــن بيــن هــذه الــدلالات مــن مطالــب القطــع؛ لأن

ــم هنــا فــي تعييــن أيّ الــدلالات يــدلّ عليهــا الفعــل النبــويّ فــي 
ّ

شــرعي، فــكان هــذا المســلك هــو المعيــار المحك

نفســه، بغــضّ النّظــر عمــا يقتــرن بــه مــن قرائــن تحــدد دلالتــه.

لهــذا تعــرض الكاتــب إلــى النقــاش العلمــي الــذي دار بيــن مــن اعتبــر أفعــال النبــي صلــى الله عليــه وســلم 

دالــة علــى النــدب والوجــوب، وبيــن الإمــام الغزالــي الــذي اعتبــر أدلتهــم محتملــة وليســت قاطعــة)2)).

)20( الشاطبي، الموافقات، جـ4، ص: 7.

صولِ الفِقْه ووظيفته المعياريّة، ص:65، 66.
ُ
عِ والظن في مباحثِ أ

ْ
 القط

ُ
)21( ينظر: عبد الحميد الراقي، ضابِط

)22( ينظر: السابق، ص: 74-71.
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كمــا تنــاول المؤلــف فــي هــذا الصــدد ورود الخطــاب المختــصّ بالرّســول عليــه الســام، هــل تشــاركه فيــه 

أمّتــه أم لا؟

ســا علــى قاطــع؛ إذ ســيُجرى هــذا الضّــرب مــن  فصــرف الخطــاب إلــى جهــة معينــة ينبغــي أن يكــون مؤسَّ

ــرعي علــى مقت�ضــى هــذا الأصــل، لــذا رام إمــام الحرميــن تأســيس المســألة علــى مســلك قاطــع كمــا 
ّ

الخطــاب الش

أورد المؤلــف)2)).

فجمــاع القــول فــي هــذا المبحــث أن العلمــاء كمــا اعتمــدوا ضابــط القطــع فــي تأصيــل الأصــول، وفــي وصــف 

 )الوجوب، 
ً
الأحكام وتقسيمها في مبحث الأحكام، من حيث الترجيح بين دلالة الأمر في الخطاب الشرعي مثلا

 فــي مبحــث الــدلالات؛ باعتبــاره أداة البيــان وإزالــة الخفــاء، وفــي تحديــد 
ً
النــدب، الإباحــة( فإنهــم اعتمــدوه أيضــا

درجــة الحكــم المســتفاد مــن أفعــال النبــي صلــى الله عليــه وســلم، وفــي حســم الخــاف وترجيــح الأقــوال.

 المبحث الرابع: القطع والظّنّ في الاجتهاد

أبــرز المؤلــف الأســاس القطعــي الــذي قــام عليــه الاجتهــاد، وهــو التواتــر، فهــو أصــل متواتــر عــن الصحابــة 

رضــوان الله عليهــم الذيــن اجتهــدوا فــي وقائــع كثيــرة، ورغــم اختلافهــم فــي موقــع الظنــون، لكــن هــذا الاختــاف 

لا يمكــن أن يرجــع علــى أصــل الاجتهــاد بالإبطــال.

وكان مــن التســاؤلات التــي تعــرض لهــا المؤلــف مســألة ثبــوت الاجتهــاد مــن قبــل الصحابــة فــي حيــاة النبــي 

صلــى الله عليــه وســلم بإطــاق؟ حيــث خلــص فيهــا إلــى »أنــه إذا ثبــت الإقــرار النبــوي الــذي هــو ضــرب مــن 

الســنة، فثبــوت الاجتهــاد فــي زمانــه مــن قِبــل الصّحابــة رضــوان الله عليهــم جائــز وثابــت بمســلك مقطــوع بــه، 

ــف ذلــك علــى إذن خــاصّ بــكلّ مســألة علــى حــدة«)2)). 
ّ
ولا يتوق

وممــا يحكمــه ضابــط القطــع فــي الاجتهــاد مجالاتــه، إذ لا بــد للاجتهــاد أن يصــدر مــن أهلــه، وأن يصــادف 

ــنّ هــو المنهــج الــذي انضبطــت بــه هــذه المــوارد، قــال الغزالــي: »والمجتهَــد فيــه كل 
ّ
محلــه، لــذا كان القطــع والظ

حكــم شــرعي ليــس فيــه دليــل قطعــي«. فــإذا كان فــي المــورد دليــل ظنّــيّ فهــو مــن محــال الاجتهــاد. 

وقــد عــد الأصوليــون الاجتهــاد الترجيحــي أصــا مقطوعــا بــه، وأبانــوا القاطــع فــي العمــل بــه، كمــا أن مــن 

 الترجيــح بالكثــرة؛ حيــث أوجبــوا تقديــم مــا كثــر روايتــه علــى مــا قــل روايتــه، 
ً
مســالك الترجيــح عندهــم أيضــا

وتقديــم الدليــل الكلــي علــى الدليــل الجزئــي، والنظــر يجــري عنــد حصــول التعــارض بيــن مقصديــن أحدهمــا 

)23( السابق، ص: 75-74

)24( السابق، ص: 88-86.
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كلــي والآخــر جزئــي)2)).

وثبوتــه  الاجتهــاد  بتأصيــل  متعلــق  الأول  الأمــر  ثلاثــة:  أمــور  إلــى  راجــع  المبحــث  هــذا  فــي  ســبق  مــن  فــكل 

القاطــع، والأمــر الثانــي متعلــق بجهــة اعتمــاده، فهــو لا يصــدر إلا مــن أهلــه، والأمــر الثالــث متعلــق بمــورده 

فهــو لا يكــون إلا فــي المــوارد الظنيــة، إذ لا مجــال فــي القطعيــات مــن النصــوص.

المبحث الخامس: القطع والظّنّ في مقاصد الشّريعة

ــن  بيَّ البــاب  هــذا  فــي  القطــع  ضابــط  فيهــا  الأصــول  أهــل  ــم 
َّ

حك التــي  الجوانــب  إلــى  المؤلــف  يلــج  أن  قبــل 

وجــه الحاجــة إلــى القطــع فــي مقاصــد الشــريعة؛ ليشــرع بعــد ذلــك فــي بيــان جهــود العلمــاء فــي بيــان المســالك 

المقطوعة والمظنونة في التعليل قبل الشــاطبي، وما أضافه الشــاطبي في هذا الباب، حيث صار الاســتدلال 

علــى التعليــل بمســلك الاســتقراء، وهــو المســلك المعتمــد ســواء فــي إثبــات كــون الشــريعة إنمــا وضعــت لمصالــح 

الضّروريــة  الثــاث:  القواعــد  إثبــات كونهــا جــاءت للمحافظــة علــى  فــي  أو  العاجــل والآجــل معــا،  فــي  العبــاد 

والتّحســينية)2)). والحاجيــة 

وبعــد هــذا العــرض انتهــى المؤلــف إلــى جملــة مــن الخلاصــات والاســتنتاجات التــي قــرر فيهــا أصــل المصطلــح 

ــا عنــد العلمــاء فــي جميــع المباحــث الأصولية.
ً
وظهــوره فــي المدونــات الأصوليــة الأولــى، ومــآل اســتقراره ضابط

خاتمة:

فــي مباحــث علــم  بعــد هــذه الجولــة مــن البحــث، التــي اســتحضر فيهــا الباحــث قضيــة القطــع والظــن 

 في نفيه لقطعية أصول الفقه، واعتبار 
ً
أصول الفقه، للخلوص إلى أي مدى كان الشــيخ ابن عشــور محقا

القواطــع نــادرة فيهــا؟ نخلــص مــن خــال مــا تناولــه الباحــث فــي مباحــث الكتــاب إلــى الاســتنتاجات الآتيــة: 

1- ضــرورة ضبــط مصطلــح الأصــول المحكــوم عليــه بالقطــع أو الظــن مــن قبــل العلمــاء، فهــو المفتــاح 

الأصــول مــن حيــث  إلــى قســمين:  الأســاس لفهــم موضــوع الدراســة؛ لذلــك قســم الأســتاذ الراقــي الأصــول 

هــي أدلــة شــرعية، وأصــول باعتبارهــا قواعــد معتمــدة فــي الاســتنباط والترجيــح. فالقســم الأول: )الأدلــة 

الشــرعية الكليــة والجزئيــة( منهــا مــا هــو قاطــع بنفســه، ومنهــا مــا هــو غيــر قاطــع بنفســه، لكــن قــام الدليــل 

القاطــع علــى وجــوب العمــل بــه.

)25( السابق، ص: 93-92.

)26( السابق، ص: 101-100.
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فهــذا النــوع الأخيــر هــو الــذي ينصــرف إليــه قــول إمــام الحرميــن، الــذي اعتبــر قطعيــة أصــول الفقــه بمــا 

يقدمــه الأصولــي مــن اجتهــاد لإبانــة هــذه القواطــع، وهــو الأمــر الــذي فهمــه ابــن عاشــور وانتقــده.

فالشــيخ ابــن عاشــور يريــد أصــولا قطعيــة واضحــة الحجــة ابتــداء، دون النظــر فــي عمــل المجتهــد ومــا ينتــج 

عنــه مــن الحكــم بالقطــع أو الظــن بعــد البحــث والاســتقراء والتتبــع.

أمــا إذا نظرنــا إلــى القســم الثانــي: )القواعــد المعتمــدة فــي الاســتنباط والترجيــح( مثــل العمــل بالظاهــر، 

وأصــل التأويــل، واعتبــار المــآل، والترجيــح، والنســخ، فهــي اســتدلالات قطعيــة مــن حيــث الثبــوت، أمــا مــن 

حيــث الدلالــة فهــي ظنيــة الدلالــة، وإن كان الترجيــح إنمــا يجــري بيــن المظنونــات، ولا يجــري فــي القطعيــات، 

كمــا أن القاطــع لا يُنســخ إلا بالقاطــع.

 لما سبق لا يمكن اعتبار القواطع نادرة في أصول الفقه إلا بمعنيين:
ً
2- اعتبارا

فــي المقدمــة الأولــى مــن موافقاتــه معنــاه: أن الأصــول هــي  بــه الشــاطبي  المعنــى الأول: اعتبــار مــا صــرح 

فريــد  الدكتــور  رجحــه  الــذي  وهــذا  والترجيــح،  الاســتنباط  فــي  الكليــة  والقوانيــن  القواعــد  وكــذا  الأدلــة، 

الشــاطبي)2)). عنــد  الأصولــي  المصطلــح  فــي  الله-  -رحمــه  الأنصــاري 

المعنــى الثانــي: أن ننظــر إلــى أصــول الفقــه علــى أســاس أنهــا أصــول قطعيــة واضحــة الحجــة ابتــداءً، دون 

النظــر فــي عمــل المجتهــد ومــا ينتــج عنــه مــن الحكــم بالقطــع أو الظــن بعــد البحــث والاســتقراء والتتبــع.

وهذا المنهج غير وارد في تعامل المجتهد مع أصول الفقه، فالناظر فيها للاستفادة والاستنباط والترجيح 

يصــدر الحكــم بالقطعيــة أو الظنيــة فــي نهايــة البحــث؛ إذ العبــرة بخواتــم البحــث والنظــر ومخرجاتــه، لا بمــا 

يطفــو علــى الســطح فــي بدايــة النظــر.

3- أن ضابــط القطــع والظــن حاضــر فــي كل مباحــث أصــول الفقــه عنــد العلمــاء، إلا أن وظيفتــه تختلــف 

مــن مبحــث لآخــر، فــإذا كانــت وظيفتــه فــي المبحــث الأول تأصيــل الأصــول وتحديــد الأدلــة ودرجتهــا، فوظيفتــه 

فــي مبحــث الأحــكام الشــرعية هــي تصنيــف تلــك الأحــكام وتســمية كل منهــا باســم يخصّهــا.

كمــا نجــده فــي مبحــث الــدلالات يوظــف كأداة للبيــان وإزالــة الخفــاء، أو فــي تحديــد درجــة الحكــم المســتفاد 

مــن أفعــال النبــي صلى الله عليه وسلم، أو فــي حســم الخــاف وترجيــح الأقــوال.

جهــة  مــن  أو  القاطــع،  وثبوتــه  تأصيلــه  جهــة  مــن  إمــا  والظــن  بالقطــع  فعلاقتــه  الاجتهــاد  مبحــث  أمــا 

اعتمــاده، فهــو لا يصــدر إلا مــن أهلــه، ولا يكــون كذلــك إلا فــي المــوارد الظنيــة؛ إذ لا مجــال فــي القطعيــات 

النصــوص. مــن 

)27( فريد الأنصاري، المصطلح الأصولي عند الشاطبي، ص: 237



Volume 8- Issue 2 / 2 المجلد 8 - العدد

  June 2024 يونيو
247

ويبقــى بــاب مقاصــد الشــريعة الإســامية مــن الأبــواب المهمــة فــي الأدلــة القطعيــة، وهــو الــذي اقترحــه 

وزكاه الشــيخ ابــن عاشــور كمشــروع عمــل تقعــد فــي إطــاره القواعــد القطعيــة.

وقــد اعتمــد فيــه الشــاطبي الاســتدلال علــى التعليــل بمســلك الاســتقراء، وهــو المســلك المعتمــد ســواء 

فــي إثبــات كــون الشــريعة إنمــا وضعــت لمصالــح العبــاد فــي العاجــل والآجــل معًــا، أو فــي إثبــات كونهــا جــاءت 

الضّروريــة والحاجيــة والتّحســينية. الثــاث:  القواعــد  للمحافظــة علــى 
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